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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك 

 على سيدنا محمد وآله وزوجه وصحبه 

   الح د ل وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه 
أهل الصفا والوفا. 

   وبعد فهذا الجزء الرابع من نصب الموائد وهو كسابقيه مليء 
بالنوادر والفتاوى والفوائد. 

الشفعــــــــــاء 

من فضل الله عز وجل ولطفه بعباده المؤمن� أن جعل لعصاتهم    
شفعاء في الآخرة يشفعون لهم في الحفظ من عذاب الله أو إخراجهم 

من النار بعد أن دخلوها ومن هؤلاء الشفعاء : 

   القرآن الكريم على الع وم وبعض سوره على الخصوص. 

   فف  ددي  أب أمامة رضي الله تعالى عنه  ال : س عت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : " ا رءوا القرآن فننه ييت يوم 
القيامة شفيعاً لأصحابه ا رءوا الزهراوين البقرة وآل ع ران فننه� 

ييتيان يوم القيامة كينه� غ�متان أو غيايتان أو فر ان من ط� صواف 
تحاجان عن أصحابه� " الحدي  رواه أد د ومسلم. 

    وله " غيايتان " ه� الغ�متان و وله " فر ان " تثنية فرق أي 
 طيعان من الط�. 
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   وعن النواس بن س عان رضي الله تعالى عنه  ال : س عت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : " يؤؤتَ بالقرآن الكريم يوم 

ه سورة البقرة وآل ع ران  مؤ القيامة وأهله الذين كانوا يع لون به تقَدؤ
كينه� غ�متان أو ظلتان سوداوان أو كينه� فر ان من ط� صواف 

تحاجان عن صادبه� " رواه مسلم. 

   وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه عن النب  صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم  ال : " إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل دتى 
غفر له وه  سورة تبارك الذي بيده الملك " رواه أد د وأهل السنن 

والحاكم وصححه. 

   فهذه الأدادي  المباركات تدل بج لتها على أن القرآن الكريم وما 
ذكر معه من السور سيكونون شفعاء لحامله و ارئه من السقطات 
الت  صدرت منه ول تغفر وأن القرآن الكريم سيكون أمامه تتقدمه 
سورتا البقرة وآل ع ران تظللان صادبه� من در الش س وتدافعان 
عنه، وهكذا ستكون سورة الملك فننها ستشفع لقارئها و د كان النب  
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحافظ على  راءتها عند النوم مع سور 
أخر، فههنا أربع شفعاء : القرآن الكريم، وسورة البقرة، وسورة آل 

ع ران، وسورة تبارك. 
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مبشرة وإنـــــــذار 

ذكر الحافظ ابن دجر رد ه الله تعالى في الدرر الكامنة في ترج ة    
الحافظ مح د بن علي بن د يق العيد عن الأم� سيه الدين بلبان 
الحسام   ال : خرجت يوما إلى الصحراء فوجدت ابن د يق العيد في 
الجبانة وا فا يقرأ ويدعو ويبك فسيلته فقال : صادب هذا القبر كان 
من أصحاب وكان يقرأ علي ف�ت فرأيته الباردة فسيلته عن داله 
فقال : لما وضعو� في القبر جاء� كلب أنقط كالسبع وجعل يروعن  
فارتعبت فجاء شخص لطيه في هيئة دسنة فطرده عن  وجلس 
عندي يؤنسن  فقلت : من أنت؟ فقال : أنا ثواب  راءتك سورة 

الكهه يوم الج عة... 

   فهذه الرؤيا تدل على أن سورة الكهه تشفع لقارئها يوم الج عة 
و د ص  أن أولها أو آخرها تنع من فتنة الدجال لعنه الله وجاء في 
ددي  آخر أن لقارئها يوم الج عة نوراً يصحبه إلى الج عة الأخرى 

والله ذو الفضل العظيم. 

   ومن الشفعاء بل أفضلهم وأشرفهم وأكرمهم على الله نبينا صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فنن له شفاعات كث�ة تناهز العشرين وأع ها 
وأش لها شفاعته العظ ى في مو ه القيامة الت  يح ده فيه الأولون 
والآخرون ودديثها مبسوط في الصحيح� وغ�ه� ومن شفاعاته 

شفاعته في إدخال أ وام الجنة بلا دساب وإخراج عصاة أمته من النار 
بعد أن امتحشوا وصاروا فح�ً دتى لا يبقى فيها إلا من دبسه القرآن 

من الكفار. 
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   ومن الشفعاء الملائكة والأنبياء والمؤمنون ك� جاء في ددي  أب 
سعيد الطويل في رؤية الله تعالى وفيه : " يقول الله عز وجل شفعت 
الملائكة وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ول يبق إلا أردم الراد � " 

 الحدي  رواه البخاري ومسلم.

   ومن الشفعاء الأطفال الذين ماتوا  بل البلوغ، 

   فف  ددي  أب هريرة رضي الله تعالى عنه عن النب  صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم  ال : " صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أددهم أباه " 

أو  ال : " أبويه فييخذ بثوبه " أو  ال : " بيده فلا يتناهى دتى 
يدخله الله وأباه الجنة " رواه مسلم. 

   الدعاميص أي صغارهم وأصلهم دود صغار تكون بالماء. 

   وعنه  ال :  ال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " ما من 
مسل � ووت له� ثلاثة أولاد ل يبلغوا الحن  إلا أدخله� الله بفضل 
رد ته إياهم الجنة يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون دتى يج ء 
أبوانا فيقال ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم " رواه أد د بسند صحي . 

   وفي الصحيح� عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " لا ووت لأدد 
من المسل � ثلاثة من الولد فت سه النار إلا تحلة القسم ". 

   والمراد بتحلة القسم ما يحل ويفك به القسم وهو المرور على 
نكؤمْ إلاَِّ  الااط على مت جهنم والقسم هو  وله تعالى : " وَإنِ مِّ

قْضِياًّ " مريم  ، والورود هو المرور 71وَاردِؤهَا كاَنَ عَلىَ رَبِّكَ دَتْ�ً مَّ
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فو ها دسب أع�ل العباد ف نهم من ور كالبرق أو كالري  
العاصه... ومنهم من يقع فيها... نعوذ بال من ذلك. 

   ومن الشفعاء الشهداء الذين  تلوا في المعركة في سبيل الله فف  
ددي  المقدام بن معديكرب رضي الله تعالى عنه  ال :  ال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " للشهيد عند الله ست خصال..." 
فذكر الحدي  وفيه : " ويشفع في سبع� من أ اربه " رواه أد د 

والترمذي وصححه. 
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لوم من آمن بال ورسوله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم ولظهر إسلامه 

   أول من آمن برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الرجال 
الأدرار أبو بكر الصديق وأول من آمن من النساء أم المؤمن� مولاتنا 
خديجة بنت خويلد وأول من آمن من الأطفال سيدنا علي بن أب 
طالب وأول من آمن من العبيد بلال بن أب رباح وأول من آمن من 
الموالي زيد بن دارثة رضي الله تعالى عن ج يعهم واختله في أول من 
آمن على الإطلاق فقيل سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها و يل 

سيدنا علي رضي الله تعالى عنه و يل سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
مع العلم بين هؤلاء الثلاثة هم أول من آمن به صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم. 

   أما أول من أظهر الإسلام، 

   فرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبو بكر وبلال وخباب 
وصهيب وع�ر وأمه س ية وع ر بن الخطاب وأبو ذر الغفاري رضي 
الله تعالى عنهم، وأول من أظهر التوديد بكة المكرمة وغ�ها  بل 
الإسلام  ؤسُّ بن ساعدة بن ع رو بن عدي بن مالك الإيادي كان من 
دك�ء العرب وأدد كبار خطبائهم ومن الذين أظهروا التوديد بكة 
وما دولها أيام الجاهلية كان أسقه نجران في الي ن كان يفد على 
 يا الروم زائراً فيكرمه ويعظ ه وهو يعد من المع رين طالت 
دياته دتى أدركه النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  بل النبوة 

ورآه في سوق عكاظ وسئل عنه بعد ذلك فقال : " يحشر أمة ودده ". 
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   وورَ ةَؤ بن نوفل بن أسد القرشي ابن عم خديجة رضي الله تعالى 
عنه� وكان دكي�ً في الجاهلية زاهداً تنا واعتزل الأوثان وكان من 
أول من أظهر التوديد بكة المكرمة وكان يقرأ الكتب المنزلة ويكتب 
اللغة العربية بالعبرانية أدرك أوائل عا النبوة وتوفي  بل ظهور 

الدعوة. 

   وزيدؤ بن عَْ رو بن نفيل القرشي المك والد سعيد بن زيد أدد 
العشرة المبشرين بالجنة كان زيد هذا يعبد الله على دين إبراهيم عليه 
السلام وجاهر في الجاهلية بعداء الأوثان وأظهر التوديد فتيلب عليه 

ج ع من  ريش فيخرجوه من مكة فاناف إلى غار دراء. 

   ومن أعظم فضائله بعد التوديد أنه كان عدوا لوأد البنات فكان لا 
يس ع ببنت يراد وأدها إلا  صد أباها وكفاه مؤنتها ومنعه من وأدها. 

نساء صحابيات استرع� اهت�مي  

و لعْجِبْتُ بِهِنَّ 

   هناك نساء صحابيات صالحات أخبارهن لفت نظري لما في ذلك من 
العبرة و   در الله تعالى وهن كالآت : 

- سيدتنا ر ية بنت سيد العالم� صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 1   -
ولدت بعد أختها زينب عليه� السلام تزوجها أولا عتبة بن أب لهب 
 بل النبوة ثم طلقها  بل أن يدخل بها ثم تزوجها سيدنا عث�ن رضي 
الله تعالى عنه ولما اشتد الحال على المسل � من طرف كفار  ريش 

وهاجر الصحابة إلى الحبشة كانت م ن هاجر مع زوجها عث�ن رضي 
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الله تعالى عنه� فتركت والدها سيد البشر صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم وأمها خديجة سيدة نساء عاها آنذاك رضي الله تعالى عنها 
وسكنت دار الغربة مع النصارى فارة بدينها وإرضاء لزوجها رضي الله 
تعالى عنها ثم بعد د�  دمت مع زوجها إلى مكة ثم هاجرت معه 
إلى المدينة فتوفيت والنب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غائب في 

غزوة بدر. 

- أم دبيبة رملة بنت أب سفيان صخر بن درب الأموية زوج 2   -
النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولدت  بل البعثة بسبعة عشر 
بَيْدؤ الله بن جحش الأسدي وأسل� معاً ثم هاجرا إلى  عاما تزوجها عؤ
الحبشة ومكثا بها مدة ثم تنا زوجها وأكب على شرب الخ ر دتى 
مات على الناانية فيصبحت أواً في دار الغربة ووالدها أبو سفيان 
كان لا يزال عدواً لدوداً للنب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكان 
من دك ة الله تعالى و   دره أن بع  النب  صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم إلى من يخطبها له فكان النجاشي الوسيط في ذلك فيمر 
جعفر بن أب طالب رضي الله تعالى عنه فحَِ دَ الله تعالى وأثنى عليه 

وتشهد ثم  ال : أما بعد فنن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
كتب إلي أن أزوجه أم دبيبة فيجبت و د أصد تها عنه أربع�ئة دينار 

ثم سكب الدنان� فخطب خالد فقال :  د أجبت إلى ما دعا إليه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وزوجته أم دبيبة وصنع لهم 
النجاشي طعاماً وفي رواية أن الذي عقد عليها لرسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم عث�ن والأول أص  وكان زواجه صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم بهذه السيدة سنة سبع من الهجرة وفي  صة هذه 

السيدة عبر ودكم لا تخفى. 
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- أم سل ة هند بنت أب أمية بن المغ�ة القرشية المخزومية أم 3   -
المؤمن� كانت أولا تحت ابن ع ها أب سل ة بن عبد الأسد فيسل ت 
معه  دواً وهاجرا إلى الحبشة وبها ولد له� سل ة ثم رجعا إلى مكة 
المكرمة فهاجر أبو سل ة إلى المدينة ومنع أمَّ سل ة أهلؤها بنو مخزوم 
وو عت لها بسبب ذلك محنة ثم س حوا لها بالخروج فهاجرت 
وددها مع ولدها سل ة ورافقها في سفرها الرجل الصال  النادر 
الوجود عث�ن بن طلحة وكان لا يزال كافراً ثم أكرمه الله بالإسلام 

والموت شهيدا رضي الله تعالى عنه ولما  دمت المدينة على زوجها ولد 
له� بها عؤ ر ودرة وزينب وتوفي زوجها من جراء جرادات أصابته 
بيدد ولما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته ثم خطبها النب  صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم فاعتذرت له لكبرها وغ�تها وصبيانها 
فيجابها عن كل ذلك وتزوجها وكانت أج ل النساء وأعقلهن ولها 

أخبار وروت عن النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أدادي  وسنناً 
وفي  صتها عبر أيضا ومن غريب ما في  صة هجرتها أنها خرجت 
وددها مع ذلك الرجل الكافر و ته وه  من أج ل نساء العرب 
بعيدة العهد عن زوجها ومرافقها شاب في عنفوان الشباب وصحبها 
في سفرها عشرة أيام وعشر ليال في الفيافي والقفار ول يصدر منه� أي 

شيء يش� عرضه� فهذا أمر يتعجب منه ويلفت الأنظار. 

- أم كلثوم بنت عقبة بن أب معيط الأموية القرشية أسل ت 4   -
 دوا وفار ت دين  ومها وعائلتها ووالدها أعدى الأعادي للإسلام 

وللنب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو الذي بصق في وجه النب  
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسبه وفيه نزل  وله تعالى : " وَيوَْمَ 
ولِ سَبِيلاً، ياَ  ولؤ ياَ ليَْتنَِ  اتَّخَذْتؤ مَعَ الرَّسؤ يعََضُّ الظَّالمِؤ عَلىَ يدََيهِْ يقَؤ



11 

 

كرِْ بعَْدَ إذِْ جَاءِ�  وَيلْتَىَ ليَْتنَِ  لمَْ أتََّخِذْ فؤلاَناً خَليِلاً، لقََدْ أضََلَّنِ  عَنِ الذِّ
، والخليل هو أب بن خله. 29-28-27" الفر ان 

    تل عقبة كافراً بعد غزوة بدر  تله الإمام علي عليه السلام صبراً 
بيمر النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

   وبنته أم كلثوم أسعدها الله تعالى ومن عليها بالإسلام وه  بكر ل 
تتزوج بعد فهاجرت إلى النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مفردة 
في الهدنة الت  كانت ب� النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وب� 
كفار  ريش بعد الحديبية وتزوجها زيد بن دارثة رضي الله تعالى عنه 
فاستشهد في غزوة مؤتة في السنة الثامنة ثم تزوجها الزب� بن العوام 
رضي الله تعالى عنه ثم فار ها فتزوجها عبد الرد ن بن عوف رضي الله 
تعالى عنه ومات عنها ثم تزوجها ع رو بن العاص ف كثت عنده شهرا 
ثم ماتت رضي الله تعالى عنها، ف ن أ ار  در الله تعالى أن يكون 

الوالد كافراً عدواً ل ولرسله مخلداً في النار والولد مؤمنا سعيداً مخلدا 
في جنة النعيم كهذه السيدة وج�عة من الصحابة كخالد بن الوليد، 
وع رو بن العاص، وجب� بن مطعم، وعكرمة بن أب جهل، في ج�عة 

من الصحابة مات آباؤهم على الكفر عياذاً بال تعالى. 

َ يسْ الخثع ية وه  أخت مي ونة بنت الحارث 5   - - أس�ء بنت عؤ
زوج النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأمها وكانت أختاً لج�عة 

من الصحابيات ستاً لأب وأم وعشراً لأم. 

   تعد من السابقات إلى الإسلام ومن المهاجرات الهجرت� هجرة إلى 
الحبشة وهجرة إلى المدينة كانت في الإسلام زوجة لجعفر بن أب 
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طالب رضي الله تعالى عنه وهاجرت معه إلى الحبشة ثم هاجرا معاً إلى 
المدينة مع الأشعري� أصحاب السفينة الذين جاءوا مهاجرين من 

الي ن. 

   ولما  تل جعفر رضي الله تعالى عنه بغزوة مؤتة تزوجها الصديق 
رضي الله تعالى عنه فولدت له مح د بن أب بكر المشهور ولما توفي أبو 
بكر تزوجها الإمام علي عليه السلام ثم توفيت بعد  تل على سنة 

أربع�. 

   ومن منا بها ما جاء في صحي  مسلم في  صة  دوم جعفر وأب 
موسى ومن كان معهم من الحبشة في السفينة زمن خيبر وفي الحدي  
 ال أبو موسى : فكان ناس من الناس يقولون لنا يعن  لأهل السفينة : 
َ يْس وه  م ن  نحن سبقناكم بالهجرة  ال : فدخلت أس�ءؤ بنتؤ عؤ
 دم معنا على دفصة زوج النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زائرة 
و د كانت هاجرت إلى النجاشي في ن هاجر إليه فدخل ع ر على 
دفصة وأس�ءؤ عندها فقال ع ر د� رآى أس�ء : من هذه؟  الت : 
أس�ء بنت ع يس  ال ع ر : الحبشية هذه البحرية فقالت أس�ء : 
نعم فقال ع ر : سبقناكم بالهجرة، فنحن أدق برسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم منكم فغضبت و الت كل ة : كذبتَ يا ع ر كلا 
والله كنتم مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يطعم 

جائعكم، ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البؤعَداء البؤغَضاء في 
الحبشة وذلك في الله وفي رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأيم 
الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شراباً دتى أذكر ما  لت لرسول الله صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم ونحن كنا نؤؤْذَى ونؤخَاف وسيذكر ذلك 
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لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأسيله والله لا أكذب ولا 
أزيغ ولا أزيد على ذلك  ال : فل� جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم  الت : يا نب  الله إن ع ر  ال : كذا وكذا فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ليس بيدق ب منكم وله ولأصحابه 
هجرة واددة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان  الت : فلقد رأيت أبا 
موسى وأصحاب السفينة ييتو� إرسالا يسيلو� عن هذا الحدي  ما 
من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في نفوسهم م�  ال لهم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  الت أس�ء : فلقد رأيت أبا موسى 

وإنه ليستعيد هذا الحدي  من . 

   فهؤلاء النسوة الصالحات الطاهرات المهاجرات لفت نظري بنوانهن 
وإخلاصهن وهجرتهن مع أزواجهن وتركهن وطنهن العزيز عليهن وما 
فيه من أهل وأ ارب وأدباب وفضلن الغربة على الإ امة في بلادهن 

الأم� فرضي الله تعالى عنهن ونفعنا بحبتهن آم�. 

   عل�ً بين هناك نساء أخريات شاركناهن في الإوان والهجرة من 
الصحابيات لكن هؤلاء اختصن بيشياء ليست لغ�هن. 

 

كلب ينتصر لرسوم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
ويدافع عنه 

   ذكر الحافظ ابن دجر رد ه الله تعالى في ترج ة علي بن مرزوق 
الربع  السلام  من الدرر الكامنة عن ج�ل الدين إبراهيم بن 
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مح د الطيب  أن بعض أمراء المغل تنا فحضر عنده ج�عة من 
كبار النصارى والمغل فجعل وادد منهم ينتقص النب  صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم وهناك كلب صيد مربوط فل� أكث من ذلك وثب 
عليه الكلب فخ شه فخلصوه منه و ال بعض من دضر هذا بكلامه 
في مح د صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : كلا بل هذا الكلب 
عزيز النفس رآ� أش� بيدي فظن أ� أريد ضربه ثم عاد إلى ما كان 
فيه فيطال فوثب الكلب مرة أخرى فقبض على زردمته فقلعها ف�ت 

من دينه فيسلم بسبب ذلك نحو أربع� ألفاً من المغل... 

    لت : هكذا يغار كلب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ولا يحب أن يس ع الطعن فيه وانتقاصه فينتا لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويقتل ذلك الكافر الطعان في الرسول 

الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وزوجه وصحبه. 

   وأبناء جلدتنا م ن ولدوا في الإسلام ومن آباء وأمهات مسل � 
نراهم من و ت لآخر يكيلون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ولدين الإسلام مكاييل الطعن والسخرية والاستهزاء في وسائل 
الإعلام من صحه وفضائيات ورسائل تكتبها أناملهم الآثة ولا يوجد 
في ولاة المسل � من يحكم فيهم شرع الله بالإعدام ك� فعل هذا 

الكلب بذلك الناا� فالكلب أغ� على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم من كث� م ن ينتسبون إلى الإسلام والله المستعان. 

لسئلة علمية والجواب عنها 

   كتب إلي بعضهم رسالة جاء فيها ما يلي : 
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   س : أولا هل يظهر أثر في التفريق ب� مصطل  الشاذ والمنكر؟ 

   ج : الح د ل، إن ظهور الأثر في� ذكرت أن كلا من الشاذ والمنكر 
ضعيه لا يحتج به على الانفراد لأن الشاذ راويه وإن كان ثقة فقد 
خالفه من هو أوثق منه أو أكث عدداً أما المنكر فراويه يكون ضعيفا 

خالفه ثقة أو ثقات. 

   س : ثانيا نجد هنا بعض المنت � للعلم ينكر النظر في كتاب صحي  
البخاري إلا للعل�ء المت كن� لأسباب يذكرها منها معرفة الناسخ 

والمنسوخ فهل لهذا القول نصيب من الصحة..؟ 

   ج : الح د ل، منكر النظر في صحي  البخاري إلا لل ت كن.. لا 
مفهوم له فنن كل كتب الحدي  وخاصة منها الأدكام والعقائد كذلك 
فلا بد لقراءة ذلك من الت كن في العلوم الت  تؤهل القارئ إلى فهم 
ما يقرؤه من العلوم العربية بينواعها وأصولي الفقه والحدي  وغ� 

ذلك. 

   نعم إن كان هناك شرح يهتدي به كفت  الباري للحافظ ابن دجر 
بالنسبة لصحي  البخاري، ونيل الأوطار بالنسبة لمنتقى الأخبار ونحو 
ذلك فلا مانع من القراءة والع ل بقتضى ما يقرؤه اعت�داً منه على 

الشراح المت كن� والله أعلم. 

   س : كيه نح ل  ول مسلم رد ه الله تعالى في مقدمة صحيحه 
الإج�ع على  بول السند المعنعن مع المعاصرة وإمكانها مع وجود 

الخلاف في ذلك؟ 
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   ج : الح د ل، ما  اله مسلم رد ه الله تعالى في شين  بول الحدي  
المعنعن مع المعاصرة... هو  ول أكث المحدث� ودكايته الإج�ع على 
ذلك فيه تجاوز فنن شيخه الإمام البخاري رد ه الله تعالى وغ�ه من 
بعض شيوخه المتشددين لا يقولون بذلك بل يشترطون المعاصرة 

واللقى ونف  التدليس. 

   س : كيه يتدرب طالب العلم على تخريج الأدادي ؟ 

   ج : الح د ل، أما كيه يتدرب طالب العلم على تخريج الأدادي ، 

   في ول : إن أصعب شيء في علم الحدي  هو علم التخريج فهو 
يحتاج إلى اطلاع على كتب السنة وأصولها المسندة وعلى مظان 

الأدادي  ومواضع وجودها من الكتب والأبواب ثم الاطلاع على كتب 
التخريج و راءتها وه  كث�ة ونافعة جداً ثم الحصول على كتب 
الأطراف القدوة والحديثة مع أمور أخرى... والخلاصة أن علم 

التخريج من أصعب شيء وأشقه في علم الحدي  بل علم الحدي  
نفسه صعب ولذلك  ال بعض عل�ئه القدامى علم الحدي  ذكر ولا 

يحبه إلا ذكران الرجال. 

 

من لسرار قدر الله تعالى 

   من كليات الإوان الست الإوان بالقدر وهو التصديق الجازم بين 
الله عز وجل سبق عل ه و ضاؤه بكل ما سيقع في هذا العال إلى ما لا 
نهاية له وأنه كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ وأنه لا يجري في هذا 



17 

 

العال من شيء خ�اً كان أم شراً كفراً أم إواناً طاعة أم معصية إلا بقدر 
الله تعالى وإرادته. 

   وهو   من أ ار الله تعالى لا يجوز الخوض فيه ولا التع ق في 
البح  عنه فقد  ال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " إذا ذكر القدر 
فيمسكوا " وجاء رجل إلى الإمام علي رضي الله تعالى عنه فسيله عن 
القدر فقال له : هو طريق مظلم فلا تسلكه فيعاد عليه فقال : هو 
بحر ع يق فلا تلجه فيعاد عليه فقال له : هو   من أ ار الله فلا 

تفتشه. 

   فقدر الله وما يجرى به في هذا العال لا يجوز التعقل فيه والبح  
عن  ه ولا الاعتراض عليه بل يجب الإوان با سبق به علم الله 
والتسليم لما  ضاه سبحانه ولا يسيل ع� يفعل ومن وجد خ�اً 

فليح د الله.... 

   ومنذ بضع سنوات كنت بدينة الناظور فركبت في دافلة ج�عية 
 اصداً تطوان ثم طنجة وركبت معنا شابة في عنفوان شبابها مرتدية 
لباسا إفرنجيا وكانت  ريبة من  ومنذ ركوبها وه  تدخن ولما كنا في 
وسط الطريق أو ه الحافلة رجال الدرك فصعدوا الحافلة وجعلوا 

ينظرون إلى الركاب فقصدوا الشابة وجعلوا يلقون عليها أسئلة وطلبوا 
منها هويتها وإذا ه  من الراشدية من صحراء المغرب فيسفت لها 
ورد تها ولما نزلنا بتطوان تقدمت إليها و لت لها : اس ح  لي أن 
أتكلم معك فقالت : نعم فقلت لها : ماذا ونعك أن تستقي   

وتتزوج  وتكو� أ ة... فيجابتن   ائلة : هكذا أراد� الله أو نحو 
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ذلك فلم أجد لها جواباً لأنن  لو ذهبت لنشرح لها ما يجب عليها 
لطال الو ت فدعوت معها بالهداية والتوفيق وانافت. هكذا  ضاء 

الله تعالى وهو   من أ ار الله. 

 

طريــــــفة 

   دخل رجل مسجدا فوجد الناس انافوا من الصلاة مع الإمام 
الراتب فافتت  صلاته منفردا فجاء رجل فو ه إلى جنبه مؤتا به ثم 
جاء آخر وجاء ثال  ثم تكون صه فل� أدس المصلي الأول بين الناس 
كثوا خلفه وكان أميا لا يتقن أدكام الصلاة بالتفصيل ترك المؤت� به 

ساجدين ثم اناف متسللا. 

طريفة لخرى 

   دخل رجلان أو ثلاثة مسجدا لصلاة المغرب فوجدوا الإمام الراتب 
 د فرغ من صلاته فتقدم أددهم فافتت  الصلاة فجاء رجل فكبر 

معهم فيطال الإمام السكوت لدعاء الاستفتاح ثم جهر بالقراءة متعوذا 
ومبس لا  بل الفاتحة ثم سكت عقب  راءة الفاتحة بعد جهره وجهر 
من كان معه بآم� ثم لما فرغ من  راءة السورة رفع يديه وكبر للركوع 
فاغتاظ ذلك الرجل الذي دخل مؤخرا مع الج�عة لما رآى من كثة 
السنن الت  لا يفعلها المالكية فقطع صلاته واناف وهو يسب 

ويشتم... لأنه صلى خله مبتدع في الدين في نظره. 
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من سفاهة العامة وسوء لدبهم 

   كتب إلي رجل من ألمانيا يسيلن  سؤالا وعقبه بقوله :  ال رسول الله 
ئِل عن علم فكت ه ألج ه الله  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " من سؤ

بلجام من النار " وفي مقابل هذا جاءتن  رسالة من رجل بفرنسا 
مصحوبة ببعض مؤلفاته يستجيز� ولعله خشي أن لا أجيبه فختم 

رسالته بقوله : روى الإمام البخاري في كتابه الأدب عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه�  ال : إ� لأرى جواب الكتاب دقا كرد السلام هـ فكان 

هذا أدسن أدبا من الأول ول في خلقه شئون. 

الوصية في الإسلام 

   جاء� سؤال عن رجل أوصى بثل  ماله بعد وفاته إلى دفدته من 
أولاده الذكور دون الإناث فيجبته بالآت : 

   وما لهذا الجواب من الفائدة العامة أدرجته هنا ليستفاد في ول :  

الوصايا في الإسلام 

   بسم الله الرد ن الرديم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مح د 
وآله وصحبه وزوجه، إن الوصايا في الإسلام باب هام تعرض لذكرها 
القرآن الكريم في كث� من آياته وذكر نوعيه� الرودية، والمادية شين 

شريعتنا الغراء في ذلك. 

   ف ن النوع الأول على سبيل المثال وصية خليل الرد ن وإبنه 
-131يعقوب عليه� الصلاة والسلام لابنيه�  ال تعالى في سورة البقرة 
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 : " إذِْ  اَلَ لهَؤ رَبُّهؤ أسَْلمِْ  اَلَ أسَْلَْ تؤ لرِبَِّ العَْالَِ َ�، وَوَصىَّ بِهَا 132
ينَ فلاََ تَؤوتؤنَّ إلاََّ  إِبرْاَهِيمؤ بنَِيهِ وَيعَْقؤوبؤ ياَ بنَِ َّ إنَِّ اللهَّ اصْطفََى لكَؤمؤ الدِّ
ونَ "، ومنها الوصايا العظي ة الت  ختم الله تعالى بها  سْلِ ؤ وَأنَتؤم مُّ

 دي   ال تعالى : "  ؤلْ تعََالوَْاْ أتَلْؤ مَا دَرَّمَ رَبُّكؤمْ 151سورة الأنعام 
عَليَْكؤمْ ألاََّ تؤشرْكِؤواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالوَْالدَِينِْ إدِْسَاناً " الآيات، فهذه وصايا من 
الله عز وجل لنا بعدة شرائع أمرا ونهيا وعقب كل عدد منها بقوله : " 
اكؤم بِهِ لعََلَّكؤمْ  اكؤمْ بِهِ لعََلَّكؤمْ      تعَْقِلؤونَ " " ذَلكِؤمْ وَصَّ ذَلكِؤمْ وَصَّ
ونَ "، وهذه الوصايا تعتبر  اكؤم بِهِ لعََلَّكؤمْ تتََّقؤ تذََكَّرؤونَ " " ذَلكِؤمْ وَصَّ

أسس الشرائع ولذلك  ال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : من أراد أن 
ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الت  عليها 
خاته فليقرأ هؤلاء الآيات  ال تعالى : "  ؤلْ تعََالوَْاْ أتَلْؤ ... " الآيات، على 
أنه في الحقيقة القرآن كله وصايا موجهة إلينا وكذا ما جاء في السنة 
النبوية الشريفة كلها عهود ووصايا نبوية إلى الأمة غ� أنه جاءت 

وصايا خاصة من النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بشرائع وأدكام 
وأشياء اهت�ماً بشينها كوصيته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالقرآن 
الكريم، وبالسنة المح دية، وبآل بيته الأطهار وبصحابته الكرام الأبرار، 
وبتقوى الله وطاعته وبالصلاة و... والس ع والطاعة للخلفاء، وبالنساء، 
والعبيد، وأهل ما، وغ� ذلك وجاء في خطبته العظي ة في دجة 
الوداع وصايا كث�ة متنوعة و د كان السله الصال  مهت � بهذا 

النوع من الوصية، فكانوا يوصون بها أبناءهم وأدب الناس إليهم و د 
جاء في ذلك �وذج عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعطينا صورة 
كاشفة ع� كانوا عليه من اهت�مهم العظيم بالدين والوصية به  بل 

غ�ه من عَرضَ الدنيا. 
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   فقد أخرج عبد الرزاق في المصنه بسند صحي  عن أنس رضي الله 
تعالى عنه  ال : كانوا يعن  الصحابة يكتبون في صدور وصاياهم : 

بسم الله الرد ن الرديم هذا ما وصى به فلان بن فلان : أن يشَْهَدَ أن 
لا إله إلا الله ودده لا شريك له ويشهد أن مح داً عبده ورسوله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبع  
من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات 
بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمن� وأوصاهم با أوصى به 
ينَ فلاََ تَؤوتؤنَّ إلاََّ  إبراهيم بنيه ويعقوب :" إنَِّ اللهَّ اصْطفََى لكَؤمؤ الدِّ

ونَ " القرة  سْلِ ؤ . 132وَأنَتؤم مُّ

   أما النوع الثا� من الوصايا بالشئون المادية كالوصية بدين مثلا أو 
وديعة أو و ه، أو صد ة على شخص، أو أشخاص من  بل موت 
المؤوصيِ أو بعده ف ذكورة في القرآن الكريم في عدة مواضع ف ن 
أشهرها وأعظ ها الوصية بالفرائض والمواري   ال تعالى في سورة 

 : " ؤيوصِيكؤمؤ اللهّؤ فيِ أوَْلادَِكؤمْ ... " الخ، وفي آخر  س ة 11النساء 
. 11المواري  يقول تعالى : " مِن بعَْدِ وَصِيَّةٍ يؤوصيِ بِهَا أوَْ دَينٍْ " النساء 

   ومنها الوصية بالصد ة تنفذ بعد موت الموصي  ال تعالى في سورة 
: " كؤتِبَ عَليَْكؤمْ إذَِا دَضرََ أدََدَكؤمؤ الَْ وْتؤ إنِ ترَكََ خَْ�اً 180البقرة  

الوَْصِيَّةؤ للِوَْالدَِينِْ وَالأ رَْبَِ� بِالَْ عْرؤوفِ "... غ� أنها منسوخة بالنسبة 
للورثة. 
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 يقول تعالى في دالة السفر : " يِا أيَُّهَا 106   وفي أواخر سورة المائدة 
الَّذِينَ آمَنؤواْ شَهَادَةؤ بيَْنِكؤمْ إذَِا دَضرََ أدََدَكؤمؤ الَْ وْتؤ دَِ� الوَْصِيَّةِ اثنَْانِ 
بتْؤمْ فيِ الأرَضِْ "..   نكؤمْ أوَْ آخَراَنِ مِنْ غَْ�كِؤمْ إنِْ أنَتؤمْ ضرََ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

   والقضية كهذه وه  الوصية يجب على المسلم أن يع�ها اهت�ما 
زائداً لما يقع في شينها من مخادعات ودسائس نفسانية، وما يطرأ لها 
من دسد فيجب علينا أن نعدل فيها ولا نجور، وأن لا نظلم الورثة، 
ولا نهضم لهم دقاً أعطاهم الله تعالى فنذا أوصينا إلى الحفدة وأبناء 
الأولاد فلا بد وأن نسوي بينهم في العطية سواء كان ذلك  بل الموت 
أم بعده فلا نحص بعضاً دون آخر ذكراً أم أنثى لأن التخصيص 

والتفر ة بينهم يؤدي إلى مفاسد عائلية وخي ة كعقوق الوالدين مثلا، 
والحقد بينهم، والتحاسد ب� الأ ارب، والعداوة... والتباغض ثم 
التهاجر و طع الردم وهذه سلسلة من الجرائم والأوبئة فكل ما 
يؤدى إليها كان دراماً بنج�ع المسل � ومن المبادئ الإسلامية، 

والقواعد العامة الت  بنى عليها العل�ء أدكاماً كث�ة  ولهم : " الضرر 
يزال " و ولهم : دفع المضار تقدم على جلب المنافع، و ولهم : درء 
المفاسد يقدم على جلب المصال ، و ولهم : كل ما يفضي إلى المحظور 

فهو محظور. 

   ولا يرتاب عا ل أن تخصيص أولاد الذكور بالوصية دون أبناء الإناث 
أو العكس هو م� تش له هذه المبادئ والقواعد. 

   فالواجب على الورثة والأ ارب الذين نزلت بهم هذه النازلة 
والوصية الجائرة أن يصلحوا ذات بينهم لقوله تعالى في نفس الموضوع 
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وصٍ جَنَفاً أوَْ إثِْاً فيَصَْلََ  بيَْنَهؤمْ فلاََ إثِمَْ عَليَهِْ إنَِّ  : " فََ نْ خَافَ مِن مُّ
ورٌ رَّدِيمٌ " البقرة  . 182اللهَّ غَفؤ

   والخوف في الآية بعنى العلم أي ف ن علم والجنه هو الخطي في 
الوصية والإثم الع د فيها، فقد يكون الموصي جاهلا بيدكام الوصايا 

فيجور فيها خطيً، و د يكون عالما فيتع د الظلم. 

   ف ن البرور بالوالد الجائر في الوصية أن ينقذه أولاده م� عسى أن 
يصاب به من عقاب وعذاب فنن الأمر ليس باله�. 

   و د أخرج أبو داود والترمذي وغ�ه� من ددي  أب هريرة رضي 
الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  ال : " إن 
الرجل ليع ل أو المرأة بطاعة الله ست� سنة ثم يحضره� الموت 
فيضاران في الوصية فتجب له� النار " ثم  رأ أبو هريرة رضي الله 
ضَآرٍّ " النساء  ، 12تعالى عنه : " مِن بعَْدِ وَصِيَّةٍ يؤوصىَ بِهَا أوَْ دَينٍْ غَْ�َ مؤ
وم� يدل لتحريم التفر ة ب� الأولاد في الوصية وغ�ها ددي  

النع�ن بن بش� المخرج في الصحيح� وغ�ه� أن أباه أت النب  صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : إ� نحلت ابن  هذا غلاماً كان لي 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " أكل ولدك نحلت 
مثل هذا؟ " فقال : لا، فقال : " فارجع " وفي رواية : " فاردده " وفي 
أخرى : " اتقوا الله واعدلوا ب� أولادكم " وفي رواية : " اعدلوا ب� 

أولادكم في النحل ك� تحبون أن يعدلوا بينكم في البرور " وفي رواية : " 
إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهد� على جور، 
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أيسرك أن يكونوا إليك في البرور سواء؟ "  ال : بلى  ال :       " فلا إذا 
" وفي رواية عند مسلم عن جابر : " وإ� لا أشهد إلا على دق ". 

   فهذا الحدي  الشريه بج يع ألفاظه يدل دلالة واضحة لا تقبل 
الجدل أن التفر ة ب� الأولاد أو أولادهم في العطية درام وأن ذلك 
يعتبر جوراً، وه  عطية باطلة وعقد مفسوخ لا يص  ولا يجوز 
الإشهاد ولا الشهادة عليه ولا يس   بتنفيذ تلك الوصية وكل من 

سعى في طلبها ويريد الاستئثار بها دون البنات فهو آثم ظال ساع  في 
أخذ أموال الناي بالباطل وسوف يحاسب على ذلك دساباً عس�اً والله 
أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مح د وآله وزوجه وصحبه 

 هـ بطنجة. 1403 من ج�دى الثانية عام 18وكتبه عبد الله التليدي في 

 

 

 

 

 

من الطريق إلى المدينة 

   كتب العلامة الفاضل الداعية المشهور السيد أبو الحسن علي 
الندوي الشريه الحسن  رد ه الله تعالى رسالة شيقة مطربة س�ها 
الطريق إلى المدينة  رأتها مرات وانتفعت بها كث�اً وأدببتها لما فيها 
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من التشويق والتحبيب والحض على زيارة مدينة الحبيب و بره 
الشريه وآثاره... العطرة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولما لها من 
إثارة العواطه لحب الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ودب 
دينه وشرعه ارتييت أن أتحه محب * هذا النب  العظيم صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم بذكر جوانب من هذه الرسالة المطربة في ول : 
 ال رد ه الله تعالى : 

   وفود الأمة ب� يدي نبيها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

عفا الله عن المؤرخ� والمشتغل� بالتاريخ، إنهم لا يفار هم الشعور    
التاريخ  والتفك� التاريخ  في أ دس مكان، وأفضل زمان، إنهم أين� 

كانوا يعيشون في� درسوه، ويصلون الحاضر بالماضي. 

   كنت أمس في الروضة الشريفة في المسجد النبوي الشريه ودولي 
ج ع داشد من المصل� والمتعبدين، بعضهم في ركوع، وبعضهم في 
سجود، ولتلاوة القرآن دوي كدوي النحل، كل ذلك كان جديراٌ بين 
يشغلن  عن التفك� في التاريخ وفي رجال التاريخ، ولكن سحابة 

غشيتن  من الذكريات القدوة، ل أستطع لها دفعاً ول أملك لها  هراً . 

   رأيت كين عظ�ء هذه الأمة عاشوا من جديد، وجاءوا وفوداً يصلون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي هذا 

   * فليصبروا معنا لطول الموضوع مع دلاوته ونشوته. 

المسجد العظيم، ويسل ون على هذا النب  الكريم صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ويقومون بواجب الإجلال والتكريم، والامتنان والاعتراف 
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بالج يل، يشهدون له على اختلاف طبقاتهم بينه هو الذي أخرجهم 
بنذن الله تعالى من الظل�ت إلى النور، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن 
عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى ودده ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ويشهدون على أنفسهم بينهم 
غرس الإسلام، وزرع النبوة، وأنهم لا س   الله لو تجردوا م� أكرمهم 
الله به عن طريق هذا النب  وم� أتحفهم به نبوته لعادوا أجساداً بلا 
روح، وخطا بلا وضوح، ولعادوا إلى عهد الظل�ت، وشريعة الغابات، 
و انون العصابات، وانط ست معال هذه الحضارة. دانت من  التفاتة 
فرأيت فريقاً يدخل من باب جبريل وهو أ رب الأبواب إليَّ عليهم 

السكينة والو ار، يعلوهم نور العلم وسي� التفك� و د ملأوا الرداب 
ب� باب جبريل باليسار إلى باب الرد ة بالي �، منعت كثتهم عن 
العد والتشخيص، سيلت البواب عنهم، فقال : هؤلاء أعلام الأمة وأئة 
العلم، وعبا رة الإنسانية، ونوابغ الوجود، كل وادد منهم إمام أمة، 

ومؤسس مكتبة، ومبتكر علم، ومرب جيل،  د خلدت آثارهم فامتدت 
على العصور والآفاق، وسارت في ضوء علومهم واجتهادهم وتحقيقهم 
الأجيال بعد الأجيال، و د س ى منهم على عجل وادتشام مالك بن 
أنس، وأبا دنيفة النع�ن، ومح د بن إدريس الشافع ، وأبا عبد الله 
أد د بن دنبل، ولي  بن سعد الماي، وعبد الرد ن الأوزاع ، 

ومح د بن إس�عيل البخاري، ومسلم بن الحجاج القش�ي، ومح د 
بن مح د الغزالي، وتق  الدين بن تي ية، وموفق الدين بن  دامة، 
وأبا إسحاق الشاطب ، وك�ل بن اله�م، وأد د بن عبد الرديم 

الدهلوي، على تفاوتهم في الزمان والمكان، وأصالة العلم وعلو الشين. 
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   رأيتهم بدأوا بتحية المسجد وصلوا ركعت� في خشوع و نوت، ثم 
تقدموا إلى القبر الشريه في أدب وتواضع، وسل وا على نبيهم صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم في كل�ت وجيزة المبا� كث�ة المعا�، ع يقة 
الجذور، سامغة الذرى، وكي� أس عهم يقولون : وفي عيونهم دموع، 
وفي صوتهم خشوع : لولاك يا رسول الله ولولا شريعتك الس حاء 
الواسعة الخالدة مع الزمان، ولولا أصولها المفتقة للقرائ ، ووضعها 
الحكيم المعجز، الباع  على التفك� والتفريع، ولولا داجة الإنسان 
إليها في كل زمان ومكان، لما دون هنا هذا الفقه العظيم، وهذا 
التشريع الحكيم، الذي لا تح له أمة من الأمم ومجت ع من 

المجت عات البشرية، وما نشيت هذه المكتبة الدينية الت  تتضاءل 
أمامها كل مكتبات العال الدينية، ولولا جهادك في سبيل نشر العلم 

والح  على استع�ل العقل، والتدبر في آيات الله تعالى لما عاش العلم 
وانتشر هذا الانتشار الواسع، ولما أطلق العقل الإنسا� من أساره وسار 

العال في آثاره... 

   ول أكن  د  ضيت لبانت  من هذه الج�عة دتى لفت نظري فريق 
آخر يدخل من باب الرد ة عليهم سي� الصلاح والعبادة، وفي 

وجوههم أثر التقشه والزهادة،  يل لي : إن فيهم الحسن الباي، 
وع ر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، والجنيد، وفضيل بن عياض، 
وداود الطائ، وابن الس�ك، وعبد القادر الجيلا�، ونظام الدين 

البداؤ�، وعبد الوهاب المتق  وأضرابهم، ا تدوا بالأول� وتقدموا بعد 
الصلاة، وو فوا أمام المدفن الشريه، يصلون على نبيهم وإمامهم 

و دوتهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويقولون : لولا المثل الع لي 
الذي ضربته في دياتك ولولا منارك الذي أ  ته لمن ييت بعدك يا 
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رسول الله، ولولا  ولك : " اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة " ووصيتك : " 
كن في الدنيا كينك غريب أو عابر سبيل " ولولا دياتك الت  وصفتها 
لنا أم المؤمن� سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها : وطلوع هلال بعد 
هلال، ومرور شهر بعد شهر لا تو د في بيتك نار، ولا تنصب لها  در، 
لما كان لنا أن نؤؤثْرِ الآخرة على الدنيا، وأن نكتف  ببلغة من العيش، 
وكفاف من الزاد، ولما كان لنا أن نت رد على الشهوات، ونقاوم إغراء 
الأموال والمناصب والحكومات، في غ� تحريم لما درم الله تعالى من 
الطيبات، ومن غ� تحق� لما من الله به علينا من النعيم، ووسع لنا في 
الحياة، ولكنه إوان المؤمن وإيثاره للآخرة ونعي ها على الحياة الدنيا 
وطيباتها، وعزوف عن الشهوات، وكراهة للتكالب على دطام الدنيا، 
ول أستوف كل�تهم الحكي ة المر قة دتى لفت نظري فريق يدخل 
من باب النساء في دش ة وتستر، بعيد عن كل ما ينافي الإسلام وآدابه 

من الزينة الظاهرة والتبرج، وتقدم هذا الفريق من المسل�ت 
الصالحات، من شعوب مختلفة، وبلاد متنائية، من عج يات، 

وعربيات، وشر يات، وغربيات، وتكل ن في صوت خافت وأدب ظاهر 
: نصلي ونسلم عليك يا رسول الله تسليم من عظ ت عليه منتك، فقد 
أنقذتنا بنذن الله تعالى ودوله من تقاليد الجاهلية، وظلم المجت ع، 
وجور الرجال، ودرمت وأد البنات، ودذرت من عقوق الأمهات، 
و لت : " الجنة تحت أ دام الأمهات " وأشركتنا في الإرث وبينت 
نصيبنا أماً، وأختاً، وبنتاً وزوجاً، ول تنسنا في خطبتك العظي ة يوم 

عرفة فقلت : " فاتقوا الله في النساء فننكم اتخذتوهن بيمان الله" إلى 
غ� ذلك م� دثثت به الرجال على الإنصاف للنساء، وأداء دقو هن، 
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ودسن عشرتهن، جزاك الله عن جنسنا أفضل ما يجزى الأنبياء 
والمرسل� وعباد الله المحسن�. 

   ول ينقطع عن أذ� هذا الصوت الرخيم دتى س عت دسيس  وم 
يدخلون من باب السلام، والتفت إليهم فنذا هم مبتكرون للعلوم، 

ومدونون للفنون، أئة النحو واللغة والبلاغة، فيهم أبو الأسود الدؤلي، 
والخليل بن أد د، وسيبويه، والكسائ، وأبو علي الفارسي، وعبد 

القاهر الجرجا�، والسكاك، وابن منظور، ومجد الدين الف�وزابادي، 
وسيد مرتضى الزبيدي. يريدون أن يبلغوا تحية علومهم، ويدفعوا 
ضريبة ما عاشوا عليه، واشتهروا به، وس ت مكانتهم بفضله، 

وس عتهم يقولون في بلاغة وأدب : لولاك يا رسول الله ولولا الكتاب 
الذي نزل عليك ولولا دديثك الذي نطقت به، ولولا هذه الشريعة 

الت  دانت بها الأمم وادتاجت لأجلها إلى تعلم اللغة العربية والتفقه 
فيها، لما نشيت هذه العلوم الت  كتب لنا شرف الزعامة فيها، ولما كان 
نحو ولا بيان ولا بلاغة، ولما ألفت هذه المعاجم الكب�ة، ود ق في 

مفردات اللغة العربية، ولما جاهدنا في سبيلها هذا الجهاد الطويل، ولما 
خضع العجم وهم في سعة من لغاتهم، وغبطة بلهجاتهم لدراية اللغة 

والتع ق فيها، ولما كان منهم هؤلاء الأعلام الذين أ ر بفضلهم 
ونبوغهم أدباء العرب، وجهابذة الأدب، فينت الرابطة يا رسول الله 
بيننا وب� هذه العلوم الناشئة في الإسلام، النابتة في عهد رسالتك 

وإمامتك، وأنت الرابطة ب� العرب والعجم، وأنت الذي ملأ الله بك 
هذا الفراغ، ووصل البعيد بالقريب، والعج   بالعرب، فكم لك من 
فضل على نبوغنا وعبقريتنا، وكم لك من فضل على ثروة العلم ونتاج 
العقول ومحصول الأ لام، ولولا أنت يا رسول الله لطويت اللغة العربية 
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في� طوي من اللغات، واندرس من اللهجات، ولولا القرآن العظيم 
العرب المب� لتناولها المسخ والتحريه ك� تناول اللغات الكث�ة، 
وابتلعتها العج ة واللهجات المحلية، و ضى عليها اللحن، ولكنه هو 
وجودك وشريعتك الخالدة، ودينك العالم ، وكتاب الله المعجز الذي 
منعها من العصار والدروس، وفرض سلطانها وسيطرتها على العال 
الإسلام  كله، وغرس دبها وإجلالها في  لب كل مسلم، فينت الذي 
خلد الله بك هذه اللغة، وض ن بقاءها، وانتشارها، وسلامتها، فلك 
على كل من ينطق بها أو يكتب فيها، أو يعيش بها، أو ينادي إليها 

فضل لا يجحد.. 

   ول أنتبه من مقالتهم دتى استرعى انتباه   وم يدخلون من باب 
عبد العزيز خليط من البشر، ومزيج من الأمم، فيهم أعظم سلاط� 
العال، وأعظم ملوك عرفهم التاريخ، فيهم : الوليد بن عبد الملك، 
وهرون الرشيد، ومح ود الغزنوي، وملك شاه السلجو  ، وصلاح 
الدين الأيوب، والظاهر بيبرس، وسلي�ن القانو�، وأورنك زبيب 

و الخدَمَ ورجالَ الشرطة عنهم وتركوهم وراء الباب  عالمك�، و د نحَّ
يتقدمون في هيبة وتواضع، غضيضة أبصارهم، خافتة أصواتهم،... 

واستعرضت أس�ءهم والدنيا الواسعة الت  كانوا يحك ونها، والسيطرة 
العظي ة الت  كانوا يت تعون بها، ف نهم من كان يحكم دولة لا تقطع 
في أ ل من خ سة أشهر على أ ع ج ل – وهو الوليد بن عبد الملك 

– ومنهم من  ال مرة لسحابة مرت به : امطري دي  شئت... 
فسييتين  خراجك – وهو هرون الرشيد – ومنهم من اتسعت م لكته 

دتى استطاع أن ييمر بين يدفع إلى أصحاب سفن جيحون أ صى 
الشرق أجرتهم من مالية أنطاكية في أ صى غرب الم لكة، ودضر رسول 
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 يا ليدفع له الخراج ف� تسلم منه إلا على باب كاشغر – وهو ملك 
شاه بن ألب أرسلان السلجو   -، ومنهم من كان يؤرهِْبؤ في أوربا 

وتتنع الكنائس من ضرب الأجراس إذا دخل المسل ون في بلاد ادتراماً 
لدينهم، وإشفا اً من سلطاهنم - وهو سلي�ن بن سليم العث�� الترك 

– ومنهم ومنهم ومنهم. 

   را بتهم يتقدمون ليصلوا في مسجد الرسول صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ويسل وا على صادبه يعتبرون ذلك أعظم سعادة لهم،  وأكبر 
شرف، ويت نون لو رفعت هذه الصلاة ولو  بل هذا التسليم، ويس   
لهم بالو وف في مصلاه، والو وف أمام مر د الرسول صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم يقومون بواجب الإجلال والتكريم والاعتراف 
بالج يل، رأيتهم يتقدمون إلى الأمام تقا خطاهم، وتتعث أ دامهم، 
والمهابة تلأ  لبوهم دتى وصلوا إلى الصفة – وهو مكان فقراء 

الصحابة – وو فوا أمامها ينظرون إليها نظر الإكابر والإجلال، ونظر 
الحياء والادتشام، وصلوا بجوارها ركعت� تحية لل سجد، ثم تقدموا 
إلى القبر الشريه فسل وا على نبيهم كيه شاء دبهم وإجلالهم، وك� 

شاء عل هم وإوانهم متيدب� بآداب الشرع، متقيدين بشريعة 
التوديد، وس عتهم يقولون : لولاك يا رسول الله ولولا جهادك ودعوتك 
الت  وسعت الآفاق، وفتحت البلاد، ولولا دينك الذي آمن به آباؤنا،  
فخرجوا به من دياة الخ ول والهوان والعزلة عن العال إلى دياة 

الشرف والط وح والمغامرة، فيسسوا دولا واسعة، وفتحوا بلاداً شاسعة، 
وجبوا الخراج من الأمم الت  كانت تسو هم بالعصا وترعاهم كالغنم 
فلولا هذا الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام، ومن الانطواء على النفس 
والحياة القبلية الضيقة إلى غزو العال وفت  الأمم لما ارتفعت لنا راية، 
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ولا رويت لنا رواية، ولبقينا في صحارينا القادلة، وفي أوديتنا الضيقة 
المظل ة، نتصارع ونتنادر، ييكل القوي منا الضعيه، ويظلم الكب� منا 
الصغ�، طعامنا أفقر طعام، وعيشنا أخس عيش، لا نفكر في مكان 

أوسع من هذه القرية الصغ�ة، الت  نرتبط بها أس�ك بركة وضفاضع 
ب ، نعيش في عال نفوسنا وتجاربنا المحدودة، ونغن  بجد آباءنا 

الجهلاء السفهاء، ولكنك يا رسول الله ألقيت علينا ضوء من دينك تفت  
بها عيوننا، وتوسع به خيالنا، فخرجنا إلى أرض الله الواسعة نح د دينه 
الواسع ورابطته الجامعة، وأشعلنا مواهبنا الخامدة الجامدة، نحارب 
الشرك والوثنية والجهالة والظلم، فيسسنا هذه الدول العظي ة، 

ونع نا ونعم أولادنا وأخواتنا في ظلها  رونا، وها نحن أولاء نقدم إليك 
تحيتنا، ونقدم إليك ضريبة الإجلال والتكريم، والحب والتعظيم، وه  
ضريبة نقدمها طوعا واختيارا، ونتشرف بتقدوها ونعترف بتقص�نا في 

، وتنفيذ *جنب دينك الذي أسعدنا الله تعالى به، وتطبيق أدكامه
 انونه ونستغفر الله تعالى إنه هو الغفور الرديم. 

   و د كنت ماوفا إلى هؤلاء الملوك أرى وجوههم الخاشعة وأس ع 
كلامهم الر يق، الذي ل أس عه أبدا منهم، إذ تقدم فريق آخر مشى في 
صفوف الملوك من غ� اكتراث واهت�م، لا يخشى لهم سطوة، ولا 

يراع  لهم درمة، فقلت : شاعر أو ثائر، فنذا هو مجوع من الفريق�، 
فيهم السيد ج�ل الدين الأفغا�، والأم� سعيد دليم، والزعيم مح د 

علي الهندي، والشهيد دسن البنا، والشاعر الترك مح د عاكه، 
والشاعر مح د إ بال، و دموا الآخر ترج�ناً لهم فنذا هو يقول : 

أشكو إليك يا رسول الله من  وم لا يزالون يعيشون في رفدك، وييكلون 
من فتات مائدتك، وينع ون بالحرية والشرف في بلاد أنت دررتها من 
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دكومة الظالم�، وأخرجتها إلى ضوء الش س، إنهم يحاولون أن 
ينقضوا الأساس الذي  امت عليه هذه الأمة العظي ة، وهذا الاح 
العظيم، ويريدون أن يوزعوا أمتك الواددة في  وميات وعصبيات 
كث�ة، ويحيون ما أمتها، ويبنون ما هدمتها، ويرجعوا بهذه الأمة إلى 
الجاهلية الت  أخرجتها منها للأبد، ويقلدوا في ذلك أوربا التائهة، 
الحائرة، المفلسة، ويبدلوا نع ة الله كفراً ويحلوا  ومهم دار البوار. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا في الملوك والسلاط� الذين كانوا يطبقون الأدكام الشرعية أما غ�هم *   
من الظل ة والعل�ني� الحالي� فلا دظ لهم في هذا الشرف والإسعاد بل 

الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بريء منهم وسيطردون عن دوضه يوم 
     القيامة وإن ادعوا الإسلام.

إن الااع ب� مصبادك المن� وشرارة أب لهب  د عاد من جديد، و د 
انضم إلى معسكر أب لهب كث� من الناطق� بلغتك، وغادوا يتغنون 
بيمجادهم الجاهلية، والأصنام الت  دط تها، إنهم المطففون " الَّذِينَ 
ونَ "  مْ يؤخْسرِؤ زنَؤوهؤ مْ أوَ وَّ إذَِا اكْتاَلؤواْ عَلىَ النَّاسِ يسَْتوَْفؤونَ، وَإذَِا كاَلؤوهؤ

، نالوا منك كل بر عاشوا به، وكل  وة اعتزوا بها، ثم 3-2المطفف� 
إنهم ييخذون بنواد  شعوبهم الت  يحك ونها ويريدون أن يلقوها في 
أدضان أوربا وفلسفاتها الجاهلية من  ومية، واشتراكية، وشيوعية. ها 
ه  الأوثان الت  أخرجتها من جوف الكعبة تعود وتعاد إلى الشعوب 
المسل ة السلي ة البريئة بيس�ء جديدة وبثياب جديدة، إ� أرى في 

بعض أجزاء العال العرب الذي يجب أن يكون معسكرك ثورة لا فاروق 
لها، وردة لا أبا بكر لها. من  ومن ج يع أصحاب الذين أشرف 
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بت ثيلهم والتعب� ع� في ض�ئرهم إليك أفضل التحيات وأشرف 
التسلي�ت، وأؤكد لك وأشهد الله على ما أ ول : إننا برآء من الزع�ء 
والعظ�ء الذين ولوا وجوههم شطر الغرب وانافوا عن  بلة الإسلام 
وشطره، والذين لا صلة لهم بك ولا شين لهم بدينك، وإننا ندين لك 
بالولاء والوفاء، وسنظل مت سك� بجبل الإسلام دتى ييت وعد الله 

ونلقى ربنا... 

   ول تنته هذه الكل ة المؤمنة البليغة دتى ارتفع صوت المؤذن عاليا 
على منائر مسجد الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر وأفقت من غفوت وما كنت أسب  فيه من عال 
الخيال والتاريخ، وإذا ب أمام الوا ع رجال في الصلاة، ورجال في تلاوة 
القرآن، وج وع من المسل �، ووفود من العال الإسلام  تسلم على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وخليط من الأصوات 

والانطباعات والعواطه... 

 

ميـــلاد عالــــم جـــديد    

إذا تساءلنا ما هو اليوم من أيام التاريخ الذي يستحق من الإنسانية    
أعظم تقدير وإجلال ويستحق أن يذكر فلا ينسى، ويستحق أن يعتبر 

اليوم الخالد ب� عال وعال. 

   وإذا تساءلنا ما هو اليوم الذي تشترك في إجلاله والادتفال به 
وإبداء السرور فيه الإنسانية على اختلاف طبقاتها واختلاف أم ها 
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وشعوبها واختلاف نزعاتها وفلسفتها لأنها سعدت فيه بعد شقاء 
طويل، ونهضت فيه بعد عثة دامت  روناً . 

   وإذا تساءلنا ما هو اليوم الذي يعتبر ميلاد العال الجديد، وفاتحة 
العهد السعيد، ورمز انتصار الفضيلة على الرذيلة، والعدل والمساواة 

والرد ة على الظلم والقساوة واله جية. 

   وإذا تساءلنا ما هو اليوم الذي ولدت فيه الأمة العربية ولادة 
جديدة، بل ولدت لأول مرة وظهرت على مسرح التاريخ واستحقت أن 

تس ى الأمة أول مرة. 

   وإذا تساءلنا ما هو اليوم الذي طلع فجره واستحق أن يفس  في 
أجله وود في دياته ويعت د عليه في بناء المجت ع الجديد في إدياء ما 
اندرس من الفضائل وفي إعادة كرامة الإنسان وفي الأخذ على يد الظال 
وفي الحياة الجديدة الت  تليق بشرف الإنسان وكان فردة جديدة له 

في البقاء والازدهار. 

   كان الجواب في كل ذلك من غ� نزاع ومن غ� تردد هو ذلك اليوم 
الذي ولد فيه الحبيب سيدنا مح د بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشرف وعظم ومجد وكرم. 

   إنه اليوم الذي وجدت فيه الإنسانية الإوان الذي فقدته وأفلست 
فيه من مدة طويلة الإوان بفاطر هذا الكون ووددانيته، والإوان 
بص�ها وبالبع  بعد الموت، بعدما يئست من مستقبلها وتهالكت 
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على الحياة وعبادة الشهوات إن ذلك اليوم هو اليوم الذي يحق أن 
تنشد فيه الإنسانية في اعتزاز واهتزاز وبلاغة وإيجاز. 

                         وؤلدَِ الهدى فالكائنات ضِياَءؤ 

مٌ وثنََــاءؤ                           وفمَؤ الزمان تبََسُّ

  

  في مهـــد الإســـلام 

    الوا لي : ددثنا عن الحجاز وعهدك به  ريب  لت : نعم إن 
الحدي  عن الحبيب دبيب لا أتذكر ذلك اليوم الذي كان فيه ذكر 
مكة والمدينة جديدة على أذ�، وكان اليوم الأول الذي س عت فيه 

عن مولد الرسول، ومهد الإسلام، وعن مدينة الرسول ومهاجره صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم و د نشيت شين أولاد المسل � في بيئة لا 
ينقطع عنها ذكر الحجاز وبلديه المشر � – مكة والمدينة -. 

   لقد س عت في صغري عن الجنة ونعي ها، وس عت بنفس الحن� 
وبنفس الإجلال عن الحجاز وبلديه، فنشيت على الحن� إلى المج وع، 
نشيت على الحن� إلى الجنة والحجاز، فل� تقدمت في السن عرفت أن 
الجنة لا سبيل إليها في هذه الحياة فصبرت وتجلدت وعزيت نفسي. 
أما الحجاز فقالوا : الوصول إليه ميسور، و رأت أن  وافل الحجاز 

غادية رائحة، فلم أجد عنه عزاء، ول أجد لنفسي عذراً في عدم الوصول 
إليه، ثم تقدمت في السن أيضا و رأت س�ة الرسول صلى الله تعالى 
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عليه وآله وسلم وتاريخ الإسلام فتجدد الشوق القديم واشتعل الحن� 
في الضلوع ودقق الله أمنيت  وتشرفت بالحج والزيارة. 

   و فت في هذا البلد الذي تحيط به جبال جرداء سوداء، لا يكسوها 
عشب ولا خضرة، ولا تجوس خلالها الأنهار، متجرد عن كل ما يسترع  
الاهت�م، وعن كل ما يشرح الصدر ويسر النفس من فتنة المناظر 

وج�ل الطبيعة ور ة الهواء وعذوبة المياه فقلت : ما أفقر هذا البلد 
في المظاهر وما أكبر فضله على الإنسانية والعال المت دن فلولا هذا 

البلد الذي لا يتطاول بالمظاهر والمناظر لكان العال  فصا ذهبيا يبقى 
فيه الإنسان طائراً سجيناً، فهذا هو البلد الذي أخرج الإنسان من ضيق 

الدنيا إلى سعتها وأعاد إلى الإنسانية دريتها وكرامتها ووضع عنها 
إصرها والأغلال الت  كانت عليها وما  لت : لولا هذا البلد إلا وخطر 
ببالي أن أزن عواصم العال ومدنها الكبرى كلها في هذا الميزان العادل، 
وأرى ماذا ينقص البشرية وماذا ينقص الحضارة لولا هذه المدن 

وعرضتها أمام  بلداً بلداً فرأيت أن هذه المدن  د جنت على المدنية 
والإنسانية في مختله أدوارها فكم أ فرت في سبيلها البلاد، وكم 

شقيت أمم لسعادة أمة وشقيت أمة لسعادة أفراد... 

   أما لولا مكة لتجردت الإنسانية من أج ل ما عندها من معان 
ودقائق، وعقائد وو أخلاق، وعلوم وفضائل. هنا وجد العال إوانه 
الذي فقده منذ  رون، ووجد العلم الصحي  الذي ضيعه في غياهب 
الجهل والظنون، ووجد الكرامة الت  أهدرها الطغاة والظالمون، 

وبالإج�ل هنا وجدت الإنسانية من جديد وضع التاريخ من جديد. 
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   ولكن مالي أ ول لولا مكة أما كانت مكة وبجبالها ورمالها بل ببيتها 
وزمزمها هذه القرون الطويلة الت  تقدمت القرن السادس المسيح  لا 
تنكر من أمر هذه الإنسانية التائهة شيئاً، ولا تد إليها يد المساعدة، 
محصورة ب� جبالها ورمالها، تعيش في عزلة عن العال، كينها ليست 
من أ ة الإنسانية الشقيقة ولا ر عة من هذه الأرض الفسيحة؟ بل 

الذي تغ� به التاريخ، وانقلب به لولا ابن مكة أدرى ب أن أ ول : 
تيار الحياة، واستينه العال س�اً جديداً إلى نحو جديد. 

– صلى الله سيد قريش    وهنا تثلت لي مناظر مختلفة، إ� لأرى 
تعالى عليه وآله وسلم – يطوف بالبيت ودده، وهو موضع سخرية 
واستهزاء، وتتد إليه يد الإهانة والإيذاء، وهو مقبل على ع له، خاشع 
متواضع، ثم أراه بعدما ينته  من طوافه يحاول الدخول في البيت 
فييت عث�ن بن طلحة سادن الكعبة وينال منه فيحلم صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم ويقول : " يا عث�ن لعلك سترى هذا المفتاح يوماً 
بيدي أضعه دي  شئت " فيقول : لقد هلكت  ريش يومئذ وذلت، 
فقال: " بل ع رت وعزت يومئذ "، ثم كي� أراه يوم الفت  يطوف 
بالبيت ودوله ج ع من أصحابه الذين يفدونه بالأنفس والأرواح، 

ويطلب سادن الكعبة فيقول : " هاك مفتادك يا عث�ن اليوم يوم بر 
ووفاء ". 

   لقد شهد التاريخ أنه ل ولك المفتاح الذي استطاع أن يفت  به 
الكعبة فحسب، بل ملك المفتاح الذي فت  به أ فال البشرية المعقدة 
الت  أعيت عقلاء العال كلهم، ذلك المفتاح هو القرآن الذي نزل عليه، 
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والرسالة الت  أكرمه الله بها، والذي لا يزال يقدم مساعدته لفض 
مشاكل جديدة، وفت  أ فال جديدة. 

   وتوجهت بعد الحج إلى المدينة المنورة على جناح الشوق يحدو� 
دادي الحب والوفاء، أتح ل متاعب السفر، وأتثل ذلك الراكب الأول 
الذي ملأ الفضاء نوراً وسكينة، ووصلت إلى المدينة المنورة وصليت 

ركعت� في مسجد الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ود دت الله 
على ذلك ثم و فت وأنا مثقل بنن لا أستطيع أن أكافئها، ولا أستطيع 
أن أ ضي دقها، وصليت عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسل ت 
عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشهدت أنه صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم  د بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونص  الأمة، وجاهد في الله 
دق جهاده، وعبد الله دتى أتاه اليق�، وسل ت على صادبيه الوفي� 
الأمين� الذين ل يعرف التاريخ البشري صادباً أوفى لصادبه منه�، ولا 
خليفة أ وى على د ل أعباء الخلافة منه� رضي الله تعالى عنه� 

وأرضاه�. ثم توجهت إلى البقيع تلك القطعة الصغ�ة الت  تحتضن 
أعظم ثروة الصدق والصفاء والخلة والوفاء، وهناك رجال آثروا الآخرة 
على الدنيا، وآثروا الغربة والهجرة في سبيل الإوان والعقيدة على البقاء 
في الوطن في سبيل الشهوة والرادة، وآثروا جوار الرسول صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم على جوار الأدبة والأ ارب، فلم يبغوا عنه دولا، ول 
َ عَليَهِْ "  وا اللهَّ ؤْمِنَِ� رجَِالٌ صَدَ ؤوا مَا عَاهَدؤ يطلبوا له بدلا " مِنَ الْ ؤ

. 23الأدزاب 

   وتوجهت إلى أدد تلك القطعة الت  مثلت أروع رواية، وأعظ ها 
تيث�اً على تاريخ الإنسانية، رواية الإوان واليق�، رواية البطولة 
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والوفاء، رواية الحب الطاهر، والولاء النادر، وكي� أس ع من أنس بن 
النضر رضي الله تعالى عنه       " إ� لأجد ري  الجنة من دون أدد " 
ويقول سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه : ماذا نصنع بالحرب بعد - 
سيدنا - مح د صلى الله تعالى عليه وآله وسلم و د طار في الناس أنه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  تل، فيقول أنس : ماذا نصنع بالحياة 
بعده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهنا في أدد ترََّسَ أبو دؤجانة 

على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بظهره والنبل يقع عليه. 
و اتل طلحة دونه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دتى شلت يده 
وكسر عدة سيوف ويقول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اليوم كله 
لطلحة ارم فداك أب وأم . وهنا  تل د زة أسد هذه الأمة رضي الله 
تعالى عنه ومثل به و تل مصعب بن ع � أنعم فتيان  ريش عيشاً 
رضي الله تعالى عنه ول يجدوا ما يكفنونه به إلا الكساء الذي لا يغط  

كل جسده. يا ليت أددا أعار العال شيئاً من هذا الحب والولاء، 
وأهدى للعال شيئا من الإوان واليق� فتبدلت الأرض غ� الأرض، 

والعال غ� العال. 

   إن الحدي  عن الحجاز والحرم� الشريف� له لون خاص، إنه يدور 
دول ردله العظيم ويتصل برسالته وتاريخه صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فننه ددي  عن مهد الإسلام وبلد الرسول صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم. 

من غــار حــــراء    
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طلعتؤ جبل النور وو فتؤ على غار دراء و لت لنفسي : هنا أكرم    
الله بالرسالة دبيبنا وسيدنا – مح داً صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – 
ونزل عليه الود  الأول، ف ن هنا طلعت الش س الت  أفاضت على 
العال نوراً جديداً، ودياة جديدة، إن العال ليستقبل كل يوم صبادا 
جديداً، وما أكث ما استقبل العال صبادا لا جدة فيه ولا طرافة، ولا 
خ� فيه ولا سعادة، وما أكث ما استقبل العال صباداً استيقظ فيه 
الإنسان ول تستيقظ فيه الإنسانية، واستيقظت فيه الأجسام ول 

تستيقظ فيه القلوب والأرواح، وما أكث النهار المظلم والصب  الكاذب 
في تاريخ العال، ولكن من هنا طلع الصب  الصادق الذي أشرق نوره 
على كل شيء واستيقظ فيه الكون وتغ� مجرى التاريخ، لقد كانت 
الحياة كلها أ فالا معقدة، وأبوابا مغلقة، كان العقل مقفلا أعيا فتحه 
الحك�ء والفلاسفة، كان الض � مقفلا أعيا فتحه الوعاظ والمرشدين، 
كانت القلوب مقفلة أعيا فتحها الحوادث والآيات، كانت المواهب 
مقفلة أعيا فتحها التعليم والتربية والمجت ع والبيئة، كانت المدرسة 

مقفلة أعيا فتحها العل�ء والمعل �، كانت المحك ة مقفلة أعيا فتحها 
المتظل � والمتحاك �، كانت الأ ة مقفلة أعيا فتحها المصلح� 

والمفكرين، كان  ا الإمارة مقفلا أعيا فتحه الشعب المظلوم والفلاح 
المجهود، والعامل المنهوك، وكانت كنوز الأغنياء والأمراء مقفلة أعيا 

فتحها جوع الفقراء وعري النساء وعويل الرضعاء، لقد داول 
المصلحون الكبار والمتشرعون العظام فت   فل من هذه الأ فال فقتلوا 
وأخفقوا فنن القفل لا يفت  بغ� مفتاده، و د ضيعوا المفتاح من 
 رون كث�ة، وجربوا مفاتي  من صناعتهم ومعادنهم فنذا ه  لا 
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توافق الأ فال، وإذا ه  لا تغن  عنهم شيئاً وداول بعضهم كسر هذه 
الأ فال فجردوا أيديهم وكسروا آلتهم. 

   فف  هذا المكان المتواضع المنقطع عن العال المت دن على جبل ليس 
بخصب ولا بشامخ، تمََّ ما ل يتم بعواصم العال الكب�ة، ومدارسه 
الفخ ة، ومكتباته الضخ ة، هنا من الله عز وجل على العال برسالة 
دبيبنا مح د صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفي رسالته عاد هذا 

المفتاح المفقود إلى الإنسانية. 

   ذلك المفتاح هو الإوان بال تعالى والرسول صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم واليوم الآخر ففت  به هذه الأ فال المعقدة  فلا  فلا، وفت  به 
هذه الأبواب المقفلة باباً باباً ... و د ذهلت في دديث  لنفسي، وتثلت 
لي الحياة الإسلامية الأولى بج�لها وتفاصيلها كي� أشاهدها وأنتعش في 

جوها، وانقطعت الصلة بين  وب� العال المعاصر. 

   ودانت من  التفاتة إلى هذا العا الذي نعيش فيه فقلت : إ� 
لأرى أ فالا جديدة على أبواب الحياة الإنسانية، و د  طعت الحياة 

خطوات واسعة، وتعقدت الحياة والتوت  مرادل طويلة، وخطت
وتطورت المسائل وتنوعت، وتساءلت هل وكن فت  هذه الأ فال 
الجديدة بذلك المفتاح العتيق، وأبيت أن أدكم دتى أختبر هذه 
الأ فال، وأضع عليها المفتاح، وليست هذه الأ فال بالبنان فنذا ه  
الأ فال القدوة بتلوين جديد، وإذا المشاكل نفس مشاكل العا 
القديم، وإذا المشكلة الكبرى وأساس الأزمة هو الفرد الذي لا يزال 

لبنة المجت ع وأساس الحكومة، ووجدت أن هذا الفرد  د أصب  اليوم 



43 

 

لا يؤمن إلا بالمادة والقوة، ولا يعن  إلا بذاته وشهواته، و د انقطعت 
الصلة بينه وب� ربه ورسالة الأنبياء وعقيدة الآخرة، فكان هذا الفرد 

 هو مصدر شقاء المدنية.

   ولذلك أصب  المفكرون والمتشرعون لا يجدون دلا لهذه المشاكل 
الت  دلت بالإنسانية وأصبحوا إذا خرجوا من أزمة واجهوا أزمة أخرى 
بل إن دلولهم القاصرة ومعالجاتهم المؤ تة ه  الت  تسبب أزمات 
جديدة، وتنقلوا من دكومة شخصية إلى دوقراطية إلى دكتاتورية ثم 
إلى دوقراطية، ومن نظام رأس�لي إلى نظام اشتراك إلى شيوع ، وإذا 
الوضع لا يتغ� لأن الفرد الذي هو الأساس لا يتغ�... لأنهم على كثة 

مؤسساتهم العل ية ودور التعليم والتربية والنشر لا ولكون ما 
يصلحون به الفرد... لأنهم أفلسوا في الروح وتخلوا عن الإوان وفقدوا 
كل ما يغذي القلب ويغرس الإوان ويعيد الصلة ب� العبد وربه... وفي 
الأخ� أدى بهم إفلاسهم الرود  وماديتهم الع ياء واستكبارهم إلى 
استع�ل آخر ما عندهم من آلات التدم� الت  تبيد شعباً بي ه، 

وتخرب  طراً بطوله.... 

   فجزى الله تعالى هذا الداعية العظيم والمصل  الكب� ورد ه رد ة 
واسعة على ما أتحفنا به في هذه الرسالة الرائعة. 

 

 

غريبــــــــة 
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   ذكروا عن الإمام سيدي مح د بن العرب الحات  رد ه الله تعالى 
ورضي عنه – والعهدة على من ذكر القصة – أنه كان راكباً في سفينة 
فهاج البحر وارتفعت الأمواج فقال : اسكن يا بحر فنن عليك بحرين 
بحراً من العلم، وبحراً من الولاية، فيخرجت دابةٌ من البحر رأسها 
و الت له يا شيخ : لي سؤال  ال : وما هو؟  الت: إذا مسخ شخص 
باذا تعتد زوجته؟ هل تعتد عدة الطلاق أم عدة الوفاة؟ فلم يجد 

جواباً فقالت له : اتخذ� شيخا أجبك عنها  ال :  د فعلت،  الت : إذا 
مسخ على صفة د  تعتد عدة الطلاق، وإذا مسخ على صفة ج�د 
كحجر مثلا... تعتد عدة الوفاة. فهذه دكاية غريبة إن صحت ك� أن 

فتوى الدابة غريبة أخرى والله تعالى أعلم بصحتها... 

 

رون في تاريخ الإنسانية  المعَُمَّ

   خلق الله عز وجل الإنسان وجعله خليفة في هذه الأرض يع رها 
ويت تع با خلق فيها و در لكل أجلا مس ى يعيشه عليها لا يتعداه : 

ونَ " الأعراف  . 34" فنَِذَا جَاء أجََلؤهؤمْ لاَ يسَْتيَخِْرؤونَ سَاعَةً وَلاَ يسَْتقَْدِمؤ

   وجعل سبحانه وتعالى منهم من ووت جنيناً أو طفلا صغ�اً أو شاباً 
أو كهلا أو شيخا هرماً ومنهم من يع ر عقوداً وعقوداً ومنهم القص� 

السن والمتوسط. 

   و د كان الإنسان القديم منذ عهد سيدنا آدم عليه السلام إلى ما 
 بل سيدنا موسى عليه السلام يعيش أله سنة ف� بعدها ك� ورد 
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نصاً عن أبينا آدم وسيدنا نوح عليه� الصلاة والسلام فقد عاش سيدنا 
آدم أله سنة ولب  سيدنا نوح في  ومهم يدعوهم إلى الله تعالى 
تسع�ئة وخ س� سنة، ثم  ات الأع�ر فيصحب غالب الناس لا 
يجاوزون المائة وأخبرنا نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن أع�ر 

هذه الأمة ما ب� الست� والسبع� و ليل من يجوز ذلك. 

   و د عاش نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثاً وست� سنة 
وكذا خليفتاه من بعده سيدنا أبو بكر وسيدنا ع ر رضي الله تعالى 
عنه� نعم هناك في الأمة من عاش المائة والخ س� وأكث و د أله 

الحافظ الذهب  رد ه الله في المع رين كتاباً خاصاً . 

   و رأنا وس عنا في عانا هذا ع ن عاش ثلاثائة سنة وهو من 
عجائب و تنا عاش هذا السن رجل كافر من المكسيك جنوب أمريكا 
أما من عاش مائة وثلاث� أو مائة وخ س� فج�عة نعم رأيت من 
عاش مائة وخ سة عشر عاماً وهم ج�عة التقيت بهم ويقال إن 

سل�ن الفارسي رضي الله تعالى عنه عاش أكث من ثلاثائة سنة... والله 
كؤلُّ  يفعل ما يشاء..... ومع كل ذلك فلا ينجو أدد من      الموت : " 

ءٍ هَالكٌِ إلاَِّ وَجْهَهؤ " 35نفَْسٍ ذَائقَِةؤ الَْ وْتِ  " الأنبياء  ، "  كؤلُّ شيَْ
، و ال نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " عش ما 88القصص 

شئت فننك ميت " اللهم اختم علينا بالشهادة والسعادة آم� آم� 
آم�. 

 

الحيــاة بعد المـــوت 
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   الح د ل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مح د وآله وصحبه 
وزوجه، إن سورة البقرة من السور السبع العظام وه  أطول سورة في 
القرآن وأفضلهن بعد الفاتحة... واشت لت على خصائص في العقيدة 
والتشريع والأخلاق والقصص وأخبار الأ دم� ل تذكر في غ�ها ومن 
ذلك ذكرها أ واماً أماتهم الله تعالى ثم أدياهم... و د ذؤكِرؤوا في خ س 
 صص أربع و عن في بن  إ ائيل وإدداهن و عت لسيدنا إبراهيم 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

   فالأولى جاءت في  صة سيدنا موسى بعدما عبد  ومه العجل فاختار 
منهم سبع� رجلا من أفاضلهم ليذهبوا معه إلى الطور ليعتذروا ل 
تعالى... فل� س عوا كلام الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام " وَإذِْ 
اعِقَةؤ "  َ جَهْرةًَ فيَخََذَتكْؤمؤ الصَّ وسىَ لنَ نُّؤْمِنَ لكََ دَتَّى نرََى اللهَّ  ؤلتْؤمْ ياَ مؤ

، ف�توا عن آخرهم فسيل موسى عليه السلام ربه فيهم 55البقرة 
ؤهْلِكؤنَا بِاَ  يَّايَ أتَ ن  بَْلؤ وَإِ وخشع وبك و ال " ربَِّ لوَْ شِئتَْ أهَْلكَْتهَؤم مِّ

فَهَاء مِنَّا " الأعراف  لسُّ ، فيدياهم الله عز وجل ك�  ال تعالى 155فعََلَ ا
ن بعَْدِ مَوْتكِؤمْ لعََلَّكؤمْ تشَْكؤرؤونَ " البقرة  . 56: " ثؤمَّ بعََثنَْاكؤم مِّ

   الثانية  صة البقرة : ومض نها أن رجلا من بن  إ ائيل كان غنيا 
وكان وارثه ابن أخ له فطالت عليه دياته فقتله ل�ث ماله فذهب ألى 
كليم الله موسى عليه السلام فقال له : إن ع    د  تل فلا أدري من 
 تله؟ فيودى الله تعالى إلى نبيه موسى عليه السلام أن ييمر  ومه أن 
يذبحوا بقرة فل� أمرهم بذلك ردوا عليه كلامه بقولهم :       " 

زؤواً " البقرة  ناَ هؤ ، " َ الَ أعَؤوذؤ بِالِّ أنَْ أكَؤونَ مِنَ الجَْاهِلَِ� " 67أتَتََّخِذؤ
. 67البقرة 
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و بعد هذا جعلوا يطلبون منه صفة هذه البقرة دتى بينها لهم أوض  
ولؤ إنَِّهَا بقََرةٌَ لاَّ ذَلؤولٌ تؤثِ�ؤ الأرَضَْ وَلاَ  بيان ك�  ال تعالى : "  اَلَ إنَِّهؤ يقَؤ
وهَا "  سَلََّ ةٌ لاَّ شِيةََ فِيهَا  اَلؤواْ الآنَ جِئتَْ بِالحَْقِّ فذََبحَؤ تسَْقِ  الحَْرثَْ مؤ

، فل� ذبحوها  ال اضربوه ببعضها فضربوا الميت بقطعة 71البقرة 
منها فقام الميت فقال :  تلن  ابن أخ  هذا. 

   الثالثة :  صة القوم الذين نزل بهم الطاعون فخرجوا فارين منه 
واْ مِن  فيماتهم الله ثم بعثهم ك�  ال تعالى : " ألَمَْ ترََ إلىَِ الَّذِينَ خَرجَؤ
مْ "  وتؤواْ ثؤمَّ أدَْياَهؤ مْ أؤلؤوفٌ دَذَرَ الَْ وْتِ فقََالَ لهَؤمؤ اللهّؤ مؤ دِياَرهِِمْ وَهؤ

 الآية هذا ظاهر الآية و د أخطي من أولها من المعاصرين. 243البقرة 

   الرابعة :  صة النب  الذي مر على  رية بيت المقدس وه  خاوية 
على عروشها بعدما خربها بختنا  و تل أهلها وشرد با يهم، فو ه 
َ يؤحْيِـ  هَـَذِهِ اللهّؤ  هذا النب  مفكراً في شين القرية وأهلها فقال : " أَ�َّ

،                   أي كيه يحي  الله أهل هذه 259بعَْدَ مَوْتهَِا " البقرة 
القرية بعد أن ماتوا تساءل عن الكيفية لا عن الإدياء لأنه كان نبيا 
يؤمن بالبع  بعد الموت ول يكن شاكاً ك�  يل فيماته الله مع د�ره 
مائة عام ثم أدياه ود�ره وفي هذا يقول تعالى : " أوَْ كاَلَّذِي مَرَّ عَلىَ 
َ يؤحْيِـ  هَـَذِهِ اللهّؤ بعَْدَ مَوْتهَِا  رؤوشِهَا  اَلَ أَ�َّ  رَْيةٍَ وَهَِ  خَاوِيةٌَ عَلىَ عؤ

فيَمََاتهَؤ اللهّؤ مِئةََ عَامٍ ثؤمَّ بعََثهَؤ  اَلَ كمَْ لبَِثتَْ  اَلَ لبَِثتْؤ يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ 
 اَلَ بلَ لَّبِثتَْ مِئةََ عَامٍ فاَنظؤرْ إِلىَ طعََامِكَ وَشرََابِكَ لمَْ يتَسََنَّهْ وَانظؤرْ إِلىَ 

دَِ�ركَِ وَلنَِجْعَلكََ آيةًَ لِّلنَّاسِ وَانظؤرْ إلىَِ العِظاَمِ كَيهَْ نؤنشِزؤهَا ثؤمَّ 
ءٍ  دَِيرٌ "  َ لهَؤ  اَلَ أعَْلمَؤ أنََّ اللهَّ عَلىَ كؤلِّ شيَْ وهَا لحَْ�ً فلََ�َّ تبََ�َّ نكَْسؤ

. 259البقرة 
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   أماته الله مائة عام هو ود�ره ثم أدياه� وكان له طعام وشراب 
ول يتغ� منه� شيء طوال تلك المدة وأراه الله تعالى إدياء د�ره 
وتركيب عظامه وعضلاته وإلقاء اللحم عليها و يامه ديا ناهقاً ولما 
 ال له الملك كم مكثت ميتاً أجابه يوماً أو بعض يوم لأنه كان أميت 
أول النهار وأديى آخره بعد مائة عام. لا إله إلا الله نشهد أنه على ما 

يشاء  دير لا يعجزه شيء. 

   القصة الخامسة :  صة خليل الرد ن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام دي  سيل الله تعالى أن يريه كيفية إدياء الموت فقال له : " 

، "  اَلَ بلىََ وَلـَكِن لِّيَطَْ ئنَِّ  لَبِْ  " البقرة 260 اَلَ أوََلمَْ تؤؤْمِن " البقرة 
، فيمره أن ييخذ ج�عة من الطيور فيقطعهن  طعا ويضع 260

أجزاءها على جبل ثم يدعوها ففعل فل� دعاها جاء كل جزء فاتصل 
ببعضه دتى تكونت تلك الطيور ج يعها وأصبحت ك� كانت وهو 
ينظر إليها وفي ذلك يقول تعالى : " وَإذِْ  اَلَ إِبرْاَهِيمؤ ربَِّ أرَِِ� كَيهَْ 
ذْ  تؤحْيِـ  الَْ وْتَ  اَلَ أوََلمَْ تؤؤْمِن  اَلَ بلىََ وَلـَكِن لِّيَطَْ ئنَِّ  لَبِْ   اَلَ فخَؤ
زءْاً ثؤمَّ  نْهؤنَّ جؤ نَّ إلِيَْكَ ثؤمَّ اجْعَلْ عَلىَ كؤلِّ جَبَلٍ مِّ هْؤ نَ الطَّْ�ِ فاَؤ أرَْبعََةً مِّ

هؤنَّ ييَتْيِنَكَ سَعْياً وَاعْلمَْ أنََّ اللهَّ عَزِيزٌ دَكِيمٌ " البقرة  . 260ادْعؤ

نَّ إلِيَْكَ " أي  طعهن واخلط لح هن وريشهن.  هْؤ    و وله تعالى " فاَؤ

    ال المفسرون : إنه أخذ طاوساً ونسراً وغرابا وديكا وفعل بهن ما 
ذكر وأمسك رءوسهن عنده ودعاهن فتطايرت الأجزاء إلى بعضها دتى 

تكاملت ثم أ بلت إلى رءوسها. 
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   وهذه من الآيات والمعجزات العظي ة والله  دير على ما يشاء 
ويفعل ما يريد فالإدياء والإماتة بيده ومن أجرى شيئاً من ذلك على 
يد إنسان كنب  أو ولي فن�ا ذلك بنذن الله تعالى و درته لا ولك 

الإنسان من ذلك  لامة ظفر ولا  ط �اً . 

   فلا تتعجب م� ج عه ابن أب الدنيا في ن عاش بعد الموت وما 
يوجد في تراجم بعض الصالح� وأولياء الله تعالى من إديائهم الموت 

فنن كل ذلك من خلق الله أجراه على أيديهم كرامة لهم. 

 

 

 

 

آيـــة الكرســــي 

   آية الكرسي أعظم آية في القرآن ك� جاء في ددي  أب بن كعب 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  ال 
له : " أي آية معك أعظم؟ "  ال : آية الكرسي  ال : " ليهنك العلم ". 

رواه مسلم في صحيحه. 
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   وجاء أن  راءتها عقب كل صلاة من موجبات الجنة رواه النسائ في 
اليوم والليلة والطبرا� وغ�ه�، وورد أنها سيدة آي القرآن رواه 

الترمذي. 

   ومن خصائصها أنها عشر ج ل كل ج لة منها مستقلة بنفسها خطاً 
هؤ سِنَةٌ وَلاَ  ذؤ وَ - الحَْ ُّ القَْيُّومؤ - لاَ تيَخْؤ ومعنى وه  : " اللهّؤ لاَ إلِـَهَ إلاَِّ هؤ
َ�وَاتِ وَمَا فيِ الأرَضِْ - مَن ذَا الَّذِي يشَْفَعؤ عِنْدَهؤ إلاَِّ  نوَْمٌ – لَّهؤ مَا فيِ السَّ
نْ عِلِْ هِ  ءٍ مِّ بِنِذْنهِِ - يعَْلمَؤ مَا بَْ�َ أيَدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهؤمْ - وَلاَ يؤحِيطؤونَ بِشيَْ
َ�وَاتِ وَالأرَضَْ - وَلاَ يؤَؤودؤهؤ دِفْظؤهؤَ� -  إلاَِّ بِاَ شَاء - وَسِعَ كؤرسِْيُّهؤ السَّ

وَ العَْليُِّ العَْظِيمؤ – ".  وَهؤ

   ومن خصائصها أن  ارئها لا يزال عليه من الله دافظ ك� في 
البخاري، وإ�ا كان لها هذه لأنها كلها توديد فقد ج عت من أصول 
الأس�ء والصفات ل تعالى ما ل تج عه آية ففيها الإلهية والوددانية 
والحياة والعلم والقي ومية والملك والقدرة والإرادة وغ�ها وهذه ه  
أصول أس�ء الله تعالى وصفاته، ولا أشرف ولا أجل ولا أعظم من 

الكلام الذي يدل على توديد الله تعالى وتقديسه وتنزيهه. 

   فلا تترك  راءتها أيها المسلم عقب صلواتك، وعند نومك، وصبادك 
ومسائك.. فال تعالى أعظم مذكور ف� كان ذكراً له من توديد 

وتعظيم... كان أعظم الأذكار والله الموفق الهادي. 

ســــــــؤام 
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   م� يشاع ب� طلاب العلم وخاصة في الكليات والمؤسسات العل ية 
 ولهم العلم ذهب مع أهله، وأنه لا يوجد أدد يتعلم في المؤسسات 
العل ية إلا من أجل الشهادات والدنيا. فب�ذا يرد عليهم؟ وما الحكم 
إذا اجت ع  صد الدنيا والشهادة مع نية طلب العلم لنفع نفسه 

ومجت عه؟ 

   وإجابة عن هذا نقول : الح د ل والصلاة  والسلام على رسول الله 
وآله وصحبه وزوجه، العلم عل�ن علم يتعلق بشئون الدنيا كالهندسة 
والطب والفيزياء... والتوسع في الرياضيات والجغرافيا... وغ� ذلك 
وعلم يتعلق بالشئون الدينية كتعلم القرآن، والتفس�، والحدي ، 
والفقه الإسلام ، والعقائد، والس�ة النبوية وما يتعلق بذلك كتعلم 

العلوم العربية وأصولي الفقه والحدي ... 

   فالقسم الأول تعل ه كتعلم سائر المهن من نجارة وددادة وبناء 
وخرازة وفلادة وتجارة فتعل ه طلباً للحصول على الشهادة الت  
تؤهله لوظيفة ما لا بيس به في دد ذاته لكن تعلم ذلك  د تعتريه 
عوارض تجعله مح وداً ميجوراً عليه إذا نوى بنخلاص نفع مجت عه 
لأنه يكون  ائاً بفرض من فروض الكفاية لأن تلك العلوم فيها ما هو 

فرض كفاية كالطب مثلا والرياضيات... 

   و د يكون تعل ه محرماً إذا كان في مؤسسة مختلطة بالذكور 
والإناث ك ؤسسات عانا الحالي... 

   أما القسم الثا� وه  العلوم الشرعية فلا يجوز تعل ها إلا ل تعالى 
ويحرم تعل ها بقصد الحصول على الشهادة فقط لأن ذلك يعتبر ع لا 
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لغ� الله تعالى و د ورد الوعيد الشديد على من تعلم عل� يبتغ  به 
وجه الله لعرض من أعراض الدنيا وسيكون ذلك وبالا على صادبه و د 
جاء في الحدي  الصحي  أن أول من يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة 
أصناف من الناس فذكر منهم من  رأ القرآن أو تعلم العلم لغ� الله 

تعالى. 

   وتعلم العلم للحصول على الشهادة هو الذي  ضى على العلوم 
الإسلامية وأصب  المتعل ون عل�ء مبتورين لا يتقنون أي علم من 

علوم الدين وإ�ا الأمر الوديد الذي يتقنونه هو الكلام والت شدق أما 
العلوم الدينية فقد ذهب أهلها وأصب  من يتقنها كالغراب الأبقع، 
ولو استرسلنا في الموضوع لذكرنا العجب العجاب م� كان يح له 

عل�ؤنا رد هم الله تعالى من العلوم. 

   فقولهم العلم ذهب مع أهله وأنه لا يوجد أدد يتعلم في 
المؤسسات إلا من أجل الشهادات والدنيا... هو  ول صحي  يصد ه 

الوا ع والله تعالى أعلم. 

 

التشهد في الصــلاة 

   من صفات الصلاة التشهد فيها مرت� في وسطها وفي آخرها إن كانت 
رباعية كالظهر، والعا، والعشاء، أو ثلاثية كالمغرب، ومرة واددة 

كالصب . 
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   و د جاء عن النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيلفاظ متعددة 
عن ج�عة من الصحابة فقد رواه عن النب  صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ابن مسعود، وابن عباس، وابن ع ر، وجابر بن عبد الله، وأبو 

موسى، وعائشة، وس رة بن جندب، وأبو د يد الساعدي، وعلي بن أب 
طالب، وسل�ن الفارسي، وعبد الله بن الزب�، ومعاوية بن أب سفيان 

وعن ع ر مو وفا رضي الله تعالى عنهم. 

   فحدي  ابن مسعود رواه الستة ولفظه :  

   كنا نقول في الصلاة خله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
: السلام على الله السلام على فلان فقال لنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم ذات يوم : " إن الله – جل علاه – هو السلام، فنذا 
 عد أددكم في الصلاة فليقل : التحيات ل، والصلوات والطيبات، 
السلام عليك أيها النب  ورد ة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالح�، فنذا  الها أصابت كل عبد ل – جل علاه – صال  في 

الس�ء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مح داً عبده ورسوله       
- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – ثم يتخ� من المسيلة ما شاء " وفي 
رواية للبخاري ومسلم عل ن  رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم التشهد كف  ب� كفيه ك� يعل ن  السورة من القرآن الحدي . 

   وفي رواية للبخاري : كنا نقول : التحية في الصلاة، ونس  ، ويسلم 
بعضنا على بعض فس عه النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : 
"  ولوا : التحيات ل.." الحدي  وفي رواية له أيضا : كنا إذا كنا مع 
النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الصلاة  لنا : السلام على الله 



54 

 

من عباده، السلام على فلان وفلان فقال النب  صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم : " لا تقولوا السلام على الله فنن الله هو السلام ولكن  ولوا 
: التحيات ل.." الحدي  وفيه : " ثم يتخ� من الدعاء أعجبه إليه 

فيدعو..". 

   وفي رواية له : السلام على الله  بل عباده، السلام على جبريل، السلام 
على ميكائيل، السلام على فلان وفلان... وفيه : ثم يتخ� بعدؤ من 
الكلام ما شاء، وفي رواية للنسائ : أشهد أن لا إله إلا الله ودده لا 

شريك له وأشهد أن مح دا عبده ورسوله. 

   وددي  ابن عباس رضي الله تعالى عنه� رواه مسلم والترمذي 
وغ�ه� بلفظ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعل نا 

التشهد ك� يعل نا السورة من القرآن فكان يقول : " التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات ل السلام عليك أيها النب  ورد ة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالح� أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن مح داً رسول الله – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -. 

   وددي  ابن ع ر رضي الله تعالى عنه� عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم : " التحيات ل..." كحدي  ابن مسعود وهو عند أب 
داود بسند صحي  وفيه زيادة : " ودده لا شريك له، وأن مح دا 
عبده ورسوله – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – " وأخرجه أيضا 

مالك في الموطي مو وفا عليه وفيه عنده زيادة بسم الله. 

   وددي  جابر رضي الله تعالى عنه كتشهد ابن مسعود أيضاً رواه 
النسائ وابن ماجه والبيهق  و بلهم أبو داود الطيالسي ورجاله على 
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شرط البخاري وفيه زيادة " بسم وبال " في أوله واختله المحدثون 
فيها فالج هور دك وا عليها بالخطي و الوا إن نابل بن أون تفرد بها 
وخالفهم الحاكم فصححها على شرط البخاري و      ال : إن أون ثقة 
ادتج به البخاري وذكر له طريقاً آخر على شرط مسلم وأنا شخصيا لا 
أرى بيساً بالع ل بهذه الزيادة تبعاً لتصحي  الحاكم وشاهدها عن 
ابن الزب� وهو وإن كان في سنده ابن لهيعة فنن دديثه دسن في 
الشواهد ثم إن ردهم لهذه الزيادة يخاله  اعدتهم المقررة : وه  
 بول زيادة الثقة إذا ل تكن مخالفة وهنا زيادة الثقة غ� مخالفة 

لأصل الحدي  والله تعالى أعلم. 

   ومنذ زمان رأيت في المنام شيخنا الإمام سيدي أد د الصديق رد ه 
الله تعالى ورضي عنه يقول لي : تشهدك أدسن من تشهدي أو نحو 

هذا وفه ت من ذلك ع لي بهذه الزيادة في التشهد. 

   وددي  أب موسى رضي الله تعالى عنه رواه مسلم عنه في صفة صلاة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم....: " وإذا كان عند القعدة 
فليكن من أول  ول أددكم : التحيات، الطيبات، الصلوات ل، السلام 
عليك أيها النب  ورد ة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 

الصالح�، أشهد أن لا إله إلا الله وأن مح داً عبده ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم " ورواه أبو داود والنسائ وزاد هذا : " ودده لا 
شريك له " مع مح د عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

   وددي  عائشة رضي الله تعالى عنها رواه البيهق  كلفظ ابن مسعود 
ورواه مالك في الموطي والبيهق  في السنن الكبرى بلفظ " التحيات 
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الطيبات الصلوات الزاكيات ل أشهد أن لا إله إلا الله ودده لا شريك 
له، وأن مح دا عبده ورسوله السلام عليك أيها النب  ورد ة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالح� السلام ليكم ". 

   وفي رواية للبيهق  فيها ذكر التس ية في أوله وه  من رواية ابن 
إسحاق و د صرح بالتحدي . 

   وددي  س رة رواه أبو داود بسند ضعيه بلفظ : " التحيات 
الطيبات والصلوات والملك ل ثم سل وا...". 

   وددي  أب د يد الساعدي رضي الله تعالى عنه رواه الطبرا� في 
الكب� وفي سنده الوا دي ودالته معلومة ولفظه... " التحيات ل 

الصلوات الطيبات الزاكيات ل السلام علينا وعلى عباد الله الصالح� 
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن مح دا عبده ورسوله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم ". 

   وددي  علي عليه السلام رواه الطبرا� في الكب� والأوسط وفيه 
ع رو بن هاشم الجنب  فيه ل� ولفظه : " التحيات ل والصلوات 
والطيبات والغاديات والرائحات والزاكيات والناع�ت السابغات 

الطاهرات ل ". 

   وددي  سل�ن رضي الله تعالى عنه رواه الطبرا� في الكب� وفي سنده 
ع ر بن يزيد الأزدي ضعيه ولفظه كتشهد ابن مسعود. 

   وددي  ابن الزب� رضي الله تعالى عنه� رواه الطبرا� في معج يه 
الكب� والأوسط  ال : إن تشهد النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم " 
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باسم الله وبال خ� الأس�ء، التحيات ل الطيبات الصلوات، أشهد أن 
لا إله إلا الله ودده لا شريك له، وأشهد أن مح داً عبده ورسوله أرسله 
بالحق بش�اً ونذيراً وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبع  من 
في القبور السلام عليك أيها النب  ورد ة الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالح� اللهم اغفر لي واهد� " وفيه ابن لهيعة. 

   وددي  معاوية رواه الطبرا� في الكب� وفي سنده إس�عيل بن 
عياش ودريز بن عث�ن ناصب  خبي  لعان للإمام علي عليه السلام 

ولفظه كلفظ تشهد ابن مسعود. 

   وددي  ع ر رضي الله تعالى عنه ددي  صحي  رواه الإمام مالك 
رد ه الله تعالى في الموطي وعنه الشافع  من طريق عبد الرد ن بن 
عبد القاري أنه س ع ع ر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على 
المنبر يعلم الناس التشهد يقول :  ولوا : " التحيات ل، الزاكيات ل 
الطيبات الصلوات ل السلام عليك أيها النب  ورد ة الله وبركاته 

السلام علينا وعلى عباد الله الصالح� أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مح داً عبده ورسوله – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – " ورواه 
الحاكم والبيهق  بزيادة في أوله : بسم الله خ� الأس�ء وصححه 

الحاكم على شرط مسلم. واتفق المحدثون على أنه مو وف على سيدنا 
ع ر وأنكروا على من رفعه غ� أن هذا لا يقال من  بل الرأي فهو 
مرفوع دك�ً◌ؤ فنن الأدكام الشرعية مصدرها القرآن وسنة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما  اله الصحابة أو فعلوه من ذلك 

ف رفوع دك�ً . 
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   فهذه ج لة ما جاء في ألفاظ التشهد في الصلاة وأصحها وأرجحها 
باتفاق الحفاظ ما جاء في ددي  ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبه 
أخذ أكث المحدث� ويليه في الأصحية والأرجحية ددي  ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه� الذي أخذ به الشافع  ثم يليه� ددي  أب 
موسى رضي الله تعالى عنه ثم ددي  ابن ع ر رضي الله تعالى عنه� 
وبا يها لا تخلو من مقال وضعه نعم تشهد سيدنا ع ر رضي الله 
تعالى عنه جاء عنه بسند صحي  وكان يعل ه الناس على منبر رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ول ينكره عليه أدد وبهذا اخذ 
مالك رد ه الله تعالى وتبعه عليه أصحابه أما زيادة : " وأشهد أن 

، وأن النار دق، وأن الجنة دق، وأن الااط  الذي جاء به مح دٌ دقٌّ
دق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبع  من في القبور " فه  
زيادة الإمام سيدي ابن أب زيد الق�وا� في رسالته و د أنكرها عليه 
القاضي أبو بكر مح د بن العرب المعافري ورد عليه شراح الرسالة 

سيدي أد د زروق رد ه الله تعالى وغ�ه لأن هذه الزيادة داخلة في 
 وله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم يتخ� من الدعاء أعجبه... ك� 
أنها من كليات الإوان وأصول الدين فالإتيان بها لا بيس به والله أعلم. 
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من لخبار الفضولي� مع فائدة هامة 

   منذ سنوات كنت داخل سادة المسجد الحرام المك في صلاة التهجد 
وكنت أرفع يدي في كل خفض ورفع دتى في السجود وكان إلى جنب  
الأون سعودي فل� فرغنا  ال لي مع نوع من العنه إن رفعك يديك 
في السجود بدعة وكان هو الآخر يترك سنة الرفع بعد الركوع المتفق 
على صحة دديثها ثم ييت ببدعة الوضع والقبض المبتدع بعد الركوع 
الذي ل يقل به أدد لا من الصحابة ولا من التابع� ولا ذكره أدد من 

الأئة ولا من أصحاب الخلاف العالي ولا أدد من أتباع المذاهب 
المتبوعة المشهورة دتى جاء الشيخ ابن باز فيله رسالة في مشروعيته 

لفهم فه ه من ددي  وائل بن دجر غلطا. 

   فقلت لذلك الفضولي إن ما أفعله سنة جاء بذلك ددي  صحي  
رواه النسائ، ولكنك أنت تفعل البدعة وهو وضعك يديك على صدرك 
بعد الرفع من الركوع ول ييت بها ددي  ولا  ال بذلك أدد من الأئة 

والعل�ء فتعجب من  ولي وسكت ول يرد جواباً . 

   والحدي  الذي أشرت إليه هو ما رواه النسائ في كتاب الصلاة 
وترجم عليه : باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى ثم ذكره 
بسنده الصحي  عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النب  

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا 
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ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا 
رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله يعن  رفع يديه.. 

   وللحدي  شاهدان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� رواه النسائ 
وترجه عليه أيضا : باب رفع اليدين ب� السجدت� تلقاء الوجه ثم 
أخرج من طريق أب  سهل الأزدي  ال : صلى إلى جنب  عبد الله بن 
طاوس بنى في مسجد الخيه فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع 
رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فينكرت أنا ذلك فقلت لوهيب بن 
خالد : إن هذا يصنع شيئاً ل أر أدداً يصنعه فقال له وهيب : تصنع 
شيئاً ل نر أدداً يصنعه فقال عبد الله بن طاوس : رأيت أب يصنعه 
و ال أب رأيت ابن عباس يصنعه و ال عبد الله بن عباس : رأيت 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصنعه ورواه أيضا أبو داود. 

   والشاهد الثا� عن عبد الله بن الزب� وابن عباس معاً رضي الله تعالى 
عنهم رواه أبو داود في باب افتتاح الصلاة من طريق مي ون المك أنه 
رآى عبد الله بن الزب� وصلى بهم يش� بكفيه د� يقوم، ود� يركع، 
ود� يسجد، ود� ينهض، للقيام فيقوم فيش� بيديه فانطلقت إلى 
ابن عباس فقلت : إ� رأيت ابن الزب� صلى صلاة ل أر أدداً يصليها 
فوصفتؤ له هذه الإشارة فقال : إن أدببتَ أن تنظر إلى صلاة رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فا تد بصلاة عبد الله بن الزب�... 

ولا يضر هنا وجود ابن لهيعة فنن دديثه دسن في الشواهد. 
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   أما ددي  ابن ع ر المخرج في الصحيح� الذي فيه : وكان لا يفعل 
ذلك في السجود فقد أجبت عنه في رسالت  : " الطرح والرفض " ك� 

أجاب عنه ابن د يق العيد أيضاً في شرح الع دة فلتراجع. 

   وإ� أرى هذا من الخلاف المباح كالإشارة بالسبابة وعدمها في 
التشهد وكيلفاظ الآذان والإ امة، والقنوت في صلاة الصب ، وتقديم 
اليدين أو الرجل� في الهو للسجود والدعاء مع رفع الأيدي عقب 
الصلوات والتوسل إلى الله تعالى بذوات الأفاضل وأمثال ذلك م� لا 
ينبغ  الاعتراض فيه على المخاله فاعرف ذلك أيها المسلم ولا تكن 
من المتعصب� ولا من المتزمت� والمتنطع� فنن في الأمر سعة والح د 

ل على تيس�ه. 
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مقامــات الوحـــــي 

   إن للود  مقامات ثلاث ك� ذكر الله تعالى في سورة الشورى دي  
 ال : " وما كان لبشر أن يكل ه                                                        

دكيم ". 

   فذكر تعالى أنه لا يكلم أدداً من البشر كفاداً وإ�ا يكل ه وديا 
بنلقاء ما يريده تعالى في روع الرسول و لبه ك� جاء في ددي  عنه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  ال : " إن روح القدس نف  في روع  
أن نفساً لن توت دتى تستك ل رز ها وأجلها فاتقوا الله وأج لوا في 
الطلب " هذا مقام والثا� يكلم الله من شاء من رسله وراء الحجاب 
ك� فعل مع نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلة الإ اء ومع 

سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بالواد المقدس طوى عند جبل الطور 
وسىَ تكَْلِي�ً " النساء  ، و ال : "  إِ�ِّ 164ك�  ال تعالى : " وكََلَّمَ اللهّؤ مؤ
. 144اصْطفََيْتؤكَ عَلىَ النَّاسِ بِرسَِالاَتِ وَبِكَلامَِ  " الأعراف 

   وكان كلامه معه دقيقة ولا ندري كيفيته فيجب أن نؤمن به ك� 
جاء وكيه و ع من غ� تشبيه كلامه تعالى بكلام المخلو �. 

   و د ذكر الله عز وجل كلامه لموسى في مواضع من القرآن وهو من 
أعظم معجزاته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 

وسىَ 143   فذكره في سورة الأعراف  ، دي   ال تعالى : " وَلَ�َّ جَاء مؤ
، 14-13-12-11-10-9لِِ يقَاتنَِا وَكَلََّ هؤ     رَبُّهؤ "... وذكره في سورة طه 

وسىَ، إذِْ رَأىَ ناَراً فقََالَ لأِهَْلهِِ  في  وله تعالى : " وَهَلْ أتَاَكَ دَدِي ؤ مؤ
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دًى،  نْهَا بِقَبَسٍ أوَْ أجَِدؤ عَلىَ النَّارِ هؤ امْكؤثؤوا إِ�ِّ آنسَْتؤ ناَراً لَّعَليِّ آتيِكؤم مِّ
وسىَ، إِ�ِّ أنَاَ رَبُّكَ فاَخْلعَْ نعَْليَْكَ إنَِّكَ بِالوَْادِ  فلََ�َّ أتَاَهَا نؤودِي ياَ مؤ

ؤ لاَ إلِهََ إلاَِّ  سِ طؤوًى، وَأنَاَ اخْترَتْؤكَ فاَسْتَِ عْ لَِ� يؤودَى، إنَِّنِ  أنَاَ اللهَّ قَدَّ الْ ؤ
لاَةَ لذِِكْرِي " الآيات وآخر المكالمة  وله تعالى :         أنَاَ فاَعْبؤدِْ� وَأَِ مِ الصَّ

بَ وَتوََلىَّ " طه  ، وذكره في أول سورة الن ل 48" أنََّ العَْذَابَ عَلىَ مَن كَذَّ
وسىَ لأِهَْلهِِ إِ�ِّ آنسَْتؤ ناَراً 7-8-9-10 ، دي   ال تعالى : " إذِْ  اَلَ مؤ

نْهَا بِخَبرٍَ أوَْ آتيِكؤم بِشِهَابٍ  بََسٍ لَّعَلَّكؤمْ تصَْطلَؤونَ، فلََ�َّ جَاءهَا  سَآتيِكؤم مِّ
ِ ربَِّ العَْالَِ َ�، ياَ  بْحَانَ اللهَّ نؤودِيَ أنَ بؤوركَِ مَن فيِ النَّارِ وَمَنْ دَوْلهََا وَسؤ
، وَألَقِْ عَصَاكَ " الآية، وذكره أيضا في  ؤ العَْزِيزؤ الحَْكِيمؤ وسىَ إنَِّهؤ أنَاَ اللهَّ مؤ

وسىَ الأْجََلَ وَسَارَ 30-29سورة القصص  ، في  وله تعالى : " فلََ�َّ  ضىََ مؤ
بِيهَْلهِِ آنسََ مِن جَانبِِ الطُّورِ ناَراً  اَلَ لأِهَْلهِِ امْكؤثؤوا إِ�ِّ آنسَْتؤ ناَراً 

نْهَا بِخَبرٍَ أوَْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لعََلَّكؤمْ تصَْطلَؤونَ، فلََ�َّ أتَاَهَا  لَّعَليِّ آتيِكؤم مِّ
جَرةَِ أنَ ياَ  باَرَكةَِ مِنَ الشَّ نؤودِي مِن شَاطِئِ الوَْادِي الأْوَْنَِ فيِ البْؤقْعَةِ الْ ؤ
ؤ ربَُّ العَْالَِ َ� " الآية، وذكره في سورة النازعات  وسىَ إِ�ِّ أنَاَ اللهَّ -15مؤ

وسىَ، إذِْ ناَدَاهؤ رَبُّهؤ 16-17 ، دي   ال تعالى : " هَلْ أتاَكَ دَدِي ؤ مؤ
سِ طؤوًى، اذْهَبْ إِلىَ فِرْعَوْنَ إنَِّهؤ طغََى "، وذكره تعالى  قَدَّ بِالوَْادِ الْ ؤ

باختصار في مواضع أخرى. 

   وهذا م� خص به نب  الله سيدنا موسى عليه السلام ونبينا صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم وأن كل ه الرب جل جلاله ليلة الإ اء فننه 
تعالى ل يذكر ذلك في القرآن صريحاً ك�  ال في كلي ه موسى عليه 

السلام. 
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   نعم كلام الله عز وجل مع نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جاء 
في أ دس ليلة وأشرف موضع كان ذلك ليلة الإ اء فوق الس�وات 
السبع دي   ال تعالى له يا مح د إنهن خ س صلوات لكل يوم 

وليلة الحدي  و د  ال عز وجل في هذا المشهد : " فيَوَْدَى إلىَِ عَبْدِهِ 
، وزاد نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رؤية 10مَا أوَْدَى..." النجم 

الله عز وجل في هذه الليلة بعين  رأسه الت  منعها موسى عليه الصلاة 
والسلام ك� هو  ول ج هور العل�ء ومنهم الإمام أد د وأبو الحسن 
الأشعري وآخرون من السابق� واللادق�، انظر شرح النووي على 

 والشفا للقاضي 10/130/131 وفت  الباري للحافظ 3/4/5مسلم 
عياض. 

   يبقى هنا أمر آخر وهو أن كلام الله تعالى صفة من صفاته الذاتية لا 
يشبه كلام المخلو ات ك� أن ذاته لا تشبه الذوات. 

   فهو تعالى متصه بالكلام كاتصافه بالحياة والقدرة والإرادة والعلم 
والس ع والبا وهو دائم الكلام يتكلم متى شاء وبيي شيء ومع من 
شاء فهو يكلم ملائكته في شين الكائنات وينادي عباده كل ليلة عند 
تجليه إلى الس�ء الدنيا ويتكلم عند عصيان أي عبد من عباده التائب� 
فيقول : أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب الخ في  ضايا كث�ة 
جاءت بها السنة المح دية ومن كلامه القديم الكتب الإلاهية الت  
أنزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم كالتوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن والصحه... فكلها من كلامه القديم عبر عنها تعالى وأنزلها 

على رسله بلغتهم فينزل التوراة والزبور بالعبرانية، والإنجيل 
بالسريانية... والقرآن بالعربية الكل منه تعالى لا دخل لأدد في ذلك 
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وكان المقروء منها والمحفوظ في الصدور والمس وع بالآذان والمكتوب 
في الصحه كله كلام الله عز وجل غ� أن ألفاظنا بذلك وأصواتنا 

ونطقنا بتلك الحروف مخلو ة من الله لنا، ومع ذلك نس   ما نقرؤه 
ونكتبه ونس عه  رآناً وكلام الله دقيقة لا مجازاً ك� يقال هذا خلاصة 
ما في الموضوع ولندع ما وراء ذلك من الخلافات الت  أفضت ببعضهم 
إلى الكفر أو نطق با يخاله الوا ع والمشاهدة ك ن يقول بين ألفاظنا 
بالقرآن  دوة بل ودتى ورق المصحه وجلده فيلزم هؤلاء أن يقولوا 

بين الإنسان الناطق بتلك الألفاظ  ديم وهذا جنون  د يؤدي 
بصادبه إلى الكفر والعياذ بال. 

   هذا هو المقام الثا� من الود  أما المقام الثال  فنرسال جبريل أو 
غ�ه من الملائكة عليهم السلام إلى أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه 
عليهم ج يعاً فيلقون عليهم ما أمروا به. هذه مقامات الود  ويزاد 
عليها مقام رابع وهو الرؤيا يراها النب  فه  من أ سام الود  و د 
بق  النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يودى إليه في الأوائل ستة 
أشهر مناماً ك� في الصحي  وجاءت أدادي  كث�ة في رؤياه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم ددث بها الصحابة والله تعالى أعلم وصلى الله 

وسلم وبارك على سيدنا مح د وآله وصحبه وزوجه. 

 

؟ هل تعدد تكليم الله موسى

   بناسبة تكليم الله موسى عليه السلام ييت سؤال : كم كلم الله 
موسى؟ ويكون الجواب :  
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   إن ظواهر القرآن تدل على أنه تعالى كل ه ثلاث مرات : 

   المرة الأولى لما  دم مدين  اصداً ما مع أهله وهذه المرة ه  
المذكورة في السور الأربع طه، والن ل، والقصص، والنازعات. 

   المرة الثانية كانت بعد إغراق فرعون و ومه وكان الله عز وجل  د 
وعد موسى بننزال التوراة عليه وفي هذه المرة أمر موسى بصيام أربع� 
يوما  بل الموعد وفيها كان صدور عبادة العجل من بن  إ ائيل ولما 
رجع موسى وعلم ما و ع منهم غضب وألقى ألواح التوراة وأخذ برأس 
أخيه ولحيته منكراً عليه عدم إنكاره على  ومه في عبادتهم العجل. 

   المرة الثالثة بعد عبادتهم العجل أمر موسى أن يختار من  ومه 
سبع� رجلا ليذهبوا إلى الطور ليعتذروا إلى الله من عبادة العجل فل� 
ذهبوا مع موسى وكل ه الله عز وجل وس عوا كلام الله  الوا لموسى لن 
نؤمن لك دتى نرى الله جهرة فيخذتهم الصاعقة وفي هذه المرة والت  

 : " 143-142 بلها جاءت آيات البقرة والأعراف دي   ال في الأعراف 
وسىَ ثََلاثََِ� ليَْلةًَ وَأتََْْ نَاهَا بِعَشرٍْ فتَمََّ مِيقَاتؤ رَبِّهِ أرَْبعََِ� ليَْلةًَ  وَوَاعَدْناَ مؤ
وسىَ لأخَِيهِ هَارؤونَ اخْلؤفْنِ  فيِ  وَْمِ  وَأصَْلِْ  وَلاَ تتََّبِعْ سَبِيلَ  وَ اَلَ مؤ

وسىَ لِِ يقَاتنَِا وكََلََّ هؤ رَبُّهؤ " الآية.  فْسِدِينَ، وَلَ�َّ جَاء مؤ الْ ؤ

لاً لِِّ يقَاتنَِا فلََ�َّ  وسىَ  وَْمَهؤ سَبْعَِ� رجَؤ    و ال تعالى : " وَاخْتاَرَ مؤ
.  155أخََذَتهْؤمؤ الرَّجْفَةؤ " الأعراف 



68 

 

وسىَ لنَ نُّؤْمِنَ لكََ دَتَّى 55   و ال في سورة البقرة   : " وَإذِْ  ؤلتْؤمْ ياَ مؤ
َ جَهْرةًَ "، فهذه الآية والت   بلها جاءتا في المرة الأخ�ة في  نرََى اللهَّ

السبع� المختارين. 

 

 

 

 

القدس الشريف كيف احتله الصهاينة 

   زرت القدس الشريه لل رة الثانية عام ستة وثان� وثلاثائة وأله 
هجرية سنة ست وست� وتسع�ئة وأله ميلادية فرأيت بجوار 

المسجد الأ صى أثر الفجور وبيع الخ ور فيسفت لذلك و لت في نفسي 
إن هؤلاء سيحتلهم اليهود وفي السنة المقبلة سبع وست� وتسع�ئة 
وأله هاجم الصهاينة الضفة الشر ية فادتلوا ما كان  د تبقى لهم 
واستولوا على بيت المقدس والخليل وغ�ه� من الجهة الشر ية ك� 
ادتلوا الجولان من سوريا و نبلوا المطار العسكري لما وادتلوا 

صحراء سيناء وضباط الجيش الماي في ملهى لهم يشربون ويفجرون. 

   فبيت المقدس ل يضيعه أدد غ� أهله من المت سل � و د  ال 
سِهِمْ " الرعد ؤواْ مَا بِينَفْؤ ؤ مَا بِقَوْمٍ دَتَّى يؤغَ�ِّ ، 11تعالى : " إنَِّ اللهَّ لاَ يؤغَ�ِّ
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ونَ " القصص  رَى إلاَِّ وَأهَْلؤهَا ظاَلِ ؤ هْلِكِ القْؤ و ال جل علاه : " وَمَا كؤنَّا مؤ
59 .

   وفي هذه السفرة ركبت دافلة ج�عية من ع�ن إلى بغداد وكانت 
ملآنة بالفلسطيني� والأردني�.... فقطعنا الصحراء ب� الأردن وبغداد 
ومسافتها نحو من أله كيلو فكان لا يصلي أدد الركاب إلا عبد ربه 
ورجل شيع  بغدادي فكانت الحافلة إذا و فت في بعض المنازل هرع 
كل الركاب إلى المطعم أو المقهى ولا يهتم أدد منهم بالصلاة ولا يفكر 

فيها. 

   وهؤلاء هم المت سل ون الذين استع رهم الصهاينة أو كانوا على 
وشك الاستع�ر والحرب من الأردني�... فكيه ينتا أمثال هؤلاء 
على الصهاينة الذين ولكون من الأسلحة ما لا ولكه العرب ج يعاً 
و د فقدوا القوة العظ ى وهو الدين مع اختلافهم وتنادرهم 

وتقاتلهم في� بينهم على الرياسة والكراسي. 

   و د كنت بعد الادتلال الثا� للضفة وضعت رسالة بينت فيها 
سبب ادتلال اليهود للقدس الشريه وطرد العرب والمسل � منه 

ف ن ظفر بها فليقرأها. 
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الأحزاب السياسيــــة 

   من المصائب الت  أصيب بها المسل ون تفر هم في الدين والنحل، 
والشئون السايسية وتقاتلهم... على السلطة وتولي الإمارة ولما جاء 
عانا واستع ر بلادنا العدو و امت الشعوب بالمطالبة بالاستقلال 
ظهرت الأدزاب السياسية وتفر وا وتعادوا دتى أدى بهم الحال إلى 
الاختطاف والتعذيب والتقتيل وكان عندنا بالمغرب عدة أدزاب : 
دزب الاستقلال ويتزع ه علال الفاسي، ودزب الشورى وكان رئيسه 
الحسن الوزا�، ودزب الوددة المغربية وكان صادبه المك الناصري، 

ودزب الإصلاح، وزعي ه الطريس. 

   فكان لكل دزب أنصار وأ وام انخرطوا فيه تلبية لدعايات أصحابه 
فكنت تجد البيت الوادد فيه إخوة متعادون متقاطعون دسب 

انت�ئهم للحزب ولما استفحل الأمر جاء من كان يس ى سعيد رمضان 
الماي الذي كان و تئذاك من رءوس إخوان المسل � فقدم إلى 
المغرب صحبة بعض الباكستاني� بقصد التدخل في الصل  ب� تلك 
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الأدزاب وكان ذلك في الخ سينات من القرن العشرين فاجت عوا 
بالمسجد الأعظم بطنجة – وكنت داضراً – وكان يوم الج عة فل� 
فرغ الخطيب من الخطبة والصلاة وكان أستاذنا عبد الحفيظ كنون 
رد ه الله تعالى صعد المنبر سعيد رمضان فيلقى كل ة له ثم تلاه 
الباكستا� ثم واعدوا باللقاء من الغد... بقر الوددة المغربية الت  
كانت توجد بشارع الحرية ولما كان يوم الموعد اجت ع الناس وكث 

الحضور وامتلأت الدار والسادة والشارع بالأهالي رجالا ونساء ودضر 
الزع�ء والقياديون وكنت  ريبا منهم لأ� كنت منخرطاً في دزب 

الوددة وبدأت الخطب والكل�ت من بعد الساعة الثانية زوالا دتى 
ما بعد المغرب ول أر أدداً صلى العا ولا تكلم في شينها وأنا متحسر 
ونادم على الحضور لأ� ل أصل العا في و تها تبعاً للزع�ء وفيهم 
العل�ء فل� خرجت انسحبت من الحزب ودلفت ألا أعود إليه أبداً 
وعل ت أن القوم لا دين لهم وأن الأدزاب السياسية كلها لا خ� فيها 
لأنهم لا يهت ون إلا بصال  أدزابهم وشئون الدنيا وهم بعزل عن 
الدين إلا من ردم الله و ليل ما هم، وعل ت علم اليق� أن التحزب 
شر محض لأن فيه مفاسد كث�ة أعظ ها تفرق صه المسل � وخلق 
العداوة بينهم ك� هو مشاهد في كل الشعوب والأ طار، وأنا أوصي 
كل أخ مسلم متدين أن لا يغتر بيهل الأدزاب السياسية وليكن على 

دذر منهم. 
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نعمة القلم والكتابــــة 

   القلم والكتابة من النعم العظي ة الت  أنعم الله بها على الإنسان 
ولا سي� بعد بعثة خاتم النبي� وسيد سادات العال أج ع� سيدنا 
مح د الهاش   المطلب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومجد وكرم 
ولذلك كان القلم الإلاه  من أول ما خلق فقال الله تعالى له : " اكتب 
فقال : ما أكتب؟ فقال : اكتب ما هو كائن إلى الأبد " ك� جاء في 

الحدي  الصحي  وبالقلم كتب في اللوح المحفوظ مقادير المخلو ات 
 بل أن يخلق الس�وات والأرض بخ س� أله عام ك� في صحي  

مسلم عن نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

   وكان أول ما نزل على نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سورة 
العلق الت  فيها امتنانه تعالى على الإنسان تعلي ه إياه بالقلم فقال 
، الَّذِي عَلَّمَ بِالقَْلمَِ، عَلَّمَ الإْنِسَانَ مَا لمَْ  عز وجل : " ا رَْأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرمَؤ

، فيا سبحان ربنا ما أكرمه وما ألطفه بعباده إن 5-4-3يعَْلمَْ " العلق 
الإنسان ليخرج من ردم أمه جاهلا جهلا بسيطا لا يعلم شيئا فيعطاه 
الس ع والبا والفؤاد وجعل يعل ه الأشياء تدريجياً وجعل تعالى 
هذه الجوارح الثلاثة ه  طريق العلم والمعرفة : الس ع والبا 

والفؤاد فالس ع أولها ثم البا ثم الفؤاد فيول ما يحس به الإنسان ما 
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يطرق س عه فالس ع له الأسبقية في المعرفة والعلم و د علم بالتجربة 
أن الجن� في بطن أمه يتحرك عند س�عه صوتاً مزعجاً أما البا فلا 
يكسب العلم بنظره إلا بعد مرور شهر أو شهرين على ولادة المولود 
ثم يص� يتقوى شيئاً فشيئاً دتى يصب  يفرق ب� أمه وب� ما يحيط 
به وفي هذه الأثناء ييت دور الفؤاد فيص� هو الآخر يكسب المعارف 
تدريجياً وبعد سنة ونحوها يلهم الطفل تعلم البيان وييت دور نع ة 
اللسان تلك النع ة العظ ى الت  بها يعبر الإنسان ع� في ض �ه 
والت  بها يسعد أو يشقى و د امت الله تعالى علينا بهذه النع ة 

الجليلة في معرض الإنكار على ذلك الشقى اللع� دي   ال تعالى : " 
، وَهَدَينَْاهؤ النَّجْدَينِْ " البلد  ، وَلسَِاناً وَشَفَتَْ�ِ -9-8ألَمَْ نجَْعَل لَّهؤ عَيْنَْ�ِ

، عَلَّمَ 10 ، و ال تعالى م تنا على عباده بنع ة البيان : " الرَّدَْ نؤ
نسَانَ، عَلََّ هؤ البَْياَنَ " الرد ن  رآْنَ، خَلقََ الإِْ ، أي أله ه 4-3-2-1القْؤ

النطق والكلام الذي يستطيع به أن يب� عن مقاصده ورغباته وبذلك 
يت يز عن الحيوان الأعجم فيا لها من نع ة، أما نع ة القلم والكتابة 
فه� أعظم وأجل وأر ى نع ة ولذلك أ سم الله عز وجل به� في  وله 
تعالى : " وَالقَْلمَِ وَمَا يسَْطؤرؤونَ، مَا أنَتَ بِنِعَْ ةِ رَبِّكَ بَِجْنؤونٍ، وَإنَِّ لكََ 

لؤقٍ عَظِيمٍ " القلم  ، في سم 4-3-2-1لأَجَْراً غَْ�َ مَْ نؤونٍ، وَإنَِّكَ لعََلى خؤ
تعالى بالقلم وما يكتبه الكاتبون من علوم ومعارف على أن هذا 

الرسول الكريم سيدنا مح داً صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صادق 
في�  ال وما جاء به وأنه سال م� نسب إليه من الجنون وأن له 

الأجر العظيم غ� منقطع جزاء ما تح له من الأذى في سبيل الدعوة 
وهو إلى جانب ذلك على أدب ج يل رفيع وخلق فاضل كريم ل يدرك 

أدد شيوه وفي القسم هنا بالقلم والكتابة إشادة بفضل الكتابة 
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والقراءة فقد فضل الإنسان من ب� سائر المخلو ات بالكتابة والقراءة 
فحسبنا دليلا على شرف القلم والكتابة أن الله عز وجل أ سم به� في 
هذه السورة – القلم – تجيداً لشين الكاتب� ورفعاً من  در أهل 
العلم  ال القرطب  : نبه تعالى على فضل علم الكتابة لما فيه من 
المنافع العظي ة الت  لا يحيط بها إنسان، وما دونت العلوم، ولا 
 يدت الحكم، ولا ضبطت أخبار الأول� ومقالاتهم، ولا كتب الله 

المنزلة إلا بالكتابة، ولولاها ما استقامت الدنيا والدين... فهذه المكاتب 
العالمية الت  تضم ملاي� المجلدات في شتى العلوم الدينية والدنيوية 
ما دونت وأنشئت إلا بالقلم والكتابة وما لنا نذهب بعيداً فلولا القلم 
والكتابة لما عرفنا ولا  رأنا القرآن الكريم بتفاس�ه وشروده وعلومه 
الت  تعد بالألوف ولما عرفنا شيئاً م� ددث به رسولنا صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم وشرعه لنا من الأدكام والأخلاق... ولما كانت هذه 
الأمهات والأصول الضخ ة في السنة النبوية الت  ملأت العال والت  

تعد بيلوف الألوف. 

   فالح د ل على إنعامه وإفضاله والح د له على آلائه وجلائلها 
والح د له على كل نع ة أنعم بها علينا من أصغرها إلى أكبرها د داً 

 كث�اً طيباً مباركا فيه مباركا عليه ك� يحب ويرضى.

 

الوسوسة ودواؤها 

   كث�ا ما يعتري الشباب الوسوسة في الله عز وجل م� لا يستطيع 
أدد منهم الإفصاح به وهذا داء خط� عياذاً بال تعالى يلجؤ إليه 
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الشيطان لعنه الله ليضل الناس به ويشككهم في ربهم و د سئلت عن 
ذلك من طرف ج�عة من الشباب والشيوخ ك�  د سبق لبعض 

الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن دصل لهم ذلك فسيلوا النب  صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم م� يخطر ببالهم من ذلك فيرشدهم إلى 

علاجه ودوائه وهو ما جاء في الآت : 

   عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه  ال : جاء ناس من أصحاب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسيلوه : إنا لنجد في أنفسنا ما 

يتعاظم أددنا أن يتكلم به  ال : " و د وجدتوه؟ "  الوا : نعم  ال : 
" ذاك صري  الإوان " رواه مسلم وغ�ه. 

   فقوله " ما يتعاظم " أي يجد أددنا الكلام به عظي� لاستحالته في 
دق الله عز وجل و وله " صري  الإوان " معناه استعظام ذلك وشدة 
الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إ�ا يكون لمن استك ل 
إوانه فننه لا يح له على دفع ذلك إلا محض الإوان ولولا إوانه لقبل 

ما ألقى في نفسه. 

   و د جاء في ددي  آخر بيان ما يخطر ببالهم من نزغات الشيطان 
مع دواء ذلك. 

   فقد  ال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " ييت الشيطان أددكم 
فيقول : من خلق كذا وكذا دتى يقول له : من خلق ربك فنذا بلغ 
ذلك فليستعذ بال ولينته " وفي رواية : " ف ن وجد من ذلك شيئاً 

فليقل آمنت بال ورسله " رواه البخاري ومسلم. 
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   وفي رواية عند أد د وأب داود عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
 ال :          " يوشك الناس يتساءلون بينهم دتى يقول  ائلهم : هذا 
الله خلق الخلق ف ن خلق الله عز وجل فنذا  الوا ذلك فقولوا : الله 

أدد الله الص د ل يلد ول يولد ول يكن له كفؤا أدد ". 

   وفي رواية من ددي  ابن عباس رضي الله تعالى عنه�  ال : جاء 
رجل إلى النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله إن 
أددنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون دََ  ة أدب إليه من أن 
يتكلم به فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر الح د ل الذي رد كيده إلى الوسوسة " رواه أد د وأبو داود 

بسند صحي . 

   " الح  ة " الفح ة. 

   والوسوسة ه  ددي  النفس والأفكار الت  يلقيها الشيطان في 
القلوب دول الرب تعالى فه  من نزغات الشيطان. 

   ف ن وجد ذلك فليستعذ بال من الشيطان ويتفل عن ش�له 
ؤ ويقول آمنت بال ورسله "  وَ اللهَّ بِِ◌سْمِ اللهِ الرَّدْ نِ الرَّدِيمِ  ؤلْ هؤ

واً أدََدٌ " ولينته ولا  ، لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يؤولدَْ، وَلمَْ يكَؤن لَّهؤ كؤفؤ َ دؤ ؤ الصَّ أدََدٌ، اللهَّ
يسترسل في ذلك والح د ل على هداية الله تعالى وتوفيقه. 

 

إعجاز القرآن الكريــــم 
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   القرآن الكريم كلام الله القديم لا يتشكك فيه إلا ملحد وهو أعظم 
مقدساتنا وطريق ديننا وأوسع معارفنا وأوعى لأدكامنا وأكث بياناً 

لأخلا نا وأج ع كتاب لذكر التوديد ودلائله الكونية والتشريعية وهو 
المعجزة العظ ى الخالدة لنبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

   فقد كانت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزات شتى لكنها 
ذهبت بذهابهم ول يبق شيء منها ب� أيدي الناس أما معجزات نبينا 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكان له منها الحظ الأوفر وه  

مذكورة في دواوين السنة المح دية وبق  منها ب� أيدي أمته القرآن 
الكريم الذي  ال في شينه النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " ما 
من الأنبياء نب  إلا و د أوت من الآيات ما آمن عليه البشر وإ�ا كان 
الذي أوتيته ودياً أوداه الله إلي فيرجو أن أكون أكثهم تبعاً " أو ك� 

 ال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

   فالقرآن الكريم معجزة باهرة دائة با ية ما بقى الإسلام والمسل ون. 

   وإعجاز القرآن ليس مقصورا على نادية خاصة منه بل أنواعه كث�ة 
وأه ها ما سنذكره هنا باختصار : 

إعجازه البيا� :    

هذا النوع يرجع إلى دسن تيليفه وفصادته وبلاغته الخار ة عادة    و
العرب فنظ ه عجيب، وأسلوبه غريب ل تعهده العرب في أساليبها 
من نظ ها ونثها و د تحداهم الله تعالى بين ييتوا بي ا سورة مثله 
�َّ نزََّلنَْا  فعجزوا وأخفقوا ك�  ال تعالى :      " وَإنِ كؤنتؤمْ فيِ رَيبٍْ مِّ
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ن دؤونِ اللهِّ إنِْ  هَدَاءكؤم مِّ ثلْهِِ وَادْعؤواْ شؤ ن مِّ ورةٍَ مِّ عَلىَ عَبْدِناَ فيَتْؤواْ بِسؤ
. 23كؤنْتؤمْ صَادِِ َ� " البقرة 

ثلْهِِ إنِ كاَنؤوا صَادِِ َ� " الطور  . 34   و ال : " فلَيَْيتْؤوا بِحَدِيٍ  مِّ

فْترََياَتٍ " هود  ثلْهِِ مؤ وَرٍ مِّ ولؤونَ افترَْاَهؤ  ؤلْ فيَتْؤواْ بِعَشرِْ سؤ    و ال : " أمَْ يقَؤ
13 .

   بل  د أخبر سبحانه عنهم بينهم لا يستطيعون ولو اجت ع الإنس 
والجن على ذلك ك�  ال تعالى : "  ؤل لَّئنِِ اجْتََ عَتِ الإنِسؤ وَالجِْنُّ عَلىَ 
هؤمْ لبَِعْضٍ ظهَِ�اً  رآْنِ لاَ ييَتْؤونَ بِِثلْهِِ وَلوَْ كاَنَ بعَْضؤ أنَ ييَتْؤواْ بِِثلِْ هَـذَا القْؤ

، و ال في آية أخرى :       " فنَِن لَّمْ تفَْعَلؤواْ وَلنَ تفَْعَلؤواْ " 88" الإ اء 
. 24البقرة 

   وهذا النوع كان ودده كافياً في الإعجاز لأن القرآن نزل بلسان 
العرب ومع ذلك ل يستطع أدد من فصحائهم وبلغائهم أن يعارضوه 

وييتوا ولو بي ل وأ ا سورة من مثله. 

إعجاز القرآن الغيبي :     

   إن البشر عاجزون عن التعرف على ما سبق في تاريخ البشرية أو ما 
سييت في مستقبل الأزمنة وإ�ا علم ذلك يرجع إلى خالق هذا الكون 
ومالكه والقائم عليه فهو الذي يعلم ما كان وما سيكون على سبيل 

الإج�ل والتفصيل. 
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سلم وهو أم  لا يقرأ صلى الله تعالى عليه وآله و   فنذا جاء رجل كنبينا 
ولا يكتب بكتاب فيه خبر من سبق من الأول� وخبر ما ييت من 
اللادق� مبيناً مفصلا أفلا يكون ذلك أمراً خار اً للعادة ومعجزة 

 عظي ة كلا ودق رب إنها لأعظم معجزة.

 

   إعجاز القرآن التشريعي والتربوي : 

ما جاء به القرآن الكريم من بيان الأدكام والحلال والحرام    
والأخلاق والآداب وتزكية النفوس وكل ما يصل  البشرية أو يفسدها 
وما ينفعها ويضرها هو أمر لا يستطيع أي مخلوق مه� بلغ في الثقافة 
والعلوم الفلسفية... أن ييت بعشر معشار ما جاء به القرآن الكريم 

والإعجاز في ذلك واض . 

إعجاز القرآن بالبقاء عبر الأجيام :    

من إعجاز القرآن الكريم دفظه من التحريه والتغي� والزيادة    و
والنقصان فلم يزل بح د الله تعالى ودفظه غضا طرياً ك� أنزل وهو 
ظاهر ب� الناس في ج يع أصقاع الأرض دي  يوجد المسل ون 

محفوظا في المصاده والصدور جيلا بعد جيل دجة  ائة لا يستطيع 
أدد تغي�ه ولا تبديله وإن داول لأن الله عز وجل تولى دفظه فقد 

كْرَ وَإنَِّا لهَؤ لحََافِظؤونَ " الحجر  ال تعالى :  ، و ال 9" إنَِّا نحَْنؤ نزََّلنَْا الذِّ
نْ دَكِيمٍ  تعالى : " لاَ ييَتْيِهِ البْاَطِلؤ مِن بَْ�ِ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ تنَزِيلٌ مِّ

. 42دَِ يدٍ " فصلت 
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إعجاز القرآن العلمي :     

هذا النوع المراد به إشارة القرآن الكريم إلى ذكر دقائق عل ية    و
تكلم عليها وصد ها الوا ع والعلوم الحديثة التجريبية الحالية الت  
أصبحت فنوناً ومواداً تدرس في الجامعات والكليات فقد أخبر القرآن 
الكريم بكل ما يخوض فيه اليوم عل�ء الكون والإنسان والحيوان  بل 
 رون متطاولة و د أشرت إلى ما ذكره القرآن من ذلك بالتفصيل في 

كتاب : " دلائل التوديد " و د أله ج�عة من عل�ء الإسلام 
المعاصرين في هذا الموضوع الهام النافع ومن أشهر ذلك وأدسنه في 
الج لة :     " الإعجاز العل   في القرآن الكريم " للأستاذ عبد الرديم 
ماردين  و" القرآن وإعجازه العل   " للأستاذ إس�عيل بن إبراهيم 
مع تحفظ من هذا " الإعجاز العل   في القرآن " للدكتور الج يلي و" 
من إشارات العلوم في القرآن الكريم " للشيخ عبد العزيز السيد 
الأهدل وغ�ها كث� وسييت لنا كلام في الموضوع لادقاً إن شاء الله 

تعالى. 

عبــــــرة 

   رآى بعض أصحابنا وزيراً لبعض الدول العربية في المنام فسلم عليه 
و بل يده فل� أصب  تقردت شفتاه وبق  يشتك بذلك مدة. 

   وفي هذا عبرة أي عبرة فنذا كان مقبل يد الظال في المنام دصل له ما 
دصل وهو غ� مكله في منامه ولا مسئول ع� و ع له فكيه يكون 
دال من يقبل أيدي الظل ة في اليقظة ويصادبهم ويركن إليهم بل 
كيه يكون دال أولئك الظل ة الجبابرة الطغاة إن أمرهم لعظيم 
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وخط� ولولا خطورة شينهم لما  ال تعالى :          " وَلاَ ترَكَْنؤواْ إِلىَ 
ن دؤونِ اللهِّ مِنْ أوَْليِاَء ثؤمَّ لاَ  كؤمؤ النَّارؤ وَمَا لكَؤم مِّ واْ فتَََ سَّ الَّذِينَ ظلََ ؤ

، ف جرد الميل إلى الظل ة أعم من أن يكونوا كفرة 113تؤناَؤونَ " هود 
أو مت سل � يوجب النار عياذاً بال تعالى. 

   ولخطورة هذا الأمر كان أهل الدين والصلاح يفرون من الدخول 
على أمراء الظلم ويبتعدون عنهم نسيل الله تعالى السلامة والعافية في 

ديننا ودنيانا. 

 

 

 

 

 

 

بشارة لابن حــزم 

   ذكر ابن العرب الحات  رضي الله تعالى عنه في الفتودات المكية أنه 
رآى النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في المنام وا فاً والحافظ علي 
بن دزم رد ه الله تعالى معانقه دتى سقط إلى الأرض ورسول الله 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  ائم. 
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   فيول هذه الرؤيا بين ابن دزم ل يزل دياته مت سكاً بالسنة 
المح دية عاملا بها دتى توفي والسنة النبوية لا زالت  ائة ثابتة ل 

تتغ�. 

   وهذا التعب� إن ص  فقد صد ه وا ع ابن دزم ودالته فننه رد ه 
الله تعالى كان إماماً في السنة دافظا متقنا عاملا بها لا يقدم عليها أي 
رأي من آراء أهل العلم وإن جلوا ومن  رأ كتابه العظيم المحلى عرف 
ذلك وتحقق فرد ه الله تعالى وإيانا وجعلنا من المت سك� بسنة خ� 

البرية صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دتى الموت. 

طريفــــــة 

كان بعض الأدباء من أهل تطوان بصدد ج ع الأمثال العامية الشعبية 
سِنٍّ صال  فيخبره با  الشائعة ب� أوساط أهل المدينة فاتصل برجل مؤ
يريده و ال له هل تحفظ شيئاً من الأمثال العامية فنظر إليه الرجل 
وجعل يفكر فقال له نعم : " إن بقاء الرجل بلا شغل عاطلا مصيبة " 
فهذا ما نحفظه من الأمثال وفي هذا المثل الذي ذكره له من ابتكاره 
فيه دك ة فنن ضياع الو ت في أمثال هذه السفاسه من أعظم 

المصائب فالو ت نع ة من نعم الله العظي ة فكيه يضيعه الإنسان 
في الخرافات وما لا فائدة فيه في دين المرء فنن الو ت سيه إن ل 

تقطعه  طعك، والنفس أمارة بالسوء إن ل تشغلها في دق شغلتك في 
باطل، و د انخدع أ وام من أهل العلم بالاشتغال بعلوم لا فائدة في 
الاشتغال بها ك ن يقضي دياته مثلا في الأدب والشعر والفلسفة ونحو 
ذلك من العلوم الت  لا فائدة ترجى من ورائها بل  د تؤدي به إلى 
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التطرف والانه�ك في الآثام...بين� تجده جاهلا بكث� من أبواب 
الحلال والحرام والأخلاق... 

 

 

 

طريفة في ضمنها فائـدة 

    ال معاوية بن أب سفيان لرجل من سبن : ما أجهل  ومك د� 
مَلَّكؤوا عليهم امرأة. فقال الرجل : أجهلؤ من  وم   ومؤك د�  الوا 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم د� دعاهم إلى الحق : " 
نَ  وَ الحَْقَّ مِنْ عِندِكَ فيَمَْطِرْ عَليَْنَا دِجَارةًَ مِّ اللَّهؤمَّ إنِ كاَنَ هَـذَا هؤ

َ�ءِ أوَِ ائتِْنَا بِعَذَابٍ ألَيِمٍ " الأنفال  ، ول يقولوا : إن كان هذا هو 32السَّ
الحق من عندنا فاهدنا إليه. فسكت معاوية. 

   أ ول : كل من معاوية والرجل الي ن  صادق فالسبئيون جهلة 
مغفلون ضالون ل يكن فيهم رجل رشيد عا ل إذ كيه تكون الأنثى 
ذات الثدي� الناتئ� والفرج ذي الشفرين رئيسة على شعب تحك ه 
أوْ لهََا عليه وِلايَةٌَ من الولايات وه  مخلو ة لفراش الرجل وتتعه بها 
والقيام بشئون البيت وتربية الأولاد مع ضعه عقلها و لة دينها 
وسيلان فرجها بدم الحيضة على رأس كل شهر طيلة سبعة أيام ثم 

د لها بالأجنة وخروج الأطفال من فرجها ويبقى جريان دم رد ها إلى 
أربع� يوما أو أكث ثم عند اعتدال مزاجها تكون مفتونة بتج يل 



84 

 

وجهها وداجبيها وعينيها... فلا شك أن القوم الذين يولونها عليهم أي 
ولاية كانت هم أجهل الناس وأبعدهم عن الصواب وأضلهم طريقاً 
و د  ال النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " لن يفل   وم ولُّوا 
أمرهم امرأة " وهو في الصحي ، نعم وكفار  ريش الذين  الوا :      " 
نَ  وَ الحَْقَّ مِنْ عِندِكَ فيَمَْطِرْ عَليَْنَا دِجَارةًَ مِّ اللَّهؤمَّ إنِ كاَنَ هَـذَا هؤ
َ�ءِ " الآية أسفه وأغرق في الجهالة والضلال والشقاء والخسران  لسَّ ا

م ن يولون المرأة عليهم.  

   فكلام الرجل السبئ  أبلغ وأظهر من كلام معاوية وإن كان كل 
منه� محقاً . 

 

عبــــــرة 

   توفي رئيس لدولة عربية وكان شعبه يقدسونه ويحبونه كث�اً فرآى 
بعض الصالح� في المنام بعض معارفه من الأموات فسيله عنه فقال له 

: إنه الر م الخامس عشر في جهنم عياذاً بال تعالى. 

   ولا نشك في أن دكام الشعوب الإسلامية اليوم على خطر عظيم 
لأنهم لا يحك ون شرع الله تعالى ويحاربون من يدعوهم إلى ذلك 
ويوالون الكفار ويحك ون  وانينهم ويضيعون دقوق الله تعالى 

ودقوق شعوبهم وينشرون الفساد في بلادهم. 
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فقيه مغفل وطالب له يفجر بامرلته 

   ذكر سيدي عبد الوهاب الشعرا� رضي الله تعالى عنه في لطائه 
المنن أن فقيها في عاه كان له طالب يدخل على امرأته ويخدمه في 
البيت وربا اختلى مع المرأة وكان الفقيه المغفل يقول له إنها أمك 
ومع مرور الأيام اتخذ الطالب زوجة شيخه خدنة له وجعل يوا عها 
وفي بعض الأيام جاء الفقيه والطالب مع المرأة في و ت غ� مناسب 
ولا علم بالفقيه به ولما عل ت المرأة بو وع فضيحة أدخلت الطالب 
المكتبة وأغلقتها عليه ولما تناول الفقيه طعام الغداء أراد القيلولة 

و صد المكتبة فجعلت المرأة تعترضه وتنعه من النوم بالمكتبة وأخذته 
لغرفة أخرى والطالب في المكتبة ترعد فرائصه ويتضرع إلى الله ويسيله 
إن نجاه من هذه الفضيحة لا يعود إلى مثل ذلك أبداً فستره الله تعالى 
دتى خرج ول يعلم الفقيه شيئاً م� و ع ولا خطر شيء من ذلك 

بباله. 

   وهذا إن دل على شيء فن�ا يدل على أن ذلك الفقيه كان مغفلا 
وبليداً فنن المرأة لا ثقة بها وفروج النساء لا أ فال لها وأكث النساء 
خائنات لأزواجهن كالرجال ودخول الرجل ولا سي� الشاب على أي 

امرأة ولا سي� مع الخلوة من أخطر شيء عليه�. 
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   فلا تثق أيها الإنسان بيي شخص على مقابلة زوجتك أو بنتك فننك 
ستعرض دروك لما لا تح د عقباه ك� أنك لا تثق بنفسك وتنزهها 

عن الو وع في الفادشة أو أي معصية وفي التاريخ و ائع كث�ة دصلت 
لأناس كانوا يثقون بينفسهم فو عوا في فوادش وعظائم من الآثام 
ولخطورة المو ه أمر الشارع بالابتعاد عن المرأة الأجنبية ونهى عن 
الدخول على النساء ونهى عن الخلوة بالمرأة ك� نهاها ه  الأخرى 

عن السفر بفردها بلا محرم منها ك� نهاها ع� يث� الشهوة الجنسية 
من الرجال فتخرج بارزة بلا دجاب سافرة متبرجة متعطرة ونهاها عن 
كل ما يلفت أنظار الرجال إليها وأخبر نبينا صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم أنه ما ترك بعده شيئاً أضر على الرجال من النساء ك� في 

الصحي . 

   ولذلك كان من أهم الشروط الت  يشترطها شيوخ الصوفية على 
المريد السالك أن يبتعد عن النساء والمردان من الأطفال وأن لا 

يصحبه� أو يصعد النظر إليه�. والله المستعان فالمحفوظ من دفظه 
الله فاعرف هذا أيها المؤمن ولا تغتر. 
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تعلق قدرة الله بالمستحيل 

   ذهب ج هور عل�ء الكلام إلى أن  درة الله تعالى لا تتعلق إلا 
بالواجب والجائز وأنها لا تعلق لها بالمستحيل. 

   وخالفهم فريق آخرون و الوا بع وم تعلقها وم ن عرف بذلك 
الإمام الحافظ أبو مح د علي بن دزم الأندلسي و د شنع في ذلك على 
الأشاعرة... وألزمهم بين القول بعدم تعلق  درة الله تعالى بالمستحيل 
يلزم منه إعجاز القدرة الإلاهية وذلك كفر والقول بهذا وجيه وواض  
لأن من  ال إن الله تعالى لا يقدر على إدخال ج ل في ع� الإبرة كان 
كافراً وهكذا يقال في ج يع المستحيلات عندنا في محيط عقولنا وكان 
أستاذنا سيدي أد د الصديق رد ه الله تعالى م ن يحبذ هذا المذهب 

ويؤيده. 

   و د أخطي من  ال بالقول الأول وخاله نصوص القرآن الكريم الت  
لا تخلو منها أغلب السور فقد ذكر سبحانه وتعالى في القرآن المجيد 

 درته على كل شيء في نحو من ست� مرة فيكث. 

ءٍ  دَِيرٌ " البقرة  ، 106   كقوله تعالى : " ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ عَلىََ كؤلِّ شيَْ
َ�وَاتِ وَلاَ فيِ الأْرَضِْ إنَِّهؤ  ءٍ فيِ السَّ ؤ ليِؤعْجِزهَؤ مِن شيَْ و وله : " ومَا كاَنَ اللهَّ

وَ 44كاَنَ عَلِي�ً  دَِيراً " فاطر  لكْؤ وَهؤ ، و وله : " تبَاَركََ الَّذِي بِيَدِهِ الْ ؤ
ءٍ  دَِيرٌ " الملك  ، في آيات من هذا الن ط ك� جاء بصيغة 1عَلىَ كؤلِّ شيَْ
 ادر و ادرين في آيات أخر. 
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   فتخصيصها بالواجبات والجائزات تخصيص بغ� دليل إلا العقل 
المجرد ويحك أن شيطان� التقيا فاختلفا في أي الرجل� أعظم الفقيه 
أو العابد؟ فاختار كل وادد منه� ما ظهر له فقال من رج  العال 

لصادبه تعال دتى تنظر فذهبا إلى عابد منقطع ليس معه علم فقال 
له أدده� إ� اختلفت أنا وهذا هل يقدر الله عز وجل أن يدخل 
الج ل في ع� الإبرة أم لا فيجابه� لا وكن ذلك أبداً فانافا و ال 
من رج  العلم لصادبه ها هو ذا العابد  د كفر ثم ذهبا إلى عال 

فطردا عليه نفس السؤال فقال له� : إن الله لا يعجزه شيء فهو على 
كل شيء  دير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مح د وآله وصحبه 

وزوجه. 

 

 

 

 

 

 

من غرائب الكرامات وعجائبها 

    ال سيدي عبد الوهاب الشعرا�  دس  ه في لطائه المنن :  
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   وم� من الله تبارك وتعالى علي إوا� بالغيب من صغري سواء كان 
غائبا عن باي أو عن إدراك عقلي، وذلك من أكبر نعم الله تبارك 
وتعالى علي فلم يقع لي  ط تو ه في شيء تحيله العقول ويثبته 

الشرع من صغري إلى و ت  هذا و د مدح الله تعالى الذين يؤمنون 
بالغيب وجعلهم من المفلح�، وكرامات الأولياء فرع عن معجزات 
الرسل – عليهم الصلاة والسلام – و د جاءت الرسل عليهم الصلاة 
والسلام إلينا با تحيله العقول وآمنا بذلك من غ� تيويل، فكذلك 
الحكم في كرامات الأولياء يجب الإوان بها، و د دك لي مرة شخص 
من أهل بيت المقدس أنه كان مسافراً هو وزوجته الحامل فخرج 

عليه� الأسد من أمامهم و طاع الطريق من خلفهم، فصاح الولد من 
بطن أمه صيحة عظي ة فولى الأسد راجعاً وولي  طاع الطريق هارب� 
فل� ولدت وأفص  الولد أخبر أمه بالقضية وكيفيتها  ال : و د ذكر 

الشيخ عبد الغفار المعروف بابن نوح في أول كتابه المس ى بالوديد في 
علم التوديد أن خادم شيخ العرب شيخ الشيوخ ابن مسكينة ببغداد 
أخذ سجادات الفقراء وسبق بها يوم الج عة ليفرشها لهم فنزل يتطهر 
في شط في الدجلة فطلع با فوجد رجلا صباغاً وكان يعرف صنعة 
الصبغ فاستع له صانعا عنده في الصبغ وزوجه ابنته وأ ام معها سبع 
سن� وولد له منها أولاد ثم نزل يوم ج عة ليغتسل في بحر النيل 
فطلع ببغداد ووجد السجادات في المكان الذي تركها فيه فيخذها 
وفرشها لهم وصلوا صلاة الج عة فقال له الشيخ  د أبطيت في هذه 
المرة فحك له القصة فقال له الشيخ هل كنت تفكرت في شيء أو 
أنكرت شيئاً من كرامات الأولياء؟ فقال : نعم، تفكرت في معنى  وله 

، فقال له : 4تعالى : " فيِ يوَْمٍ كاَنَ مِقْدَارؤهؤ خَْ سَِ� ألَهَْ سَنَةٍ " المعارج 
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يا ولدي إن الله يبسط الزمان في دق  وم، ويقبضه في دق  وم 
آخرين، و د أراك الله تعالى ذلك، ثم إن الشيخ أرسل إلى ما وأدضر 
أولاده إلى بغداد فعرف بعضهم بعضاً وأ ره عل�ء ذلك العا من غ� 

نك� في ذلك. 

    ال سيدي الشعرا� رد ه الله تعالى : وهذه الحكاية لا يتو ه في 
الإوان بثلها إلا الضعفاء فنن القدرة لا يتو ه عليها شيء، وهذه من 
مسائل ذي النون الت  تحيلها العقول، مثل إدخال الواسع في الضيق 
من غ� أن يتسع الضيق وتيمل يا أخ  إذا رس ت القرآن كله في  الب 
وصرت تختم به على الورق الأبيض ف�سخ القرآن كله في آن وادد، فلو 
أراد صادب القالب أن يكتب كل يوم كذا وكذا أله خت ة لفعل. 

    ال : و د دك لي الشيخ يوسه الكردي صادب سيدي إبراهيم 
المتبولي أنه اشتهى زيارة والدته فدخل الخلوة بعد العا فرآى أنه 
داخل بلاد الأكراد ف ك  عند أهله سنة ثم سافر إلى بركة الحج ثا� 
مرة فل� خرج من الخلوة أخبرهم بالخبر فضحكوا عليه، ثم إن والدته 
جاءت وأخبرت الفقراء أنه أ ام عندها سنة  ال : و د تقدم في هذه 
المنن أن سيدي علي المرصف  أخبر� أنه  رأ في دال سلوكه في اليوم 
والليلة ثلاثائة وست� أله خت ة كل درجة أله خت ة.  ال : وفي 

ومَ مِن  نَ الجِْنِّ أنَاَ آتيِكَ بِهِ  بَْلَ أنَ تقَؤ القرآن العظيم : "  اَلَ عِفْريتٌ مِّ
نَ الكِْتاَبِ أنَاَ آتيِكَ  قَامِكَ وَإِ�ِّ عَليَهِْ لقََوِيٌّ أمٌَِ�،  اَلَ الَّذِي عِندَهؤ عِلمٌْ مِّ مَّ

، مع بعد المسافة ومن ل 40-39بِهِ  بَْلَ أنَ يرَتْدََّ إلِيَْكَ طرَفْؤكَ " الن ل 
يؤمن بذلك فهو كافر، فنياك أخ  والاعتراض فقد وض  السبيل ورفع 
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النص التيويل والله تبارك وتعالى يتولى هداك ويرشدك وهو يتولى 
الصالح� والح د ل رب العالم�. 

   وأ ول من �ط هذا ما ذكر العلامة الإمام سيدي أد د بن المبارك 
الفاسي عن شيخه العارف الكب� سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله 

تعالى عنه� أنه بعد أن فت  الله تعالى عليه رآى يقظة في مشاهدة أنه 
تزوج وولد له و ضى دياته كلها إلى أن توفي... 

   وكان لنا صادب من الأشراف الصالح� توفي منذ زمان ددثن   ال 
إنه رآى مرة  بل أن أولد أنا أنه رآ� راكبا على د�ر في بعض شوارع 
مدينة طنجة، ف ررت عليه وضربته بقضيب كان بيدي فيراد أن 

يبطش ب فرده عن  والدي و ال له : يا سيدي الشريه إن هذا ابن 
ع ك وهو لا يزال صغ�اً وسوف تكون تل يذاً له إلى آخر ما  ال ثم 
ولدت ونشيت و رأت القرآن وتعل ت ما  در الله لي من العلوم وكان 
من  در الله أن اتصل ب وع ري يناهز الأربع� وهو في عقد الست� 

فصحبنا دتى توفي رد ه الله تعالى وع ره فوق الث�ن�. 

   وذكر سيدي الشعرا� في المنن أيضاً أنه استعار مدونة سحنون من 
فقيه مالك المذهب فقرأها كلها في ليلة واختاها ثم من الغد ردها 

إلى صادبها والكتاب في عدة مجلدات دسب الطبعات. 

   فهذه الو ائع وأمثالها من جنس ط  الزمان والمكان وكلاه� جاء به 
الشرع فهذا نب  الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  طع آلاف الأميال 
ليلة الإ اء دتى وصل إلى ما فوق الس�ء السابعة في بضع ساعات 
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من ليلته ولما جاء مكة المكرمة وأتاه الكفار يسيلونه عن بيت المقدس 
صوره الله له أمامه ينظر إليه ويخبرهم عنه... 

   وهذا الذي عنده علم من الكتاب أت بعرش بلقيس في لمحة من 
الع� والمسافة أكث من شهر... وكل ذلك وا ع بقدرة الله عز وجل 
وإذنه لا تيث� فيه لأدد، فالذي  در على ما ذكر هو القادر على ما 
ذكره سيدي الشعرا� وغ�ه فال تعالى لا يعجزه شيء وعقولنا لها 

ددود محدودة. 

   و د جاءت الشرائع بيشياء لا تقبلها عقولنا كالغيبيات والحياة بعد 
الموت والبلى وما إلى ذلك ولولا الود  الإلاه  وإرسال الرسل 

الميمون� الصاد � المصد � لما صدق أدد بذلك. 

   وعلى أي فهذا أمر راجع إلى ما تقدم من تعلق القدرة بالمستحيل 
فلنؤمن بين الله عز وجل  دير على كل شيء أراده لا يعجزه شيء أيا 

كان  بلته عقولنا أم كان فوق مستواها. 

طريــفة فيها نكتــــة 

   من أشراط الساعة الت  ذكرها لنا نبينا صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم إضاعة الأمانة وفسرها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين يوسد 
الأمر إلى غ� أهله.. وأن يتكلم الرويبضة التافه في الشئون العامة. 

   وها نحن أولاء الآن نعيش مع هذه العلامة الت  ددثنا بها نبينا 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقد تغ�ت الأوضاع وانقلبت الموازين 

وأصب  الأم� خائناً، والخائن أميناً والفاجر عزيزاً معظ�ً مكرماً 
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والمؤمن البر التق  ذليلاً مهاناً وعلا المناصب العامة السفهاء ودكم 
الشعوب الإسلامية الخونة ل ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
ولدين الله... وساد الجهلة وتكلم في الشئون العامة كل من هب ودب 
دتى ذكروا تنكيتا أن الروسيا بعثت إلى بعض الدول المتخلفة كلبا 
استطلاعيا ف ك  مدة ثم جاء فسئل ماذا رأيت في تلك الدولة فقال 
نع ت الدولة ولكن إذا ل تنب  لا تصل إلى دقك، ثم أرسلوا بقرة فل� 
رجعت سيلوها كذلك فيجابت با  ال الكلب وزادت إذا ل يحلبوك لا 
يقضون لك داجة ولا يعطون لك علفاً ثم بعثت أخ�اً د�راً فيطال 
الإ امة مدة سنة ول يرجع فيرسلوا وراءه فامتنع من الرجوع و ال : 
كيه أرجع إلى بلاد الروسيا وأنا الآن أصبحت رئيسا في البرلمان. 

 

لقسام الكفر والشرك والنفاق 

   جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة كل من الكفر والشرك والنفاق 
على  س �. أما الكفر فجاء بعنى جحود ما جاء به الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم من توديد الله تعالى وإنكار الرسالة وما يتبع ذلك 
وصادب هذا النوع مخلد في النار وجاء الكفر كفراً ع لياً لا يخرج 
صادبه من الملة بل هو من ج لة عصاة الموددين و د أطلق هذا 
على أصناف من العصاة كتارك الصلاة مثلا والحاكم بغ� ما أنزل الله 
تعالى والمنتسب لغ� أبيه، والطاعن في نسب الغ� ومصدق العراف 
والذي ييت المرأة في دبرها في ج�عة آخرين فهؤلاء إن كانوا مؤمن� 
بالكليات الست إوانا صاد ا غ� منكرين شيئاً م� شرعه الله عز وجل 
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ثم صدر منهم شيء م� سبق كانوا عصاة في مشيئة الله تعالى وأدلة ما 
ذكرنا يطول إيرادها. 

   وأما الشرك فيطلق في الإسلام على معني� أيضاً أدده� المخرج من 
الملة وهو اعتقاد شريك مع الله عز وجل يعبد معه ك� يعبد الله 

ويعتقد فيه أنه يضر وينفع ويعط  وونع ويؤثر بذاته. 

   والثا� شرك أصغر وهو أنواع كالرياء والس عة مثلا، والحله بغ� 
الله من الكائنات وتشريك الغ� مع الله في الكلام كقول الإنسان ما شاء 

الله وشئت بواو العطه. 

   أما النفاق ففيه نفاق  لب  اعتقادي وع لي فالأول هو إخفاء الكفر 
والتظاهر بالإسلام وهو شر أنواع الكفر ولذلك كان صادبه في الدرك 
ركِْ  نَافِقَِ� فيِ الدَّ الأسفل من النار ك�  ال الله عز وجل : " إنَِّ الْ ؤ

، وفي هذا النوع جاءت الآيات القرآنية 145الأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ " النساء 
ولؤ آمَنَّا بِالِّ وَبِاليَْوْمِ 8الكروة في سورة البقرة   : " وَمِنَ النَّاسِ مَن يقَؤ

م بِؤؤْمِنَِ� " الآيات، وما جاء في سورة التوبة من بوارهم  الآخِرِ وَمَا هؤ
ومخازيهم... وما جاء في سورة المنافق� الت  س يت باس هم بداية من 
ؤ  ِ وَاللهَّ ولؤ اللهَّ ونَ  اَلؤوا نشَْهَدؤ إنَِّكَ لرَسَؤ نَافِقؤ  وله سبحانه : " إذَِا جَاءكَ الْ ؤ
نَافِقَِ� لكََاذِبؤونَ ..." ثم استرسل  ؤ يشَْهَدؤ إنَِّ الْ ؤ ولؤهؤ وَاللهَّ يعَْلمَؤ إنَِّكَ لرَسَؤ
القرآن في بيان جرائهم والتحذير منهم ولعنهم وذكر مفترياتهم 

وكبريائهم وذكر مقالتهم العفنة البغيضة الت   الوها في شين الرسول 
ولؤونَ لئنَِ رَّجَعْنَا  الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه... " يقَؤ
ؤْمِنَِ�  ولهِِ وَللِْ ؤ ِ العِْزَّةؤ وَلرِسَؤ إلىَِ الَْ دِينَةِ ليَؤخْرجَِنَّ الأْعََزُّ مِنْهَا الأْذََلَّ وَلَِّ
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ونَ " المنافقون  نَافِقَِ� لاَ يعَْلَ ؤ  ك� جاء ذكرهم في سور 8وَلكَِنَّ الْ ؤ
أخرى. 

   أما النفاق الع لي فهو اتصاف المسلم الصادق بصفات المنافق� 
كاتصافه بالكذب مثلا، والغدر ونحو ذلك م� جاء في ددي  " آية 
المنافق ثلاث : إذا ددث كذب وإذا وعد أخله وإذا ائت ن خان " 
وفي رواية : " أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً ومن كانت فيه 

خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق دتى يدعها، إذا ائت ن خان، 
وإذا ددث كذب، وإذا وَعَدَ أخله، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم        

فجر ". 

 

المزية لا تقتضي التفضيل 

    د يخص الله عز وجل بعض عباده بزية أو مزايا من علم أو تقوى 
أو كرامة وخوارق عادة وه  نعم من الله عز وجل يتفضل بها على 
من يشاء من عباده ف ن خصه الله بشيء من ذلك لا يدل على أنه 

أفضل من غ�ه على الإطلاق. 

   فتخصيص سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالكلام في 
الدنيا مرات لا يدل على أنه أفضل من سائر البشر. 

   وهكذا يقال في تخصيص سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام بالولادة بدون أب وإبرائه الأك ه والأبرص وتكل ه في المهد لا 

يدل على أفضليته على با   الأنبياء. 



96 

 

   وكذا تخصيص سيدنا الخضر عليه السلام بالعلوم اللدنية الت  كان 
لا يعل ها موسى ولا غ�ه لا يدل على أنه أفضل من موسى... 

   وهكذا يقال في� أجرى الله تعالى على أيدي الصالح� من هذه 
الأمة من أنواع الكرامات الكث�ة لا يدل ذلك على أنهم أفضل من 
الصحابة ولا غ�هم من أكابر المقرب� والعارف� الذين ل يظهر لهم 

خارق ولا كرامة خار ة للعادة. 

   نعم التفاضل إ�ا يكون بكثة المزايا والخصائص و وة اليق� وبلوغ 
أ صى درجات التقوى والك�ل البشري كشين نبينا صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ومن على شاكلته من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه 

عليهم ومن على آثارهم ونهجهم. 

 

من تطرفات بعض الفرق والج�عات 

   هناك ج�عات إسلامية تنظي ية وفرق صوفية لها أفكار وآراء 
متطرفة تخاله أخلاق الإسلام فتراهم يتعصبون لآرائهم ويعتزون 
بنهاجهم ويعتقدون أفضليتهم على غ�هم وينظرون إلى الآخرين 
بع� الازدراء و د يبالغون فيجعلون الخارج عنهم ضالا بل  د 

يحك ون على من كان معهم وانسحب عنهم مرتداً خارجاً من ملة 
الإسلام وهذا تطرف كب� وضلال مب� فالمسل ون كلهم إخوة لا 

يتفاضلون إلا بالتقوى وادتقار الآخرين تكبر وتعاظم ولا يدخل الجنة 
من كان في  لبه مثقال ذرة من كبر. 
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   والإعجاب بالنفس أو بالع ل... من كبار الذنوب وادتقار المسل � 
هو الآخر من الآثام والفسوق. 

   فليتق الله أولئك المعجبون بج�عاتهم وأدزابهم وطر هم وليكونوا 
من المتواضع� وإلا جعلهم الله تعالى أذل من الجعل الذي يدهده 

الخرء بينفه. 

 

ظلم الوالدين لبناتهم 

   يوجد بعض الآباء والأمهات مرضى النفوس إما بعناية فيهم وإما 
بحب المال اللامتناه . 

   فقد يكون لأددهم بنت أو بنات فييتيهم خطاب ف�فضون التزوج 
منهم إما لعنايتهم الجاهلية لكون الخاطب غ� شريه مثلا والبنت 
شريفة أو فق� والبنت من بيت مترف أو يكون الخاطب من غ� 

جنس البنت كين يكون عج يا مثلا غ� عرب وعائلة البنت عربية أو 
يينه الوالدان تزويج بنته� من غ�  رابتهم. 

   وهكذا  د ييت رجل من الطبقة المتوسطة أو الفق�ة يريد التزوج 
من أددهم فيطالبونه با فوق طا ته من المهر وما يتبعه من 

مصاريه الولي ة فيناف الخاطب خائباً وكينه في ديز اليائس� من 
التزوج فيبقى أعزب وتبقى البنت عانساً ثم تيت النتيجة بكثة الفجور 
من الزنا واللواط والسحاق ويكث العوانس والزوا� ك� هو السائد 
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اليوم في سائر البلاد الت  يدع  أهلها الإسلام وخاصة الشرق الأوسط 
ولا سي� سكان السعودية. 

   و د دك لي صديق من سكان المدينة وهو من الطبقة الفق�ة أنه 
تزوج فكلفه الزواج مائة أله ريال سعودي أكثها استدانها وتزوج 

وبق  يقضي دينه سنوات. 

   أما الطبقة المتوسطة أو الغنية فلديهم أمور خيالية فقد تصل 
مصاريه زواج أددهم إلى عشرات والمائة من الملاي� وكل ذلك من 

ود  إبليس وعوائد جاهلية عانا. 

   والضحية في ذلك هم الشباب الفقراء والبنات اللائ يظل هن 
آباؤهن وأمهاتهن فيعشن عوانس.... 

 

ساعتان مع الشيخ المحدث ناصر الدين الألبا� 

   كنا في السبعينات نحج عن طريق البحر من إسبانيا إلى إسطنبول أو 
ب�وت وفي بعض دجاتنا تيخرنا في الحج ففاتتنا الباخرة الت  كانت 
تيت ب�وت كل خ سة عشر يوماً فنزلنا بدمشق ننتظرها نحواً من 

خ سة عشر يوماً وبين� نحن نتجول في بعض شوارع المدينة يوماً فنذا 
برجل يسلم علينا ويعرفنا بنفسه وأنه من أصحاب الشيخ ناصر 

الألبا� يقال له : استانبولي، فاستدعانا لتناول طعام الفطور عنده من 
الغد فلبينا طلبه وكنا نحواً من خ سة عشر نفراً فل� كان صباح الغد 
أتانا فركبنا سوياً في سيارة ع ومية باص فنزلنا بباب داره فدخلنا منزله 
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وإذا هو مفروش على طراز غرب صرف فردب بنا وبعد  ليل دخل 
الشيخ ناصر فسلم علينا وصافحنا فجلس وكان أول ما فاتحن  به : ما 
ه  عقيدة الإخوان فيجبته بين الإخوان كلهم عوام فعقيدتهم ه  
عوام المسل � ثم سيلن  عن التوسل فيجبته بينه سنة فيطال الجدال 
مع  فيه وكان يرج  ما ذهب إليه أبو العباس ابن تي ية رد ه الله 
تعالى من أنه لا يجوز بالذوات مخالفاً لج هور العل�ء إن ل نقل 
كلهم  بله ثم انجر بنا الكلام إلى س�ع الأموات كلام الأدياء وإذا به 
ينكر ذلك واستدللت عليه بحدي  " إنه ليس ع  رع نعالكم " 
وبحدي  القليب فرد كل ذلك بيدلة تعسفية ثم استدللت عليه 

بالسلام على الأموات وأن السلام عليهم يستدع  س�عهم وجوابهم 
فص م على عدم الس�ع دتى من النب  صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم وههنا سكت عنه وفاتحته في موضوع آخر غ� عل  . 

   وبعد تناول الفطور وإرادتنا الانااف انفردت مع الشيخ و لت له 
إن ههنا أخاً لنا موظفا هو وزوجته في وزارة الصحة بالمغرب نفدت له 
النفقة فنن أمكن أن تقرضه ثلاث� دولاراً ولك الشكر الجزيل فينعم 
ودفعها لي فشكرته ودعوت معه فانافنا ورجعنا إلى بلادنا سالم� 

والح د ل على ذلك وفي العام المقبل دج الأخ الفاضل الحاج د�دي 
الت س�� فدفع له ذلك الأخ المدين المبلغ الذي أ رضه إياه الشيخ 
ناصر ف ر بدمشق وسيل عن الشيخ دتى اتصل به ودفع إليه الأمانة. 

   وإ�ا ذكرت هذه الحادثة لأن بعض تلامذة الشيخ هنا أشاع أنن  
استقرضت منه ول أرد دينه. 
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 هـ على 1431   وإنن  بعد مرور نحو من أربع� سنة لتاريخنا عام 
هذا الع ل المبرور من الشيخ ناصر الدين الألبا� أدعو معه وأتردم 
عليه وأرجو الله عز وجل أن يجازيه عنا وعن ذلك الأخ المضطر خ� 

الجزاء وأن يغفر لنا وله ولوالدينا ولمشايخنا ولأدبتنا آم�. 

 

لصوم النعم الخمس التي لا يد لنا فيها 

   الح د ل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مح د وآله وصحبه. 

   نعم الله عز وجل علينا كث�ة وكث�ة لا نستطيع عدها ولا إدصاءها 
غ� أن أصولها وأمهاتها خ س :  

فالإنسان كان ميتاً في العدم ل يكن شيئاً الأولى نعمة الإيجاد :    
فيوجده الله تعالى على هذا الشكل الذي ل يخلق ديواناً مثله. 

هْرِ لمَْ يكَؤن شَيْئاً  نَ الدَّ     ال تعالى : " هَلْ أتََ عَلىَ الإْنِسَانِ دٌِ� مِّ
ذْكؤوراً " الإنسان  ، و ال تعالى في شين سيدنا زكرياء عليه السلام : " 1مَّ

ٌ وَ دَْ خَلقَْتؤكَ مِن  بَْلؤ وَلمَْ تكَؤ شَيْئاً "  وَ عَليََّ هَ�ِّ  اَلَ كَذَلكَِ  اَلَ رَبُّكَ هؤ
، و ال في الطاغية الكافر الذي  ال : "  أئَذَِا مَا مِتُّ لسََوْفَ 9مريم 

، فقال الله عز وجل له ولأمثاله : "أوََلاَ يذَْكؤرؤ 66أؤخْرَجؤ دَياًّ " مريم 
.   67الإْنِسَانؤ أنََّا خَلقَْنَاهؤ مِن  بَْلؤ وَلمَْ يكَؤ شَيْئاً " مريم 

يِتؤكؤمْ  ِ وكَؤنتؤمْ أمَْوَاتاً فيَدَْياَكؤمْ ثؤمَّ وؤ رؤونَ بِالَّ    و ال تعالى : " كَيهَْ تكَْفؤ
ونَ " البقرة  ، والقرآن مليء بالآيات الت  28ثؤمَّ يؤحْيِيكؤمْ ثؤمَّ إلِيَهِْ تؤرجَْعؤ
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تتحدث عن خلق الإنسان وأطواره ولفت الأنظار إلى التفكر في شينه 
فنيجاده نع ة من نعم الله العظي ة عليه وتفصيل ذلك يطول جداً 

جداً . 

فننه عز وجل ما أوجدنا آخر النعمة الثانية نعمة الإمداد :    
المخلو ات دتى خلق لنا كل ما نحتاجه في مرافق دياتنا. 

   فلقد خلق لنا الس�وات ببروجها ومنازلها وكواكبها ومجراتها وخلق 
لنا الأرض بجبالها وسهولها وبحارها وأنهارها وأشجارها ونباتها 

ومعادنها وأنعامها وديواناتها وكل ما عليها. 

   فكل ما على الأرض وفي الأرض مخلوق ومهيي لنا وكل ما فو نا من 
س�ء وما فيها وما في هذا الجو الفسي  من ري  ورياح وسحب وما 
ينزل منه من مطر الج يع مسخر لنا أمدنا الله عز وجل به لتستقيم 
لنا دياتنا ويبقى نظام هذه الحياة متوالياً دتى تيت الآجال المقدرة 
وييت يوم الفناء والجزاء فنع ة الإمداد نع ة أي نع ة فاعرف ذلك 

أيها الإنسان. 

   و د امت الله تعالى علينا بهذه النع ة كث�اً في القرآن الكريم كقوله 
ا فيِ الأرَضِْ جَِ يعاً " البقرة  وَ الَّذِي خَلقََ لكَؤم مَّ .  29تعالى : " هؤ

َ�وَاتِ وَمَا فيِ الأْرَضِْ جَِ يعاً  ا فيِ السَّ رَ لكَؤم مَّ    و وله جل علاه : " وَسَخَّ
نْهؤ " الجاثية الآية  .  13مِّ

.  10   و وله جل ثناؤه : " وَالأْرَضَْ وَضَعَهَا للأِْنَاَمِ " الرد ن الآية 
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ْ سَ وَالقََْ رَ دآَئبََِ�  ر لكَؤمؤ الشَّ رَ لكَؤمؤ الأنَهَْارَ، وَسَخَّ    و وله : " وَسَخَّ
وهؤ " إبراهيم الآية  ن كؤلِّ مَا سَيلَتْؤ ؤ رَ لكَؤمؤ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وآَتاَكؤم مِّ وَسَخَّ

32-33-34 .

   و وله : " وَالأنَعَْامَ خَلقََهَا لكَؤمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعؤ وَمِنْهَا تيَكْؤلؤونَ " 
. 5النحل الآية 

   و وله : " وَالخَْيلَْ وَالبِْغَالَ وَالحَِْ َ� لترَِكَْبؤوهَا وَزِينَةً وَيخَْلؤقؤ مَا لاَ 
ونَ " النحل   الخ. 8تعَْلَ ؤ

   وكقوله تعالى بعد أن ذكر خلق الس�وات والأرض... " وَالجِْباَلَ 
. 33-32أرَسَْاهَا، مَتاَعاً لَّكؤمْ وَلأِنَعَْامِكؤمْ " النازعات 

   وكقوله جل جلاله : " فلَيَْنظؤرِ الإْنِسَانؤ إِلىَ طعََامِهِ، أنََّا صَبَبْنَا الَْ�ء 
صَباًّ، ثؤمَّ شَقَقْنَا الأْرَضَْ شَقّاً، فيَنَبَتنَْا فِيهَا دَباًّ، وَعِنَباً وَ ضَْباً، وَزَيتْؤوناً 

تاَعاً لَّكؤمْ وَلأِنَعَْامِكؤمْ " عبس الآيات  وَنخَْلاً، وَدَدَائقَِ غؤلبْاً، وَفاَكِهَةً وَأبَاًّ، مَّ
24---32 .

نَ  �َّ خَلقََ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لكَؤم مِّ    و وله تعالى : " وَاللهّؤ جَعَلَ لكَؤم مِّ
الجِْباَلِ أكَْنَاناً وَجَعَلَ لكَؤمْ َ َابِيلَ تقَِيكؤمؤ الحَْرَّ وََ َابِيلَ تقَِيكؤم بيَسَْكؤمْ 

ونَ " النحل  . 81كَذَلكَِ يؤتِمُّ نعَِْ تهَؤ عَليَْكؤمْ لعََلَّكؤمْ تؤسْلِ ؤ

   والقرآن مليء بذكر هذه النع ة الجليلة م� يدل دلالة  اطعة على 
أن هذا الكون كله مخلوق ومسخر لنا لنستغله ونت تع با فيه دتى 
يتسنى لنا القيام بعبودية الله عز وجل الت  خلقنا لأجلها : " وَمَا 

ونِ " الذاريات  . 56خَلقَْتؤ الجِْنَّ وَالإْنِسَ إلاَِّ ليَِعْبؤدؤ
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فه  من النعم الهامة الت  لا النعمة الثالثة نعمة البعثة النبوية :    
يدان لأدد فيها ولولا هذه النع ة لبق  الناس في ظلام دامس 

وجاهلية جهلاء ولما عرف أدد ربه وما يراد به ولأه ية هذه النع ة 
وعظ ها امت الله عز وجل علينا ببعثته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
في غ� ما آية وذكر لنا من صفاته ما هو معروف لنا  ال تعالى : " لقََدْ 
سِهِمْ يتَلْؤو عَليَْهِمْ  نْ أنَفؤ ولاً مِّ ؤمِنَِ� إذِْ بعَََ  فِيهِمْ رسَؤ مَنَّ اللهّؤ عَلىَ الْ ؤ
هؤمؤ الكِْتاَبَ وَالحِْكَْ ةَ وَإنِ كاَنؤواْ مِن  بَْلؤ لفَِ   آياَتهِِ وَيؤزَكِّيهِمْ وَيؤعَلِّ ؤ

بٍِ� " آل ع ران  . 164ضَلالٍ مُّ

سِكؤمْ عَزِيزٌ عَليَهِْ مَا  نْ أنَفؤ ولٌ مِّ    و ال جل علاه : " لقََدْ جَاءكؤمْ رسَؤ
ؤْمِنَِ� رَؤؤوفٌ رَّدِيمٌ " التوبة  . 128عَنِتُّمْ دَرِيصٌ عَليَْكؤم بِالْ ؤ

نْهؤمْ يتَلْؤو  ولاً مِّ يَِّ� رسَؤ وَ الَّذِي بعَََ  فيِ الأْؤمِّ    و ال جل جلاله : " هؤ
هؤمؤ الكِْتاَبَ وَالحِْكَْ ةَ " الج عة الآية  . 2عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيؤزَكِّيهِمْ وَيؤعَلِّ ؤ

   في آيات أخر تنبئ بامتنان الله عز وجل به علينا فلله الح د د داً 
كث�اً طيبا مباركا فيه مباركا عليه ك� يحب ربنا ويرضى، فنن نع ة 
إرسال هذا النب  العظيم تستحق دوام الح د ل والشكر له كبا   

النعم. 

هذه النع ة إن ل تكن في طليعة النعمة الرابعة نعمة الإ�ان : و   
هذه النعم فه  من أرفعها وأعظ ها لأن الإوان هو طريق سعادة 
الإنسان في الدنيا والآخرة وهو المقصود من خلق الإنسان وإيجاده 

لهذا العال فالحياة بلا إوان خسارة بلا نهاية ولا ددود. 
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   ف ن رز ه الله عز وجل الإوان فقد أوت كي ياء السعادة وكان م ن 
سبقت له عناية الله تعالى في ج لة القبضة الت   بضها الله عز وجل 
و ال فيها هؤلاء للجنة ولا أبالي وكان من سكان الجنة وأهلها الت  

هَا كَعَرضِْ  بِّكؤمْ وَجَنَّةٍ عَرضْؤ ن رَّ وا إلىَِ مَغْفِرةٍَ مِّ  ال فيها الله تعالى : " سَابِقؤ
ِ يؤؤتْيِهِ  لهِِ ذَلكَِ فضَْلؤ اللهَّ ِ وَرؤسؤ تْ للَِّذِينَ آمَنؤوا بِالَّ َ�ء وَالأْرَضِْ أؤعِدَّ السَّ

ؤ ذؤو الفَْضْلِ العَْظِيمِ " الحديد  ، وكان من الصديق� 21مَن يشََاءؤ وَاللهَّ
مؤ  لهِِ أؤوْلئَِكَ هؤ ِ وَرؤسؤ الشهداء ك�  ال تعالى : " وَالَّذِينَ آمَنؤوا بِالَّ
مْ " الحديد  مْ وَنؤورؤهؤ هَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ لهَؤمْ أجَْرؤهؤ ونَ وَالشُّ يقؤ دِّ . 19الصِّ

لهِِ وَلمَْ يؤفَرِّ ؤواْ     وكان م ن  ال تعالى فيهم : " وَالَّذِينَ آمَنؤواْ بِالِّ وَرؤسؤ
مْ " النساء الآية  ورهَؤ نْهؤمْ أؤوْلـَئِكَ سَوْفَ يؤؤتْيِهِمْ أؤجؤ . 152بَْ�َ أدََدٍ مِّ

الحَِاتِ يهَْدِيهِمْ رَبُّهؤمْ     و ال فيهم : " إنَِّ الَّذِينَ آمَنؤواْ وَعَِ لؤواْ الصَّ
. 9بِنِواَنهِِمْ تجَْرِي مِن تحَْتِهِمؤ الأنَهَْارؤ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ " يونس الآية 

   وم ن  ال فيهم نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " من شهد 
أن لا إله إلا الله وأن مح داً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكل ته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة دق والنار دق أدخله الله 

الجنة على ما كان من ع ل " رواه البخاري ومسلم. 

   فالإوان لا يد لأدد فيه فالهداية إليه من خصائص ربنا جل علاه 
َ دَبَّبَ إلِيَْكؤمؤ الإِْواَنَ وَزَيَّنَهؤ فيِ  ؤلؤوبِكؤمْ وكََرَّهَ   ال تعالى :       " وَلكَِنَّ اللهَّ
 ِ نَ اللهَّ ونَ،  فضَْلاً مِّ مؤ الرَّاشِدؤ وقَ وَالعِْصْياَنَ أؤوْلئَِكَ هؤ سؤ إلِيَْكؤمؤ الكْؤفْرَ وَالفْؤ

ؤ عَلِيمٌ دَكِيمٌ " الحجرات  . 8-7وَنعَِْ ةً وَاللهَّ
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ؤ وَؤنُّ     و ال جل جلاله م تناً على عباده بهدايتهم للإوان : "  بلَِ اللهَّ
. 17عَليَْكؤمْ أنَْ هَدَاكؤمْ للإِِْواَنِ إنِ كؤنتؤمْ صَادِِ َ� " الحجرات 

   فالحياة بلا إوان تعاسة وخسارة أبدية. 

   ف ن وجد خ�اً فليح د الله تعالى ومن وجد غ� ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه. 

تلك نهاية دخول الجنة وه  مسك الختام النعمة الخامسة و   
المطاف من هذه الردلة الصاخبة. 

   فدخول الجنة هو محض فضل الله تعالى ورد ته ك� أن الإوان 
والهداية إلى طريق الله فضل من الله عز وجل لا يد للإنسان في ذلك 
ولذلك  ال نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " لن يدخل أددكم 
ع له الجنة "  الوا : ولا أنت يا رسول الله؟  ال : " ولا أنا إلا أن 

يتغ د� الله برد ة منه ". 

   ف ن اعت د على ع له في دخول الجنة كان مآله الخيبة لأنه اعت د 
على غ� الله عز وجل وذلك يعد شركاً عند أهل البصائر فالاعت�د في 
دخول الجنة.... على الله تعالى ودده دون غ�ه أيا كان أما الأع�ل 
فيسباب ووسائل وه  أيضاً بحض فضل الله تعالى وتوفيقه فالإوان 
والأع�ل الصالحة ودخول الجنة الكل برد ة الله عز وجل وهدايته. 

   فهذه النعم الخ س ه  أصول النعم وأمهاتها وتحت طياتها ألوف 
وألوف من نعم الله عز وجل علينا في الآفاق والأنفس... فارجع لنفسك 
أيها الإنسان وفكر فيها لتر ما يبهرك ويح� عقلك من نعم الله المحيطة 
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بك والكلام على هذه النعم يحتاج إلى مجلد كب� فالح د ل على 
نع ه وآلائه آناء الليل وآناء النهار أبد الآبدين وصلى الله وسلم وبارك 

على سيدنا مح د وآله وصحبه وزوجه. 

 

نعم الله عز وجل علي 

   الح د ل خلقن  الله عز وجل تفضلاً منه من أبوين مسل � في بلد 
إسلام  وألهم والدي فيدخلا� الكتاب فحفظت القرآن الكريم  بل 
الادتلام وكنت لا أدري ما القرآن ولا الإوان فيله ن  رب تعالى بدون 
مرشد لطلب العلم فشرعت في طلبه ولما دبب الله تعالى إلي طلب 
العلم و رأت مبادئه كنت أسيل الله عز وجل عقب صلوات أن يرز ن  
عل   الكتاب والسنة والع ل به� فاستجاب دعائ فيعطا� الكتاب 
والحك ة... والع ل على مقتضاه� دسب طا ت  فله الح د وله 

 الشكر.

   وفي أوائل طلب  أكرمن  الله تعالى برؤيا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم في المنام فرأيت يوماً وأنا نائم بالمسجد الأعظم 

بطنجة كين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  دم إلى طنجة 
ودخل المسجد وجلس في أددى زواياه جنوب شر يه فقصدته و بلته 
و لت في نفسي الح د ل الذي أرسل إلينا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم لنيخذ عنه العلم. فكانت هذه الرؤيا أول بشارة تدل 

على أخذي العلم من مشكاة النبوة. 
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   ثم بعد مدة رأيته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنا مصيه 
بالبادية وكنت أ رأ جامع الإمام الترمذي فرأيت كي� جالس إلى جانبه 
الأون صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فشرب من آنية لبناً ثم ناولن  
الآنية فشربت سؤره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكانت هذه 

الرؤيا السبب في اشتغالي بتهذيب جامع الترمذي دتى أنعم الله تعالى 
بنتامه ثم طبعه منذ مدة. 

   ومنذ  رأت كتاب الحج من كتب الفقه و لب  مشغوف بالديار 
المقدسة وكنت أدعو الله تعالى كث�اً أن يرز ن  الحج وزيارة النب  
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ف كثت على ذلك أكث من عشرين 
سنة ثم هيي الله لنا الحج والزيارة وفت  لنا الباب فتابع لنا الحج أو 

 وكنت مقلا وفق�اً فقراً 1431الع رة كل سنة إلى و تنا هذا عام 
مد عاً فوسع الله عز وجل ورز ن  من دي  لا أدتسب في د� 

سبحانه دائا با يكفين . 

   وكنت أشتغل تاجراً في بيع الدور والمنازل وسكنت في عدة أدياء من 
طنجة وكنت أتضرر من الج�ان فكنت أسيل الله عز وجل أن يرز ن  
سكناً محترماً مناسباً لي فهيي تعالى لي  طعة أرض فبنيت عليها داري 

 وجاء 1431الحالية الت  أسكنها منذ خ س وثلاث� سنة لو ت  هذا 
مو عها مناسباً والح د ل. 

   وما توجهت إلى الله تعالى في شيء يه ن  إلا  ضاه لي والح د ل وأنا 
أسيله دائا أن يعرفن  به معرفة كاملة ك� ينبغ  أن يعرف به وأن 
يختم على ديات بالسعادة والشهادة وأن يقبض رود  يوم الج عة 
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وأنا ساجد وأن يجعلن  من الأدياء في  بورهم ف�جوه عز وجل أن 
يتفضل علي بذلك إنه الجواد الكريم وصلى الله وسلم وبارك على 

سيدنا مح د وآله وصحبه. 

 

استشكام حديث تفرق الأمة 

   ددي  تفرق الأمة جاء عن ج�عة : 

   فقد جاء من ددي  أب هريرة، وأنس، وعوف بن مالك، وعبد الله 
بن ع رو، ومعاوية. 

 4596 وأبو داود في السنة 2/332   فحدي  أب هريرة رواه أد د 
 وابن 3991 بتهذيب  وابن ماجه في الفت 2456والترمذي في الإوان 

 عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 1/6/28 والحاكم 1834دبان 
وآله وسلم  ال : " تفر ت اليهود على إددى وسبع� فر ة أو اثنت� 
وسبع� فر ة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمت  على ثلاث وسبع� 

فر ة " ودسنه الترمذي وصححه وكذا صححه الحاكم ووافقه الذهب . 

 3993 وابن ماجه في الفت 3/120/145   وددي  أنس رواه أد د 
وسنده� صحي  ولفظه  ال :  ال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم : " إن بن  إ ائيل  د افتر ت على ثنت� وسبع� فر ة، وأنتم 

تفتر ون على مثلها كلها في النار إلا فر ة ". 



109 

 

 وغ�ه وأورده النور في المج ع 3992   وددي  عوف رواه ابن ماجه 
 برواية الطبرا� والبزار و ال رجاله رجال الصحي . 1/2179

 ولا 1/128 بتهذيب  والحاكم 2452   وددي  ابن عَْ رو رواه الترمذي 
يضر وجود ابن أنعم فيه. 

 4597 وأبو داود في السنة 4/102   وددي  معاوية رواه أد د 
 وسنده صحي  وسيا ه أن رسول الله 1/118 والحاكم 2521والدارم  

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  ال : " إن أهل الكتاب افتر وا في 
دينهم على ثنت� وسبع� ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 

وسبع� ملة – يعن  الأهواء – كلها في النار إلا واددة وه  الج�عة، 
وإنه سيخرج في أمت  أ وام تتجارى بهم تلك الأهواء ك� يتجارى 

الكَلبَؤ بصادبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ". 

   " تتجارى " أي يتوا عون في الأهواء ويتداعون فيها، و" الكَلبَؤ " 
بفتحت� داء يصيب الكلاب لا يتركها دتى يقتلها. 

   فالحدي  صحي  سنداً ومتناً ومعنى وليس فيه إشكال والوا ع 
يصد ه فنن الفرق الإسلامية  د بلغت ما في الحدي  الشريه ك� 

يعرف من كتب الملل والنحل. 

   وما استشكله البعض من أن الحدي  يقتضي دخول أكث الأمة النار 
غلط منه لأن هذه الفرق ليست كلها كافرة بل أكثهم مسل ون 
فسقة بعقائدهم فهم كفساق سائر الأمة بجواردهم فسوف توزن 

دسناتهم وسيآتهم الت  منها البدع ف� رج  كان الع ل عليه ثم دتى 
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إذا ما دخلوا النار كان مآلهم في النهاية الجنة إن شاء الله إن ماتوا على 
التوديد نعم الج�عة المت سكة م� كان عليه النب  صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ناجية بنذن الله تعالى. 

   وبهذا ينحل الإشكال والح د ل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
مح د وآله وصحبه. 

 

حكمة التفاضل ب� الناس 

   الح د ل، إن الله عز وجل دكيم عليم ما خلق الس�ء والأرض وما 
بينه� لاعباً ما خلقه� إلا بالحق ولكن الإنسان ظلوم كفور جهول 
تجد كث�اً من الجهلة بال عز وجل وشئون خلقه يعترضون على الله 
لِقَ هذا غن  وذاك فا ر، وذاك صحي   عز وجل فيقولون مثلاً : لماذا خؤ
وهذا مريض والبعض دسن الصورة ج يل الوجه وآخر دميم والبعض 

أبيض بين� البعض الآخر أسود.... 

   فهذا المعترض أولا كافر لأن المؤمن من شينه الاستسلام ل تعالى في 
كل شيء ما أدرك دك ته وما لا وثانيا هو جاهل بالحك ة الإلهية في 
ذلك فنن الله تعالى ما فعل شيئاً أو يفعله في هذا الكون إلا لحك ة 

عل ها من عل ها وجهلها من جهلها. 

   و د ذكر لنا سبحانه �وذجاً من ذلك في  وله تعالى : " نَحْنؤ  سََْ نَا 
نيْاَ وَرفَعَْنَا بعَْضَهؤمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرجََاتٍ  شَتهَؤمْ فيِ الحَْياَةِ الدُّ عِي بيَْنَهؤم مَّ

خْرِياًّ " الزخرف  هؤم بعَْضاً سؤ . 32ليَِتَّخِذَ بعَْضؤ
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   فيقول عز وجل : " نحن " بقدرتنا وإرادتنا "  س نا " وتولينا " 
بينهم " أي العباد  س ة " معيشتهم " أي ما يعيشون به من الأرزاق 
" في " هذه " الحياة الدنيا " " ورفعنا " أي فاضلنا " بعضهم فوق 
بعض " في الرزق وغ�ه " درجات " أي مراتب فهذا غن  وذاك فق� 

وآخر مقتصد فعلنا ذلك " ليتخذ بعضهم بعضا سخريا " أي ليكون كل 
منهم مسخراً للآخر يخدم بعضهم بعضاً ليتعاونوا على الحياة هذا 

فلاح وذاك خباز وثال  دداد ورابع بناء وخامس نجار وسادس نساج 
وسابع خياط وثامن دائك وتاسع معلم وعاشر عال مرشد ودادي 
عشر داكم وثا� عشر جندي أو شرط  صادب أمن وثال  عشر 

تاجر.... وهكذا فلو خلقهم الله سواء في ج يع الأدوال ل يخدم أدداً 
أدداً ولأفضى ذلك إلى خراب العال وفساد نظام الحياة ولو تولى كل 
وادد ج يع مرافق دياته بنفسه لما أطاق ذلك ولضاع وهلك وعاش 
عيش الحيوانات، فهذا مثل وادد من دك ة التفاضل ب� الناس 
وهناك دك ة أخرى وه  امتحان العباد وابتلاؤهم ليظهر المؤمن 
المستسلم ل تعالى الشاكر له من غ�ه من الكفرة الجهلة بال 
 165المعترض� على الله عز وجل ك�  ال تعالى في خاتة سورة الأنعام 

وَ الَّذِي جَعَلكَؤمْ خَلائَهَِ الأرَضِْ وَرفَعََ بعَْضَكؤمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرجََاتٍ  : " وَهؤ
لِّيَبْلؤوكَؤمْ فيِ مَا آتاَكؤمْ " وكل ذلك عدل منه تعالى لا يسيل ع� يفعل. 

   فهو ربنا وخالقنا ونحن عبيده تحت ملكه و بضته. 
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من الحقائق العلمية في القرآن الكريم 

   الح د ل، لقد تعرض القرآن الكريم في كث� من سوره وخاصة 
السور المكية للكلام على كث� من علوم الكون الت  يتعاطاها الناس 
اليوم ظان� أنهم ل يسبقوا إلى ذكرها ومعرفتها فذكرها الله تعالى في 
معرض الاستدلال على وددانيته وألوهيته وعظيم  درته فتكله على 

كل الكائنات صغ�ها وكب�ها ظاهرها وباطنها. 

   فذكر الأرض وما فيها من جبال وأشجار ونبات وزروع وثار وأنهار 
وبحار وسفن وخيل وبغال ود � وإبل وبقر وغنم ومعز وديوان 
وزواده ودشرات وط� وهوام ونار وجواهر وذكر الإنسان وأطوار 
خلقه... وغريب نشيته وشئونه وطبائعه وأخلا ه وتسخ� الكائنات له. 

   وذكر الس�ء وما دوته من ش س و  ر وكواكب وبروج ومنازل 
ومجرات... وما ب� الس�ء والأرض من الجو والفضاء الذي لا نهاية له 
وما سخر من أنواع الرياح هذه شر ية وتلك غربية وثالثة جنوبية 
ورابعة ش�لية وكل واددة منها لها خصائصها وهكذا سخر السحاب 
المعاات الحاملات المياه المباركة وجعل في مقدمة ذلك البرق والرعد 
و د تيت من ذلك الصواعق وهكذا تكلم سبحانه على توالي الليل 
والنهار وتعا به� تارة يطول الليل ويقا النهار ومرة ينقلب الأمر 
فيطول النهار ويقا الليل وييت ذلك في نظام د يق لا يشعر به. 

   وفي كل ذلك من عجائب العلوم والحقائق والخوارق والمعجزات ما 
يح� الألباب. 
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   وإلى القارئ مثالا وادداً لما ذكرنا من ب� المئ� جاء في سورة النحل 
 في  وله تعالى : " خَلقََ علم الأحياء والأجنةدي  ذكر تعالى فيها 

، و وله : " وَاللهّؤ خَلقََكؤمْ ثؤمَّ يتَوََفَّاكؤمْ " 4الإِنسَانَ مِن نُّطفَْةٍ " النحل 
هَاتكِؤمْ " النحل 70النحل  ن بؤطؤونِ أؤمَّ ، 78، و وله : " وَاللهّؤ أخَْرجََكؤم مِّ
، و وله 5في  وله تعالى : " وَالأنَعَْامَ خَلقََهَا لكَؤمْ " النحل علم الحيوان و

، و وله : " وَإنَِّ لكَؤمْ فيِ الأنَعَْامِ 8: " وَالخَْيْلَ وَالبِْغَالَ وَالحَِْ َ� " النحل 
، و وله 68، و وله : " وَأوَْدَى رَبُّكَ إلىَِ النَّحْلِ " النحل 66لعَِبرْةًَ " النحل 

َ�ء " النحل  راَتٍ فيِ جَوِّ السَّ سَخَّ علم ، و79: " ألَمَْ يرََوْاْ إلىَِ الطَّْ�ِ مؤ
يتْؤونَ النبات والفلاحة  في  وله تعالى : " يؤنبِتؤ لكَؤم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّ

علم السحاب ، و11وَالنَّخِيلَ وَالأعَْنَابَ وَمِن كؤلِّ الثََّ راَتِ " النحل 
َ�ءِ مَاءً " النحل والمطر  وَ الَّذِي أنَزلََ مِنَ السَّ علم ، و10في  وله : " هؤ
ْ سَ وَالقََْ رَ " النحل الفلك  رَ لكَؤمؤ اللَّيْلَ وَالنَّْهَارَ وَالشَّ في  وله : " وَسَخَّ
وَ الَّذِي علم الملاحة والتجارة والاصطياد ، و12 في  وله تعالى : " وَهؤ

ونهََا  واْ مِنْهؤ دِليْةًَ تلَبَْسؤ ؤلؤواْ مِنْهؤ لحَْ�ً طرَِياًّ وَتسَْتخَْرجِؤ رَ البَْحْرَ لتِيَكْ سَخَّ
واْ مِن فضَْلهِِ " النحل  لكَْ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتِبَْتغَؤ علم ، و14وَترََى الفْؤ

في  وله تعالى : " وَألَقَْى فيِ الأرَضِْ رَوَاسيَِ الجغرافيا مع طبقات الأرض 
ونَ " النحل  بؤلاً لَّعَلَّكؤمْ تهَْتدَؤ علم النسج ، و15أنَ تَيِدَ بِكؤمْ وَأنَهَْاراً وَسؤ

في  وله تعالى : " وَجَعَلَ لكَؤمْ َ َابِيلَ تقَِيكؤمؤ الحَْرَّ وََ َابِيلَ والحدادة 
. 81تقَِيكؤم بيَسَْكؤمْ " النحل 

   فهذه نحو من ثلاثة عشر عل�ً أشار إليها القرآن مج وعة في سورة 
واددة وجاء في القرآن الكريم من الآيات الت  تش� إلى هذه العلوم 
وأمثالها نحو من سبع�ئة آية جاءت مفر ة في سور القرآن ذكرها الله 
عز وجل في معرض الاستدلال على وددانيته وربوبيته وعظيم  درته... 
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   وهذا من معجزات القرآن الكريم المس ى بالإعجاز العل   بعنى 
أن الله عز وجل أشار إلى هذه العلوم الكونية الت  هَدَى تعالى 

الغربي� إلى استخراجها وتعاطيهم لها  بل أن يعرفوها بقرون وهناك 
دقائق عل ية في القرآن الكريم وفي هذا الكون ما زال الإنسان ل 

يعرفها ول يصل إليها بحثه وتجاربه وصدق الله العظيم دي   ال : "  
ءٍ " الأنعام  ا فرََّطنَْا فيِ الكِتاَبِ مِن شيَْ . 38مَّ

 من سورت� كروت� تش ل الإخبار *   ولقد ذكر سبحانه وتعالى آيت�
بج يع الحقائق العل ية والكشوفات المستجدة الغربية المدهشة : 

ِيكؤمْ 93   الآية الأولى  وله تعالى في سورة الن ل  ِ سَ�ؤ  : " وَ ؤلِ الحَْْ دؤ لَِّ
آياَتهِِ فتَعَْرفِؤونهََا ". 

ِيهِمْ آياَتنَِا فيِ 53   والثانية  وله عز وجل من سورة فصلت   : " سَ�ؤ
َ لهَؤمْ أنََّهؤ الحَْقُّ ".  سِهِمْ دَتَّى يتَبََ�َّ الآْفاَقِ وَفيِ أنَفؤ

   فهاتان الآيتان تش لان ج يع ما ظهر في هذا العا من الآيات 
والمخترعات المدهشة والت  دارت في أمرها العقول سواء كانت في 
الآفاق كالطائرات بينواعها والصوارخ الفضائية والأ �ر الاصطناعية 
ونقل الصور المرئية على شاشة التلفزيون ونقل الكلام عبر الأ �ر في 
ج يع أ طار العال المع ور والتلغراف والفكس ذلك الأمر الغريب أو 
كانت في الأنفس وما أكثها أو في الحيوان أو النبات أو غ� ذلك م� 
ظهر في عانا أو  بله م� يدل على عظيم  درة الله تعالى ويصدق 

القرآن الكريم. وبذلك عرف الإنسان الموفق دقية كلام الله تعالى وآمن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نَّ نبَيَهَؤ بعَْدَ دٍِ� " *     وهناك آية ثالثة شبيهة به� وه   وله تعالى : " وَلتَعَْلَ ؤ
. 88ص 

بربه عن علم ومشاهدة ويق� فلقد آمن كث� وكث� من الكفار الذين 
أداهم بحثهم إلى دقائق ذكرها القرآن الكريم أو ددث بها نب  
الإسلام سيدنا مح د صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي  ال هو 
الآخر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم :       " إن ب� يدي الساعة 
أموراً عظاماً يتفا م فيها شينكم فنذا رأيتم ذلك فاذكروا الله واعل وا 

أنها أوائل الساعة ". 

   " يتفا م " أي يتعاظم، وهذه الأمور الت  أشار إليها رسولنا الكريم 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ه  ما نشاهده من هذه العجائب 

الغريبة الت  كانت من أمد  ريب من  بيل المستحيل فيصبحت أموراً 
عادية من أبهر آيات الله تعالى الكونية. 

 

السمع والبصر والفؤاد هي طرق المعرفة 

ونَ  هَاتكِؤمْ لاَ تعَْلَ ؤ ن بؤطؤونِ أؤمَّ     ال الله عز وجل : " وَاللهّؤ أخَْرجََكؤم مِّ
ْ عَ وَالأبَصَْارَ وَالأفَئِْدَةَ لعََلَّكؤمْ تشَْكؤرؤونَ " النحل  شَيْئاً وَجَعَلَ لكَؤمؤ السَّْ

78 .

   يذكرنا الله تعالى بهذه الآية الكروة في بدايتنا ونشيتنا، ويلفت 
أنظارنا إلى التفكر في أطوار دياتنا وما من به علينا، دي  إننا ج يعا 
نخرج بنذنه عز وجل و درته وإرادته من أردام أمهاتنا ضعافاً جهلة 
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لطفه وجهلا بسيطا لا نعرف من الأمر شيئاً فيعطانا برد ته وفضله 
طرق العلم ووسائله وأسبابه ف نحنا الس ع والبا والفؤاد تفضلا 
منه وإنعاماً علينا فبحاسة الس ع ندرك المس وعات، وبجاردة البا 
ندرك المنظورات، وبالفؤاد نع  المعقولات وندركها في دافظتنا بنذن 

الله تعالى و درته. 

   والوا ع أن كلا من الس ع والبا من الحواس الغالية والهامة في 
الإنسان فعن طريقها يتعرف على العال الخارج  وتلقى المدركات، 
وتيز الأشياء، غ� أن الس ع أكبر أه ية من البا ولذلك كان تعلم 
النطق يتم عن طريقه بالدرجة الأولى، دتى أن من فقد باه أو ولد 
أع ى وأعط  داسة الس ع  د يتعلم ويبلغ درجة را ية في العلوم 
والمعارف ك� و ع كث�اً في التاريخ، وهذا بخلاف من فقد الس ع فننه 
لا يكاد يتعلم شيئاً إلا مع مشقة شديدةٍ وصعوبة فائقة، ولهذه 
الحك ة الإلاهية وغ�ها ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم الس ع 

 بل البا في سبعة عشر موضعاً كهذه الآية الت  ذكرناها و وله تعالى 
ا تشَْكؤرؤونَ "  ْ عَ وَالأْبَصَْارَ وَالأْفَئِْدَةَ  لَِيلاً مَّ وَ الَّذِي أنَشَيَ لكَؤمؤ السَّ : " وَهؤ

ؤاَدَ كؤلُّ أؤولـئِكَ 78المؤمنون  ْ عَ وَالبْاَََ وَالفْؤ ، و وله جل ذكره : " إنَِّ السَّ
، و وله جل جلاله : " إنَِّا خَلقَْنَا الإْنِسَانَ 36كاَنَ عَنْهؤ مَسْؤؤولاً " الإ اء 

، في آيات 2مِن نُّطفَْةٍ أمَْشَاجٍ نَّبْتلَِيهِ فجََعَلنَْاهؤ سَِ يعاً بصَِ�اً " الإنسان 
كث�ة  دم فيها الس ع على البا، بين� ذكر البا  بل الس ع في 

موضع� فقط وهذه دقيقة من الحقائق العل ية، ومعجزة من أعظم 
الإعجاز العل   الت  سبق بذكرها القرآن الكريم إلى العلوم التجريبية 
المعاصرة الت  تقرر بين أول ما يبتدئ به الطفل من الإدراك داسة 

الس ع، وأنه ييت الإدراك به مبكرا في الأسابيع الأولى من ولادته بحي  
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إذا س ع صوتا دوله شعر به وأدسه فوراً وصدر منه ما يدل على 
التيثر به، بل هذا الإدراك بالس ع يحصل دتى من الجن� في ردم أمه 
فقد ذكروا أن بعض الأطباء ضرب ضربة صاخبة بجانب امرأة دامل في 
آخر أيام د لها، فيدست بالجن� يتحرك في أدشائها تحركات غ� 

عادية عقب الضربة، بين� ع لية الإبصار لا تبتدئ إلا في الشهر الثال  
من ولادة الطفل، وهذا من أبهر إعجاز القرآن الكريم الذي صد ته 
الاكتشافات والتجارب الحديثة الت  تقرر بين العلم يحصل للإنسان 
تدريجيا ويج ء بحسن الترتيب الذي ذكره الله عز وجل وهو الإدراك 
الحسي أولا الذي ييت عن مردلة الس ع، ثم البا، ثم الفؤاد الذي 
تتم به المعارف والخبرات العقلية، ولذلك ختم الله عز وجل هذه الآية 

الكروة بقوله : " لعََلَّكؤمْ تشَْكؤرؤونَ ". 

   فنن هذه الحواس نفعها عظيم جدا تستحق الشكر ل عز وجل 
عليها وذلك يكون بالإوان به وطاعته والقيام بحق العبودية له. 

   بقيت هنا دقيقة أخرى لا يزال عل ها خاصاً بال تعالى ل يعرفها 
الملحدون ول يصل إلى إدراكها المفكرون والبادثون تلكم ه  كيفية 
وصول العلم إلى الحواس الخ س، ومنها الس ع والبا وكيه يصل 
ذلك إلى القلب والفؤاد، وكيه ترتسم المعلومات والمحفوظات في 
الذاكرة، وكيفية رؤية المرئيات بعدسة الع� وس�ع المس وعات 
بص�خ الأذن إنها لعجائب من خلق الله تحار فيها العقول....    
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   فليحدثنا الماديون والكافرون بال عن كيفية ما ذكرنا ولن يفعلوا 
ذلك أبدا ولا ذلك في مقدورهم وكيه و د و ه أسلافهم  دواً 

ودديثاً دهش� دائرين بدون أن يدلوا بيي جواب منطق  مقبول.  

   والح د ل على الإوان بال وبرسوله وبا جاء به ج لة وتفصيلا 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مح د وآله وذريته وصحبه وزوجه 

ودزبه. 

لئة الهدى والضلالـــة 

   الح د ل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مح د وآله وذريته 
وزوجه وصحبه ودزبه. 

   وبعد فنن للهدى والتقى أئة وسلفاً صالحا، ك� أن للضلالة والغواية 
أئة كذلك. 

   فيئة الهدى هم أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم 
ووراثهم من العل�ء والدعاة والصالح� الرباني�. 

   ورسل الله عليهم الصلاة والسلام الذين هم ثلاثائة وثلاثة عشر رجلا 
لا نعرف منهم إلا ما ذكر لنا في القرآن الكريم وهم نحو خ سة 

وعشرين ذكرهم الله عز وجل مفر � في القرآن الكريم. 

   فقد ذكر آباءهم وأئتهم الكبار في سورة آل ع ران في  وله تعالى : " 
إنَِّ اللهَّ اصْطفََى آدَمَ وَنؤوداً وآَلَ إِبرْاَهِيمَ وآَلَ عِْ راَنَ عَلىَ العَْالَِ �َ * 

هَا مِن       بعَْضٍ " آل ع ران  يَّةً بعَْضؤ . 34-33ذؤرِّ
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   ك� ذكر إمام الحنفاء ووالدي أنبياء بن  إ ائيل في سورة ص فقال 
وبَ أؤوْليِ الأْيَدِْي  جل ذكره  : " وَاذكْؤرْ عِباَدَناَ إبرْاَهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقؤ
ارِ * وَإنَِّهؤمْ عِندَناَ لَِ نَ  م بِخَالصَِةٍ ذِكْرَى الدَّ وَالأْبَصَْارِ * إنَِّا أخَْلصَْنَاهؤ

صْطفََْ�َ الأْخَْياَرِ " ص  . 47-46-45الْ ؤ

   ولما ذكر تعالى في سورة الأنعام محاججة الخليل عليه الصلاة 
والسلام  ومه في الله عقب ذلك بذكر ج�عة من أنبيائه ورسله 
تؤنَا آتيَْنَاهَا  جَّ صلوات الله وسلامه عليهم فقال عز وجل : " وَتلِكَْ دؤ
ن نَّشَاء إنَِّ رَبَّكَ دَكِيمٌ عَلِيمٌ *  إِبرْاَهِيمَ عَلىَ  وَْمِهِ نرَفْعَؤ دَرجََاتٍ مَّ
وبَ كؤلاً هَدَينَْا وَنؤوداً هَدَينَْا مِن  بَْلؤ وَمِن  وَوَهَبْنَا لهَؤ إسِْحَاقَ وَيعَْقؤ

وسىَ وَهَارؤونَ وكََذَلكَِ نجَْزِي  هَ وَمؤ ليََْ�نَ وَأيَُّوبَ وَيؤوسؤ ودَ وَسؤ يَّتِهِ دَاوؤ ذؤرِّ
الحِِ�َ *  نَ الصَّ حْسِنِ�َ * وَزَكرَِيَّا وَيحَْيَى وَعِيسىَ وَإلِيْاَسَ كؤلٌّ مِّ الْ ؤ

لنَْا عَلىَ العَْالَِ �َ * وَمِنْ  وَإسَِْ�عِيلَ وَاليَْسَعَ وَيؤونؤسَ وَلؤوطاً وكَؤلاً فضَّ
سْتقَِيمٍ  مْ إلىَِ صرَِاطٍ مُّ مْ وَهَدَينَْاهؤ يَّاتهِِمْ وَإخِْوَانهِِمْ وَاجْتبََيْنَاهؤ آباَئهِِمْ وَذؤرِّ

. 87-86-85-84-83" الأنعام 

   فهؤلاء ثانية عشر رسولا ذكروا هنا. 

   وذكر في سورة الأنبياء أكث من خ سة عشر منهم أيضا بداية من 
رْ اَنَ " الأنبياء  وسىَ وَهَارؤونَ الفْؤ ، 48 وله تعالى :          " وَلقََدْ آتيَْنَا مؤ

مرورا بقوله تعالى في خليله :       " وَلقََدْ آتيَْنَا إِبرْاَهِيمَ رؤشْدَهؤ مِن  بَْلؤ 
يْنَاهؤ وَلؤوطاً إِلىَ 51وكَؤنَّا بِه عَالِِ َ� " الأنبياء  ، إلى  وله جل ذكره: " وَنجََّ

وبَ ناَفِلةًَ  الأْرَضِْ الَّتِ  باَرَكْنَا فِيهَا للِعَْالَِ �َ * وَوَهَبْنَا لهَؤ إسِْحَاقَ وَيعَْقؤ
ونَ بِيمَْرنِاَ " الأنبياء  مْ أئََِّةً يهَْدؤ -72-71وكَؤلاًّ جَعَلنَْا صَالحِِ�َ * وَجَعَلنَْاهؤ
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، ثم ذكر ج�عة منهم وخت هم بذي النون وزكرياء وابنه يحيى 73
عليهم من الله أفضل الصلاة وأزك السلام. 

   فهؤلاء هم أئة الهدى والخ� والتقى بالدرجة الأولى وأشرفهم 
وأفضلهم أولوا العزم منهم وهم خ سة المذكورون في آيت� من كتاب 
الله عز وجل، في  وله جل علاه : " وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبِيَِّ� مِيثاَ هَؤمْ 
وسىَ وَعِيسىَ ابنِْ مَرْيمََ " الآية   من 7وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبرْاَهِيمَ وَمؤ

ينِ مَا وَصىَّ  نَ الدِّ عَ لكَؤم مِّ سورة الأدزاب. وفي  وله جل جلاله : " شرََ
وسىَ وَعِيسىَ أنَْ  يْنَا بِهِ إِبرْاَهِيمَ وَمؤ بِهِ نؤوداً وَالَّذِي أوَْدَيْنَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ

ينَ وَلاَ تتَفََرَّ ؤوا فِيهِ " الشورى  وا الدِّ ، فهؤلاء السادات مع آلهم 13أَِ ي ؤ
وأصحابهم المؤمن� هم أصولنا وفصولنا وأدبتنا في الطليعة بعد الله عز 

وجل وملائكته الكرام عليهم من ربنا الصلاة والسلام. 

   أما أئة الضلالة وأساط� الغواية والفساد فهم الآتون :  

   أولهم وهو ر  هم الأول فرعون الطاغية الذي بلغ من عتوه 
وطغيانه وكبريائه أن ادعى الربوبية والألوهية ك� دك الله عز وجل 

، و وله : " مَا عَلِْ تؤ لكَؤم 24عنه بقوله : " أنَاَ رَبُّكؤمؤ الأْعَْلىَ " النازعات 
نْ إلِهٍَ غَْ�يِ " القصص  ، وهذا م� تفرد به عن ج يع طغاة 38مِّ

البشرية منذ أن خلق الله الدنيا، وهذا نهاية الطغيان والغرور والعجب 
والافتراء. 

   ولذلك  ال الله تعالى فيه : " وَإنَِّ فِرْعَوْنَ لعََالٍ فيِ الأرَضِْ وَإنَِّهؤ لَِ نَ 
سرْفَِِ� " يونس  ، و ال : " إنَِّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَضِْ وَجَعَلَ أهَْلهََا 83الْ ؤ
 القصص. 4شِيَعاً " الآية 



122 

 

َ� كاَنؤوا خَاطِئَِ� "  نؤودَهؤ    و ال جل جلاله : " إنَِّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجؤ
. 8القصص 

   و ال لكلي ه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في شينه : " 
، في آيات كث�ة في شين هذا 24اذْهَبْ إِلىَ فِرْعَوْنَ إنَِّهؤ طغََى " طه 

الطاغية الذي كان عا بة أمره ما  صه الله تعالى عنه في كتابه الكريم 
ؤ نكََالَ الآْخِرةَِ وَالأْؤولىَ " النازعات  ، و ال : " 25دي   ال : " فيَخََذَهؤ اللهَّ

مْ فيِ اليْمَِّ " الذاريات  نؤودَهؤ فنََبَذْناَهؤ . 40فيَخََذْناَهؤ وَجؤ

ولَ فيَخََذْناَهؤ أخَْذاً وَبِيلاً "     و ال جل ذكره : " فعََصىَ فِرْعَوْنؤ الرَّسؤ
نَ 16المزمل  نؤودِهِ فغََشِيَهؤم مِّ ، و ال جل علاه : " فيَتَبَْعَهؤمْ فِرْعَوْنؤ بِجؤ

، في آيات كث�ة تخبر عن عا بة أمره السيئة 78اليْمَِّ مَا غَشِيَهؤمْ " طه 
وأن الله عز وجل أغر ه في اليم مع جنوده المفسدين ثم ييت يوم 
القيامة أمام  ومه يسا ون إلى السع� ك�  ال جل جلاله :       " 

واْ أمَْرَ  بِ�ٍ * إلىَِ فِرْعَوْنَ وَمَلئَِهِ فاَتَّبَعؤ لطْاَنٍ مُّ وسىَ بِآياَتنَِا وَسؤ وَلقََدْ أرَسَْلنَْا مؤ
مؤ النَّارَ  مؤ  وَْمَهؤ يوَْمَ القِْياَمَةِ فيَوَْردََهؤ فِرْعَوْنَ وَمَا أمَْرؤ فِرْعَوْنَ بِرشَِيدٍ * يقَْدؤ
واْ فيِ هَـذِهِ لعَْنَةً وَيوَْمَ القِْياَمَةِ بِئسَْ الرِّفدْؤ  وَبِئسَْ الوِْردْؤ الَْ وْرؤودؤ * وَأؤتبِْعؤ

. 99-98-97-96الَْ رفْؤودؤ " هود 

   فهذا فرعون وهو إمام كل طاغية جبار ذي سلطة جائر سواء أكان 
رئيس دولة أو وزيراً أو صادب ولاية لإ ليم مثلا أو  ائداً لدائرة أم 
برلمانيا... فكل هؤلاء إن كانوا طغاة فسلفهم وإمامهم هو فرعون 
الأكبر وهكذا كل كافر جادد وخاصة الطغاة العتاة المعتدين 



123 

 

المفسدين عبر العصور والأجيال فالج يع سيج عهم الله في سقر مع 
فرعون وملئه. 

   والثا� من أئة الضلال  ارون الذي كان من  وم كليم الله موسى 
عليه السلام بل كان من أ اربه ك�  يل فيعجب بنفسه وماله وطغى 
فكفر وأ ف في الفساد فيهلكه الله تعالى فخسه به وبداره الأرض 
وكانت عا بته ك� ذكر الله عز وجل في كتابه فلنست ع لقصته من 

القرآن الكريم :  

وسىَ فبََغَى عَليَْهِمْ وآَتيَْنَاهؤ مِنَ      ال تعالى : " إنَِّ  اَرؤونَ كاَنَ مِن  وَْمِ مؤ
هؤ لاَ  ةِ إذِْ  اَلَ لهَؤ  وَْمؤ وَّ صْبةَِ أؤوليِ القْؤ الكْؤنؤوزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِهؤ لتَنَؤوءؤ بِالعْؤ

َ لاَ يؤحِبُّ الفَْردِِ�َ * ارَ الآْخِرةََ وَلاَ  تفَْرَحْ إنَِّ اللهَّ ؤ الدَّ وَابتْغَِ فِيَ� آتاَكَ اللهَّ
ؤ إلِيَْكَ وَلاَ تبَغِْ الفَْسَادَ فيِ  نيْاَ وَأدَْسِن كََ� أدَْسَنَ اللهَّ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ
اَ أؤوتيِتؤهؤ عَلىَ عِلمٍْ عِندِي أوََلمَْ  فْسِدِينَ *  اَلَ إِ�َّ َ لاَ يؤحِبُّ الْ ؤ الأْرَضِْ إنَِّ اللهَّ
ةً وَأكَثَْؤ  وَ أشََدُّ مِنْهؤ  ؤوَّ رؤونِ مَنْ هؤ َ  دَْ أهَْلكََ مِن  بَْلهِِ مِنَ القؤ يعَْلمَْ أنََّ اللهَّ
ونَ * فخََرَجَ عَلىَ  وَْمِهِ فيِ زِينَتِهِ  جْرمِؤ جَْ عاً وَلاَ يؤسْيلَؤ عَن ذؤنؤوبِهِمؤ الْ ؤ

و  نياَ ياَ ليَتَْ لنََا مِثلَْ مَا أؤوتَِ  اَرؤونؤ إنَِّهؤ لذَؤ ونَ الحَْياَةَ الدُّ  اَلَ الَّذِينَ يؤرِيدؤ
ِ خَْ�ٌ لَِّ نْ آمَنَ  دَظٍّ عَظِيمٍ * وَ اَلَ الَّذِينَ أؤوتؤوا العِْلمَْ وَيلْكَؤمْ ثوََابؤ اللهَّ
ابِرؤونَ * فخََسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ الأْرَضَْ فََ�  اهَا إلاَِّ الصَّ وَعَِ لَ صَالحِاً وَلاَ يؤلقََّ
ينَ "  ِ وَمَا كاَنَ مِنَ المؤنتاَِِ ونهَؤ مِن دؤونِ اللهَّ ؤ كاَنَ لهَؤ مِن فِئةٍَ ينَاؤ

. 81-80-79-78-77-76القصص 

   فهذا المغرور كان  د أنعم الله تعالى عليه بكثة المال وأعطاه من 
الثوة ما ل يعط أدداً بحي  إن مجرد مفات  لكنوزه كانت تثقل 
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الج�عة القوية فكيه بالأموال المكنوزة، ثم لما نصحه  ومه الموفقون 
بخ س نصائ  : بين لا يفرح با أوت فرح بطر لأن الله لا يحب ذلك، 
وأن يطلب في� أعطاه الله تعالى الدار الآخرة، وأن لا ينسى من ذلك 
نصيبه من الدنيا، وأن يحسن في� بينه وب� الله إلى الناس ك� أدسن 
الله إليه، وأن لا يطلب الفساد في الأرض بالكفر والآثام والطغيان لأن 

الله لا يحب المفسدين. 

اَ أؤوتيِتؤهؤ عَلىَ     ماذا كان جوابه عن هذه النصائ  الغالية : "  اَلَ إِ�َّ
عِلمٍْ عِندِي " يعن  بذلك أن الله تعالى أعطاه ذلك لفضل وخ� ع له 

عنده فرآه أهلا لذلك ففضله على غ�ه بالمال. 

   هذا  ارون وهو إمام كل ذي ثروة جبار طاغية مبذر لمال الله أو 
دابسه عن أهله. 

   الثال  من أئة الضلال ذلك العال الذي مسخه الله تعالى وأضله 
على علم وهو بلعم بن باعوراء. 

    ال الله تعالى فيه : " وَاتلْؤ عَليَْهِمْ نبََيَ الَّذِيَ آتيَْنَاهؤ آياَتنَِا فاَنسَلخََ مِنْهَا 
يْطاَنؤ فكََانَ مِنَ الغَْاوِينَ * وَلوَْ شِئنَْا لرَفَعَْنَاهؤ بِهَا وَلـَكِنَّهؤ أخَْلدََ  فيَتَبَْعَهؤ الشَّ
إلىَِ الأرَضِْ وَاتَّبعََ هَوَاهؤ فََ ثلَؤهؤ كََ ثلَِ الكَْلبِْ إنِ تحَِْ لْ عَليَهِْ يلَهَْْ  أوَْ 
صِ القَْصَصَ  بؤواْ بِآياَتنَِا فاَ صْؤ تترَْؤكهْؤ يلَهَْ  ذَّلكَِ مَثلَؤ القَْوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

. 176-175لعََلَّهؤمْ يتَفََكَّرؤونَ " الأعراف 

   كان هذا الشق  ك�  يل عنده الإسم الأعظم ثم كفر وأخلد إلى 
الدنيا و يل إنه كان من  وم كليم الله موسى عليه السلام فبعثه إلى 
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ملك مدين داعيا إلى الله تعالى فرشاه ذلك الملك وأعطاه الملك على أن 
يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه ففعل وأضل الناس على ذلك. 

   وج ء بقصة هذا الشق  تذك�اً لليهود الذين كان هذا المخذول من 
أسلافهم فقال تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " وَاتلْؤ 

عَليَْهِمْ " يعن  اليهود نبي وخبر العال الفاجر الذي أعطيناه علم بعض 
كتبنا فانسلخ من آياتنا ك� تنسلخ الحية من جلدها دي  كفر بها 
وأعرض عنها فاستحوذ عليه الشيطان فكان من الضال� الراسخ� في 
الغواية لو أراد الله عز وجل لرفعه إلى منازل العل�ء الرباني� ولكنه 
مال إلى الدنيا وآثر لذاتها وشهواتها على الآخرة واتبع ما تهواه نفسه 
فانحط إلى أسفل سافل�، وأصب  في الخسة والدناءة مثل الكلب إن 

زجرته فسعى له ، وإن تركته على داله له . 

   فهذا المثل السيء هو مثل كل من كفر وكذب بآيات الله تعالى بعد 
عل ه بها. 

   فكان هذا العال الفاجر المغرور بالحياة وبهجتها ونضارتها إمام 
وسله كل عال فاجر مخدوع بالحياة ل ينتفع بعل ه. 

   و د وصه الله عز وجل عل�ء اليهود الفجرة با كانوا يح لون من 
التوراة وعدم عل هم با فيها بالح�ر الذي يح ل أسفار الكتب ولا 

يدري ما فيها. 

لؤوا التَّوْرَاةَ ثؤمَّ لمَْ يحَِْ لؤوهَا كََ ثلَِ     ك�  ال تعالى : " مَثلَؤ الَّذِينَ دؤ ِّ
. 5الحَِْ�رِ يحَِْ لؤ أسَْفَاراً " الج عة 
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   فعل�ؤنا الفجرة لهم شبه باليهود ك�  ال بعض السله : من فسد 
من عل�ئنا كان به شبه باليهود ومن فسد من عبادنا كان به شبه 

بالنصارى. 

   فالعال إذا أخلد إلى الدنيا وصار لاهثاً وراء الرياسة والجاه ومصادبة 
أبناء الدنيا المنحرف� وذوي السلطة الظل ة وتزله إلى الأمراء وأرباب 

القصور افتت في دينه وأصب  كالذئب الذي يصطاد الفريسة... 

   فهؤلاء الثلاثة الملاعن فرعون و ارون وابن باعوراء هم أئة كل 
طاغية. 

   ففرعون وثل الطغيان بالحكم والسلطة والقوة، و ارون وثل 
الاستعلاء والطغيان بالثوة والمال، وابن باعوراء وثل الطغيان بالعلم 

الذي لا ينفع. 

مْ أئََِّةً يدَْعؤونَ إلىَِ النَّارِ وَيوَْمَ     فهؤلاء ك�  ال تعالى : " وَجَعَلنَْاهؤ
م  نيْاَ لعَْنَةً وَيوَْمَ القِْياَمَةِ هؤ مْ فيِ هَذِهِ الدُّ القِْياَمَةِ لاَ يؤناَؤونَ * وَأتَبَْعْنَاهؤ

نَ الَْ قْبؤودَِ� " القصص  . 42-41مِّ

حادثة غريبة تتعلق بأكل الحرام 

   ددثنا أستاذنا سيدي أد د الصديق رد ه الله تعالى أن أدد القضاة 
بدينة طنجة سطى على منزل جار له ضعيه فع ل ج يع الوسائل 
السل ية ليسترد داره فلم يفل  فدله بعض الناس على سيدي مح د 
بن الصديق رد ه الله تعالى ليشفع له عند الوزير الذي كان يس ى 
المنِِبهِْ وكان وزيراً للسلطان عبد الحفيظ العلوي فذهب إليه ودك له 
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القصة مع القاضي فبع  ولده سيدي أد د إلى الوزير ليكل ه في 
الموضوع فل� دخل عليه وكان الو ت و ت وجبة الغداء دبسه عنده 

ليتناول معه طعام الغداء  ال سيدي أد د فل� دضر الطعام 
وتناولت منه لقي�ت شعرت بين سلب من  ج يع محفوظات دتى 
مطلق الكلام العادي  ال فل� رجعت إلى والدي وكل ن  ل أجد كل ة 
أرد بها عليه  ال : وبقيت كذلك دتى استحال ما أكلت وخرج من  

ثم جعلت محفوظات تتراجع شيئاً فشيئاً . 

   أ ول : وفي هذه الحادثة فائدتان : إدداه� كرامة لهذا السيد 
العظيم وعناية من الله عز وجل به ود�ية له من تناول الحرام مع ما 

في ذلك من تذك�ه... 

   فنن الله تعالى يح   عبده الصال  من الحرام ولا يطع ه إلا الحلال 
وإن عم الحرل المع ورة و د كان بعض أكابر الصالح� جعل الله تعالى 
له علامة يعرف بها درمة الطعام فكان إذا وضع ب� يديه طعام وأراد 

تناوله ول يكن مرضيا جعل عرق له في يده يتحرك ويضرب. 

   وكان آخر إذا كان الطعام دراماً شم منه رائحة منتنة... 

   كل ذلك يفعله الله بعباده المخلص� الصاد � د�ية لهم ودفظاً 
من الحرام. 

   ثانية الفائدت� أن لأكل الحرام تيث�اً على الجوارح وخاصة القلب 
منها فننه يظل ه ويجعله منكوساً  اسياً ميالا للآثام بعيداً عن 

الطاعات كسولا عن الإتيان بالقربات عياذاً بال تعالى، ومن آثار تناول 
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الحرام عدم استجابة دعوة صادبه ك� جاء في الحدي  الصحي  الذي 
رواه مسلم وغ�ه من ددي  أب هريرة رضي الله تعالى عنه  ال :  ال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " إن الله تعالى طيب لا 
يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمن� با أمر به المرسل� فقال 
لؤ كؤلؤوا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعَْ لؤوا صَالحِاً " الآية  51تعالى : " ياَ أيَُّهَا الرُّسؤ
المؤمنون، و ال تعالى : " ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنؤواْ كؤلؤواْ مِن طيَِّباَتِ مَا 

ونَ " البقرة  يَّاهؤ تعَْبؤدؤ ِ إنِ كؤنتؤمْ إِ ، ثم ذكر 172رَزَ نَْاكؤمْ وَاشْكؤرؤواْ لِّ
الرجل يطيل السفر أشع  أغبر ود يديه إلى الس�ء يا رب يا رب، 
ومطع ه درام، ومشربه درام، وملبسه درام، وغذي بالحرام في� 
يستجاب له " وإذا كان الله لا يستجيب دعاء مطيل السفر في طاعة 
الله تعالى أشع  أغبر وذلك لا يكون إلا في الحج أو الجهاد... فيدرى 

أن لا يقبل له ع لا. 

   فالأمر خط� جداً فقد  ال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " كل 
لحم نبت من سحت – الحرام – فالنار أولى به " فادرص أيها المؤمن 
على اكتساب المال من وجهه المباح وأطب لق تك وإياك ثم إياك أن 
تكون من المتهورين البطوني� وتباعد ما وجدت سبيلا من تناول 
طعام الظل ة والمراب� أو ذوي الكسب من الوجوه المحرمة فتخسر 
وتهلك وتخزى ولا تغتر بقول من يقول : إن الحرام لا يتعلق بذمت�. 
فلك غن ه وعليك غرمه فنن هذه زلة عال والله يتولى هدانا وهداك 

آم�. 
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ابتلاء عباد الله الصالح� 

   الح د ل، ص  عن النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه  ال : " 
ما يزال البلاء في عبده المؤمن أو المؤمنة في نفسه وولده وماله دتى 
يلقى الله تعالى وليست عليه خطيئة " أو ك�  ال صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم، و ال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله : " أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل " وفي رواية : " ثم الذين يلونهم..." وفي 

أخرى : " ثم الصالحون...". 

   ابتلاء المؤمن� وخاصة الصالح� منهم هو سنة إلاهية مطردة في كل 
زمان ومكان غ� أن أعظم الناس بلاء ومحنا... هم الدعاة إلى الله عز 
ن نَّبِ ٍّ  وجل من أنبياء الله ووراثهم الرباني�  ال الله تعالى : " وكََييَِّن مِّ

 آل ع ران، و ال جل علاه : " أل* 146 اَتلََ مَعَهؤ رِبِّيُّونَ كَثٌِ� " الآية 
مْ لاَ يؤفْتنَؤونَ * وَلقََدْ فتَنََّا  ولؤوا آمَنَّا وَهؤ أدََسِبَ النَّاسؤ أنَ يؤترْكَؤوا أنَ يقَؤ
ؤ الَّذِينَ صَدَ ؤوا وَليََعْلََ نَّ الكَْاذِبِ�َ "  الَّذِينَ مِن  بَْلِهِمْ فلَيََعْلََ نَّ اللهَّ

. 3-2-1العنكبوت 

ثلَؤ  لؤواْ الجَْنَّةَ وَلَ�َّ ييَتْكِؤم مَّ    و ال جل ذكره : " أمَْ دَسِبْتؤمْ أنَ تدَْخؤ
ولَ  َّاء وَزؤلزْلِؤواْ دَتَّى يقَؤ تهْؤمؤ البَْيسَْاء وَالضرَّ سَّ الَّذِينَ خَلوَْاْ مِن  بَْلِكؤم مَّ

ولؤ وَالَّذِينَ آمَنؤواْ مَعَهؤ مَتىَ ناَْؤ اللهِّ ألاَ إنَِّ ناََْ اللهِّ  رَِيبٌ " البقرة  الرَّسؤ
، فلا بد من الامتحان ما دام الإنسان في هذه الدار. 214

   غ� أن الابتلاء يختله فيعظ ه وأشقه التعذيب والقتل وللعل�ء 
الرباني� والأشراف الأفاضل دظ وافر من ذاك ك� يعرف من تاريخ 

الإسلام. 
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   ومن كبار عل�ئنا وأشرافنا الذين أصابتهم الأيدي الآثة في مغربنا 
الإمام علم الأعلام سليل الأشراف سيدي مح د بن عبد الكب� الكتا� 

الذي  تله السلطان عبد الحفيظ العلوي تحت التعذيب. 

   فننه عندما عقد عبد الحفيظ الح�ية مع فرنسا  ام ج ع من 
عل�ء فاس وغ�ها بنقض بيعته وكان في طليعتهم هذا السيد المبجل 
وبا أنه كان له أتباع ومريدون... وخاصة في القبائل خارج فاس وشى 
به بعض أشقياء العلم وأدعيائه إلى عبد الحفيظ ودذروه منه فبع  
إليه زبانية جنوده وكان  د غادر فاسا هو وأهله متوجها إلى بعض 

القبائل فيرغ وه على الرجوع فسجن هو ومن كان معه من الأهل ثم 
ضرب وجلد دتى مات رد ه الله تعالى تحت التعذيب. 

   فكان هذا الحدث من أ ب  وأعظم ما فعله عبد الحفيظ ولذلك 
مزق الله ملكه وشرد وطرد فلجي إلى طنجة فاتخذها  راراً بعد فت 

ومحن ألمت به. 

   ولما نزل بطنجة أراد أن يتصل بسيدي مح د بن الصديق ويزوره 
ويتخذه شيخاً له فرفض السيد مقابلته وبعد محاولات بع  إليه إ� 
سآتيك معززاً بالقوة يعن  من طرف فرنسا فرفض السيد ودذره من 

سوء العا بة إن جاءه. 

   وانظر هذه القصة مبسوطة في التصور والتصديق لسيدي أد د 
الصديق رد ه الله تعالى. 

       



131 

 

من الصدف العجيبة في خلق الله تعالى 

   ذكر ابن كث� رد ه الله تعالى في البداية والنهاية في أدداث سنة 
إددى وخ س� وست�ئة أن ابن الساع   ال : كان رجل ببغداد على 
رأسه زبادي  ابسي فزلق فتكسرت وو ه يبك فتيل الناس له لفقره 
وداجته، وأنه ل يكن ولك غ�ها، فيعطاه رجل من الحاضرين ديناراً، 
فل� أخذه نظر فيه طويلا ثم  ال : والله هذا الدينار أعرفه، و د 

ذهب من  في ج لة دنان� عام أول فشت ه بعض الحاضرين فقال له 
ذلك الرجل : ف� علامة ما  لت؟  ال : زنة هذا كذا وكذا وكان معه 
ثلاثة وعشرون ديناراً، فوزنوه فوجدوه ك� ذكر، فيخرج له الرجل 
ثلاثة وعشرين ديناراً وكان  د وجدها ك�  ال د� سقطت منه 

فتعجب الناس لذلك. 

    ال ويقرب من هذا أن رجلا بكة المكرمة نزع ثيابه ليغتسل من 
ماء زمزم وأخرج من عضده دملجا زنته خ سون مثقالا فوضعه مع 
ثيابه، فل� فرغ من اغتساله لبس ثيابه ونسي الدملج ومضى وصار إلى 
بغداد وبق  مدة سنت� بعد ذلك وأيس منه ول يبق معه شيء إلا 
يس� فاشترى به زجاجاً و وارير ليبيعها ويكتسب بها فبين� هو 

يطوف بها إذ زلق فسقطت القوارير فتكسرت فو ه يبك واجت ع 
الناس عليه يتيلمون له فقال في ج لة كلامه : والله يا ج�عة لقد 

ذهب من  من مدة سنت� دملج من ذهب زنته خ سون ديناراً ما 
باليت لفقده ك� باليت لتكس� هذه القوارير وما ذاك إلا لأن هذه 
كانت ج يع ما أملك فقال له رجل من الج�عة فينا والله لقيت ذلك 

الدملج وأخرجه من عضده فتعجب الناس والحاضرون. 
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ومن الصدف ليضا 

   وذكر أيضا ابن كث� في أدداث سنة ست وخ س� وست�ئة أن دولة 
الفاط ي� است رت  ريباً من ثلاثائة سنة دتى كان آخرهم العاضد 
الذي مات بعد الست� وخ س�ئة في الدولة الصلادية الناصرية 

القدسية وكانت عدة ملوك الفاط ي� أربعة عشر ملكاً مختلفة ومدة 
ملكهم تحريراً من سنة سبع وتسع� ومائت� إلى أن توفي العاضد سنة 

بضع وست� وخ س�ئة. 

أن خلافة النبوة التالية لزمان رسول الله صلى الله تعالى والعجب    
عليه وآله وسلم كانت ثلاث� سنة ك� نطق بها الحدي  الصحي  

فكان فيها أبو بكر ثم ع ر ثم عث�ن ثم علي ثم ابنه الحسن بن علي 
ستة أشهر دتى ك لت الثلاثون... ثم كانت ملكاً فكان أول ملوك 
الإسلام من بن  أب سفيان معاوية بن أب سفيان صخر بن درب بن 
أمية ثم ابنه يزيد ثم ابن ابنه معاوية بن يزيد بن معاوية، وانقرض 

هذا البطن المفتت  بعاوية المختتم بعاوية. 

   ثم ملك مروان بن الحكم بن أب العاص بن أمية بن عبد ش س... 
ثم ابنه عبد الملك، ثم الوليد بن عبد الملك ثم أخوه سلي�ن ثم ابن 
ع ه ع ر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد 
الملك ثم الوليد بن يزيد ثم يزيد بن الوليد ثم أخوه إبراهيم النا ص 
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وهو ابن الوليد أيضا ثم مروان الملقب بالح�ر وكان آخرهم، فكان 
أولهم مروان وآخرهم اس ه مروان ثم انقرضوا من أولهم إلى آخرهم. 

   وكان أول خلفاء بن  العباس عبد الله السفاح وآخرهم عبد الله 
المعتصم، وكذلك أول خلفاء الفاط ي� فالأول اس ه عبد الله العاضد، 

وآخرهم عبد الله العاضد. 

   وهذا اتفاق غريب جداً  ل من ينتبه له، ول في خلقه دكم 
وشئون. 

لعجوبة فيها عقوبة 

   ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان في� نقل من خط الشيخ  طب 
الدين اليونين  رد ه الله تعالى  ال : بلغنا أن رجلا يدعى أبا سلامة 
من نادية باى كان فيه مجون واستهتار فذكر عنده السواك وما فيه 
من الفضيلة فقال : والله لا أستاك إلا في المخرج يعن  دبره فيخذ 
سواكاً فوضعه في مخرجه ثم أخرجه ف ك  بعده تسعة أشهر وهو 
يشكو من أل البطن والمخرج فوضع ولداً على صفة الجرذان له أربعة 
 وائم رأسه كرأس الس كة وله أربعة أنياب بارزة، وذنب طويل مثل 
شبر وأربع أصابع وله دبر كدبر الأرنب ولما وضعه صاح ذلك الحيوان 
ثلاث صيحات فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت رأسه ف�ت وعاش 
ذلك الرجل بعد وضعه له يوم� ومات في الثال  وكان يقول : هذا 
الحيوان  تلن  و طع أمعائ و د شاهد ذلك ج�عة من أهل تلك 
النادية وخطباء ذلك المكان ومنهم من رآى ذلك الحيوان ديا ومنهم 

من رآه بعد موته. 
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   أ ول : هذا جزاء الملاددة الذين يستهزئون بسنة النب  صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم ويسخرون من أدكامها ولعذاب الآخرة أشق 

وأخزى نسيل الله السلامة والعافية من ذلك. 

من كلام ميمون بن مهران ونصائحه 

   مي ون بن مهران كان من أجلاء عل�ء التابع� وزهادهم وعبادهم 
وأئتهم. 

   من نصائحه ك� رواه عنه الإمام أد د بسنده إليه  ال : ثلاث لا 
تبلون نفسك بهن لا تدخل على سلطان وإن  لت آمره بطاعة الله 
تعالى، ولا تدخل على امرأة وإن  لت أعل ها كتاب الله تعالى، ولا 

تصغ� بس عك إلى ذي هوى فننك لا تدري ما يعلق بقلبك من هواه. 

   ومن كلامه : لا تعرف الأم� ولا تعرف من يعرفه. ومنه : أربع لا 
تتكلم فيهم علي وعث�ن والقدر والنجوم. ومنها : من ظلم أدداً ففاته 
أن يخرج من مظل ته فاستغفر له دبر كلا صلاة خرج من مظل ته، 
 ال العل�ء : ويدخل في ذلك إن شاء الله الأعراض والأموال وسائر 

المظال. 

 

من عواقب اللـــواط 

   جاء� شاب ابن سبع وعشرين سنة فذكر لي أن خالا له ع ل به 
اللواط منذ كان ع ره ثان سن� إلى أن بلغ سنه سبع عشرة سنة ثم 
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انقطع عنه فيصب  مبتلى بشهوة اللواط فيه وليست له شهوة في 
النساء فحك لي ذلك وهو يبك ويخشى أن يكون آثا في ذلك... 

فاستشار� في ذلك وسيلن  ماذا أفعل، فيجبته بينه ما دام يبغض ما 
ابتلي به ولا وكن أدداً من فعل الفادشة به فلا إثم عليه وإثم ما 

أصيب به على ذلك المجرم الذي رباه ميبوناً وص�ه مخنثاً ونصحته بين 
يتزوج وإن ل تكن له رغبة في النساء فننه ربا تتحرك فيه شهوة 

الجنس بعد الم�رسة وصحبة المرأة إذا كانت دسناء، فاناف وهو 
يبك ول أره بعده. 

   فهذا مرض خط� يتعرض له الملوط به يصعب علاجه عياذاً بال. 

 

نهاية الكرم والإحسان 

   أس�ء بن خارجة الفزاري الكوفي التابع  كان سيد  ومه جواداً 
سخياً رآى مرة شاباً جالسا على باب داره فسيله عن  عوده على بابه 
فقال داجة لا أستطيع ذكرها فيل  عليه فقال : جارية رأيتها دخلت 
هذه الدار ل أر أدسن منها و د خطفت  لب  معها فيخذ بيده 
وأدخله داره وعرض عليه كل جارية عنده دتى مرت تلك الجارية 
فقال : هذه فقال له اخرج فاجلس على الباب مكانك فخرج الشاب 
فجلس مكانه ثم خرج إليه بعد ساعة والجارية معه  د ألبسها أنواع 
الحلي و ال له ما منعن  أن أدفعها إليك وأنت داخل الدار إلا أن 

الجارية كانت لأخت  وكانت ضنينة بها فاشتريتها لك منها بثلاثة آلاف 
وألبستها هذا الحلي فه  لك با عليها فيخذها الشاب واناف. 
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   وهذا نهاية ما يكون من الجود والإدسان مع تفريج كربة ذلك 
الشاب.  

 

من خرافات الجاهلية  

   ذكر غ� وادد من المؤرخ� أن ع رو بن العاص لما فت  ما وجد 
أهل ما إذا تيخر عنهم ماء النيل أو  ل أخذوا فتاة وزينوها 

ود لوها وألقوها في النيل فيرسل ع رو بن العاص إلى سيدنا ع ر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه برسالة يخبره بذلك فكتب رسالة إلى نيل 
ما  ال له فيها : يا نيل ما إذا كنت تجري بيمرك فلا داجة لنا 
فيك وإذا كنت تجري بيمر الله الوادد القهار فاسيل الله تعالى أن 
يجريك وأرسل الرسالة إلى ع رو و ال له ألقها في نيل ما فزادت 

المياه دتى وصلت إلى المساكن. 

 

الوحدة خ� من صحبة البطال� والفضولي� 

    ال الحافظ الح يدي الأندلسي رد ه الله تعالى :  

لقاءؤ الناس ليس يؤفيدؤ شَيْئاً   ==   إلاَّ الهَذَياَن والقِيل والقَال 

فيََ لْلِْ مِن لقِاءِ الناسِ إلاَِّ لأَِ   ==   خْذِ عِلمٍ أوْ إصِْلاحِ دالِ 

   و ال آخر :  
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ذْ عنِ الناسِ جَانبِاً   ==   وَارضَْ بال صادِباَ  خؤ

 لَِّبِ الناسَ كيه شِئتَ   ==   تجَِدْهم عَقَارِبـَـا 

   و ال ثال  :  

ورؤ  ؤ أنَسِْتؤ بِوَدْدَتِ وَلزَمِْتؤ بيَْتِ    ==   فطَابَ الأمَْرؤ ليِ وََ�اَ السرُّ

ــ  لاَ أؤزاَرؤ وَلاَ أزَؤورؤ  وَأدََّبنَِ  الزَّمَانؤ فلاََ أؤباَلــ    ==   بِينَِّـ

وَلسَْتؤ بِسَائلٍِ مَا عِشْتؤ يوَْماً   ==   أسَارَ الجندؤ أمْ رَكبَِ الأمِيـرؤ 

    يل لإبراهيم بن أدهم أدد الزهاد العباد رضي الله تعالى عنه : ل لا 
تصحب الناس؟ فقال : إن صحبت من هو دو� أذا� بجهله، وإن 
صحبت من هو فو   تكبر علي، وإن صحبت من هو مثلي دسد�، 
فاشتغلت بن ليس في صحبته ملال، ولا في وصله انقطاع، ولا في 

الأنس به ودشة يعن  الله عز وجل.  

   وفي هذا المعنى  الوا وأجادوا :  

نِ الناس سالماً   ==   ولو أنه ذاك النب ُّ المؤطهََّــرؤ  وما أددٌ منْ ألسؤ

رؤ  بَـذِّ فنن كان مِقْدَاماً يقولون أهْوجؤ   ==   وإن كان مِفْضَالاً يقولون مؤ

وإن كان سِكِّيتاً يقولون أبكم   ==   وإن كان منطيقا يقولون مهــدارؤ  

ارؤ يؤراَئِ ووَْكؤـــرؤ  اماً وبالليل  ائا   ==   يقولون زَوَّ وإن كان صَوَّ

فلا تكَْترَثِْ بِالنَّاسِ في المدَْحِ والثَّنَا   ==   ولا تخَشَ غَ� الله واللهؤ أكبرؤ 
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   و د  دمت في الجزء الثال  فوائد الصحبة والعزلة وغايته� فارجع 
إليه. 

 

 

 

لا لبيع ديني بدنياي 

   أول من  ال هذه الكل ة عبد الرد ن بن أب بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه�، وذلك أن معاوية بن أب سفيان خطب آخر أيامه فدعا 
الناس لبيعة يزيد ولده فقال له عبد الرد ن رضي الله تعالى عنه أهر 
 لية؟ كل� مات  يا كان  يا مكانه لا نفعل والله أبداً وامتنع هو 
والحس� بن علي وعبد الله بن الزب� رضي الله تعالى عنهم من البيعة 
فبع  معاوية بعد ذلك إلى عبد الرد ن بن أب بكر بائة أله فردها 

و ال : لا أبيع دين  بدنياي. 

   وذلك لأن بيعة الخلافة لا تعطى إلا لمن يستحقها ولذلك شروط 
شرعية ف ن أعطاها لغ� مستحقها فقد خاله أمر الله وغش نفسه 

والمسل �. 

   و د  ال هذه الكل ة العلامة المحدث الشريه سيدي عبد الله بن 
الصديق رد ه الله تعالى فقد عاش بالقاهرة أربع� سنة وكان  د 
اشتهر بعرفة علم الحدي  والكتابة فيه فيتاه دامد الفق  وكان 
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رئيساً لج عية أنصار السنة فقال له : إنك عال بالحدي  ولا يحسن 
بك أن تكون مع الصوفية فتعال عندنا فكن معنا وأنا أض ن لك ثلاث 
خصال : أن نجعل لك تكرواً في أفخم فندق بالقاهرة، وأن تحج على 
دسابنا، وأن يكون لك راتب شهري من السعودية فيجابه بقوله رد ه 

هكذا دك لنا هذه الحادثة بنفسه. والله لا أبيع ديني الله تعالى : 

   فهذا مو ه فذ منه رد ه الله تعالى  ل من يفقه أدد من أهل 
العلم الذين لا مبدأ لهم من أهل عانا وما أكثهم. 

 

وزراء فرعون خ� من وزرائك 

   كانت أيام الحجاج بن يوسه الثقف  الظال المشهور امرأة درورية 
من الخوارج تحرض الناس على  تل جنود الحجاج ونهب أموالهم 

فرفعت إلى الحجاج فقال لها : أنت بالأمس في وا عة ابن الزب� كنت 
تحرض� الناس على  تال رجالي ونهب أموالهم فقالت المرأة : نعم  د 
كان ذلك فالتفت الحجاج إلى وزرائه و ال : ما ترون فيها؟  الوا : 
عجل بقتلها فضحكت المرأة فاغتاظ الحجاج و ال لها : على ما 

تضحك�؟  الت : من وزرائك، فنن وزراء فرعون كانوا خ�اً منهم فنظر 
الحجاج إلى وزرائه فرآهم خجلوا فقالوا لها : كيه ذلك؟ فقالت : 

لأنهم  الوا : أرجه وأخاه د� استشارهم في  تل موسى – عليه السلام 
– وهؤلاء يستعجلونك في  تلي فعفا عنها الحجاج وأمر لها بعطاء. 
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طريــــفة 

   دك لنا بعض أصحابنا وهو من العل�ء والأشراف البقالي� أنه لق  
فقيها مالكيا متعصباً من بلاد غ�رة فجعل يجادله في الع ل بالسنة 
والتقليد الأع ى للأئة فاغتاظ الشريه فنال من مجادله المتعصب 
فشكاه إلى بعض الأشراف من أهل العلم أيضا فقال له : يا هذا إن 
هذا الذي تجادله اجت ع فيه ثلاث خصال وبلايا : فقيه، وبقالي، 

ودر اوي يعن  متصوفاً . 

   ومعنى ذلك أن الفقيه إذا كان  ليل العلم يكون متعصباً ومتزمتاً 
وسيء الأخلاق غ� مؤدب، والبقالي من شينه أن يكون ذا أدوال 

خفيه العقل فيسب ويشتم والدر اوي المتصوف من أخص صفاته 
الجفاء والغلظة والفظاظة والإعجاب بالنفس فنذا اجت عت هذه 

الخصال الثلاث في شخص فكيه يكون داله؟. 

   غ� أن ما ذكر في هؤلاء ليس مطرداً بل ذلك يختله باختلاف 
الطبائع والتربية. 

 

�� النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  

   كان المقصود عند العرب بالي � هو تيكيد الكلام وتقويته للسامع 
وكانوا يحلفون با يعظ ون أو يحترمون كالأصنام والآباء والع ر وما 

أشبه ذلك. 
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   فجاء الإسلام في ر الي � وأبطل ما كانوا يقس ون به وجعل القسم 
من خواص الربوبية وجعل الحاله بغ� الله مشركاً لأن التعظيم 

بالي � لا يكون إلا ل عز وجل فلا يحله لا بنب  ولا ملك ولا ولي ولا 
كعبة ولا شيء من المقدسات والمعظ�ت ولذلك جاء في الإسلام أدكام 
وآداب تتعلق بالي � وأفرد عل�ؤنا رد هم الله تعالى من المحدث� 
والفقهاء أبواباً خاصة في كتبهم أطلقوا عليها " الأوان والنذور ". 

   وم� جاء في ذلك  وله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " لا تحلفوا 
بآبائكم ولا بالطواغيت " رواه أد د وغ�ه، و ال صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم : " لا تحلفوا بآبائكم ولا بيمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا 

إلا بال ولا تحلفوا إلا وأنتم صاد ون " رواه أبو داود وغ�ه. 

   و ال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم ف ن كان دالفاً فليحله بال وإلا فليص ت " رواه البخاري 

ومسلم. 

   و ال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " من دله بغ� الله فقد 
أشرك " رواه أد د والترمذي. 

   و د كان النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحله أدياناً لأمر 
هام يريد تيكيده لأمته فكانت وينه غالباً بقوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم : " والذي نفس مح د بيده " أو " والذي نفسي بيده " أو " 
ومقلب القلوب " و د عقد  البخاري رد ه الله تعالى في صحيحه باباً 
خاصا ترج ه بقوله باب كيه كانت و� النب  صلى الله تعالى عليه 
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وآله وسلم، أورد فيه كثاً من الأدادي  الت  جاء فيها دلفه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم بهذه الألفاظ الت  ذكرناها. 

   وجاء في القرآن الكريم دلفه بالرب في ثلاثة مواضع أمره الله عز 
وجل أن يحله بها على دقية  يام الساعة والبع  والجزاء والعذاب : 

وَ  ؤلْ إيِ     أولا في سورة يونس عند  وله تعالى : " وَيسَْتنَبِئؤونكََ أدََقٌّ هؤ
. 53وَرَبِّ إنَِّهؤ لحََقٌّ " يونس 

   ثانيا في سورة سبي في  وله عز وجل :" وَ اَلَ الَّذِينَ كَفَرؤوا لاَ تيَتْيِنَا 
اعَةؤ  ؤلْ بلىََ وَرَبِّ لتَيَتْيَِنَّكؤمْ " سبي  . 3السَّ

   ثالثا في سورة التغابن في  وله جل علاه : " زعََمَ الَّذِينَ كَفَرؤوا أنَ لَّن 
ِ يسٌَِ� "  َّ ثؤمَّ لتَؤنَبَّؤؤنَّ بِاَ عَِ لتْؤمْ وَذَلكَِ عَلىَ اللهَّ ؤُ يؤبْعَثؤوا  ؤلْ بلىََ وَرَبِّ لتَؤبْعَ

. 7التغابن

 

ما هذه الجفوة يا بلام 

   كان بلال رضي الله تعالى عنه من السابق� الأول� إلى الإسلام وشهد 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بدراً وأدداً والأدزاب 
وبيعة الرضوان وج يع المشاهد ل يتخله عنه  ط، وكان أدد 

المؤذن� لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله سلم بالمدينة، ولما توفي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أذن ورسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم ل يقبر بعد فكان إذا  ال : أشهد أن مح داً 
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رسول الله انتحب الناس في المسجد فل� دفن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم  ال أبو بكر لبلال أذن يا بلال فقال له : إن كنت 

أعتقتن  لأكون معك فسبيل ذلك، وإن كنت أعتقتن  ل تعالى فخلن  
ومن أعتقتن  له، فقال له : ما أعتقتك إلا ل فقال : فن� لا أؤذن لأدد 
بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال أبو بكر : فذاك 
إليك فقام بلال دتى خرجت بعوث الشام فخرج معهم دتى انتهى 

إليها مجاهداً في سبيل الله تعالى. 

   وبق  هناك مدة ل يزر المدينة فرآى النب  صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم في منامه ليلة وهو يعاتبه ويقول له : ما هذه الجفوة يا بلال؟ 
ما آن لك أن تزورنا؟ فانتبه بلال دزيناً فركب إلى المدينة فيت  بر النب  

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وجعل يبك عنده، في بل الحسن 
والحس� عليه� السلام فجعل يقبله� فقالا له : نشته  أن تؤذن في 
السحر فعلا سط  المسجد فل�  ال : الله أكبر ارتجت المدينة فل�  ال 
أشهد أن لا إله إلى الله زادت رجفتها، فل�  ال أشهد أن مح داً رسول 
الله خرج النساء من خدورهن ف� رؤي يوم أكث باكياً وباكية من ذلك 

اليوم. 

   ذكره ابن الأث� في أسد الغابة والذهب  في س� أعلام النبلاء. 

لئة وعل�ء انتفع الناس بعلومهم وكتبهم 

   الح د ل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مح د وآله وصحبه 
وزوجه ودزبه. 
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   وبعد، فنن العل�ء الذين تقدمونا منذ أيام النبوة دتى يومنا هذا 
يعتبرون ءاباءنا وأشياخاً لنا يستحقون الشكر والدعاء معهم لما أسدوا 

إلينا من علوم ومعارف... 

   وهذه ج هرة وعيون منهم نذكرهم على سبيل الاختصار ليعرفوا 
بيعيانهم دتى يخصصوا بالاهت�م بهم :  

   ف نهم وفي طليعتهم دفاظ الصحابة ومكثو الحدي  منهم وهم 
سبعة نذكرهم على ترتيب عدد ما رووا عن النب  صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم. 

   ف نهم وهو أدفظهم وأكثهم إطلا ا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 
روى لنا عن النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خ سة آلاف ددي  

وثلاثائة وأربعة وسبع� دديثاً . 

   ثم عبد الله بن ع ر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه� روى ألف  
ددي  وست�ئة ددي  وثلاث� دديثاً . 

   ثم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه روى ألف  ددي  ومائت� 
وستة وثان� دديثاً . 

   ثم مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها روت ألف  ددي  ومائت  
ددي  وعشرة أدادي . 

   ثم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه� روى أله ددي  
وست�ئة ددي  وست� دديثاً . 
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   ثم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه� روى أله ددي  
وخ س�ئة ددي  وأربع� دديثاً . 

   ثم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه روى أله ددي  ومائة 
وسبع� دديثاً . 

   ثم با   الرواة منهم كل دسب ما روى لنا عن النب  صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم. 

   ومنهم فقهاء الصحابة والمتبوعون منهم والمفتون كالخلفاء الأربعة 
وخاصة الإمام علي عليه السلام منهم وعبد الله بن عباس دبر هذه 

الأمة وعبد الله بن مسعود ذلك العال الربا�. 

   ثم أكابر التابع� من أولاد الصحابة وغ�هم كعلي زين العابدين، 
والقاسم بن مح د، وعروة بن الزب�، وسال بن عبد الله، وسعيد بن 
المسيب، والحسن الباي وابن س�ين وأضرابهم، ثم ييت دور الأئة 
المتبوع� كيب دنيفة، ومالك بن أنس والشافع  وأد د بن دنبل 
وأشباههم م ن انتفع المسل ون في المشارق والمغارب بعلومهم 

الفقهية على الخصوص وانتفع أهل العلم بوطي مالك والأم وغ�ها 
للشافع  والمسند العظيم لأد د بن دنبل رد ه الله تعالى ج يعاً . 

   ومنهم مدونوا الحدي  وجامعوه كالأئة الستة البخاري ومسلم 
وأب داود والترمذي والنسائ وابن ماجه ثم با   مشاه� أهل 

الأمهات والأصول المشهورة كالدارم  والدار طن  وابن خزوة وابن 
دبان والطبرا� والحاكم والبيهق  وغ�هم فهؤلاء هم أشهر أصحاب 



146 

 

الأصول الحديثية و د انتفع المسل ون عامة بكتبهم على اختلاف 
مذاهبهم وثقافاتهم. 

   ومنهم القراء السبعة البررة : نافع، وعاصم بن أب النجود، وعبد الله 
بن عامر، وعبد الله بن كث�، وأبو ع ر الباي، ود زة الزيات، وعلي 
الكسائ. رد هم الله تعالى فقد انتفع المسل ون عامة بقراآتهم الت  
اختاروها من الود  الإلاه  ولا سي�  راءة الإمام نافع و راءة عاصم 
الت  يرويها عنه دفص، وه� الشه�تان اليوم في العال الإسلام . 

   ومنهم المفسرون لكتاب الله العزيز كابن جرير الطبري شيخ 
المفسرين، والزمخشري، والقرطب ، والفخر الرازي، وابن جزي، 
والبغوي وابن كث�، والخازن، والألوسي، والبيضاوي، والشوكا� 

والقنوج  وغ�هم كث�. 

 ،UدزمU، وابن UرشدU   ومنهم أهل الفقه المقارن وفقه الأئة الأربعة كابن 
، UعابدينU، وابن Uاله�مU، وابن Uزيد الق�وا�U، وابن أب U دامةUوابن 
، وغ�هم. UالنوويUو

   فهؤلاء م ن اشتهروا بالكتابة في الفقه الإسلام  و د انتفع بج لتها 
المسل ون في كل زمان ومكان. 

   ومنهم أئة ودفاظ اشتهروا بالكلام على معا� الحدي  وتحقيقه 
كابن عبد البر والخطاب، وابن بطال، وابن الملقن والحافظ بن دجر 

والقسطلا� والعين  وأضرابهم. 
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   ومن مشاه� المحدث� المتيخرين والمشارك� في كث� من العلوم 
وانتفع الناس بهم ابن الصلاح والحافظ المزي والحافظ العرا   وتق  
الدين ابن تي ية وتلامذته كابن القيم والذهب  وغ�ه� ولا ننسى 
الحافظ السيوط  الذي أفادنا كث�اً بتآليفه المتنوعة، ومنهم ج�عة 
من أهل السلوك والأخلاق والتربية الرودية كالطوسي، والقش�ي، 
والغزالي دجة الإسلام، وفخر الأمة سيدي عبد القادر الجيلا�، 

والسهروردي صادب العوارف وأضرابهم م ن انتفع الناس بكتبهم 
ود ائق علومهم في الأخلاق وتزكية النفوس. 

   ومنهم أشخاص من المتيخرين استفدنا من كتبهم كث�اً وفيهم كبار 
المحدث� والفقهاء والمشارك� في كث� من العلوم الإسلامية وآلاتها 
كالمرتضى الزبيدي ومح د الأم� الصنعا� والإمام الشوكا� والشيخ 
أد د بن عجيبة وولي الله الدهلوي وسيدي عبد القادر الفاسي وعبد 

الوادد ابن عاشر وعبد الح  اللكنوي وآخرين.. 

   ومنهم عل�ء الآلة من نحو ولغة وأصول فقه كسبويه، وج�ل 
الدين بن مالك، وابن هشام وابن عقيل الجوهري والف�وز بادي وابن 
مظور وأب عبيد والغزالي وابن دزم والبيضاوي وغ�هم م ن كان لهم 

الأثر العظيم في تثقيه العل�ء. 

   ومنهم أعلام ومحدثون وفقهاء ومفسرون عاصرناهم انتفع الناس 
 UدسنU شاكر، وUأد دU الدين القاس  ، وUج�لUبعلومهم وكتبهم منهم 

عبد Uالخياط الزكاري الفاسي، وسيدي مح د بن Uأد د Uالبنا، وسيدي 
مح د بن U الكتا�، وسيدي Uمح د عبد الح U الكتا�، وسيدي Uالكب�
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 Uعبد اللهU وأخوه سيدي Uأد د الصديقU الكتا�، ثم سيدي Uجعفر
 الألبا�، والشيخ عبد UناصرU، والشيخ Uعبد العزيزUوشقيقه� سيدي 

الفتاح أبو غدة، وغ�هم كث� فكل هؤلاء وأضعاف أضعافهم 
بالعشرات كان لهم ولا زال نفع كب� لل سل � فجزاهم الله أدسن 
الجزاء وأثابهم على ما  دموا لهذه الأمة المردومة وغفر لنا ولهم 

ولوالدينا ولمشايخنا وأدبتنا وج يع المسل � والمسل�ت م ن يشهد 
ل بالوددانية ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالرسالة وماتوا 
على ذلك آم�. وج عنا ج يعا بنبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
في ج لة النبي� والصديق� والشهداء والصالح� وصلى الله وسلم 
وبارك على سيدنا مح د وآله وزوجه وصحبه ودزبه أبد الآبدين. 

ما يكفي الإنسان من الكتب الدينية 

   سئلت في ج ع من الدكاترة : ع� يكف  الإنسان من الكتب الت  
يعت د عليها؟  

   فيجبت : بين طالب العلم لا يخلو داله من أمرين اثن� :  

   إما أن يكون عالماً كاتباً مؤلفا وداعية ومرجعاً للناس يحتاجون إليه 
في شئون دينهم فهذا لا ددود لكتبه ف ثله يحتاج إلى كل أنواع الكتب 
الإسلامية القدوة والحديثة من تفس� وددي  وفقه إسلام  على 

سائر المذاهب وكتب الخلاف العالي وج يع ما هو في السوق من كتب 
السنة المشرفة وشرودها وما يتعلق بها من كتب علوم الآلة كالعلوم 
العربية من نحو ولغة وبلاغة... وأصولي الفقه والحدي  وعلوم القرآن 

وكتب الدعوة... 
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   وإما أن يكون عالما  اصراً على نفسه وذويه فهذا يكفيه في دينه في 
العقائد توديد رسالة ابن أب زيد الق�وا� والطحاوية وفي الفقه كتاب 
في المذهب الذي يريد الاستعانة به كرسالة ابن أب زيد في مذهب 

مالك أو مختا ابن شجاع في مذهب الشافع  أو الع دة في مذهب 
أد د أو أي كتاب مختا من كتب الحنفية، وفي فقه السنة نيل 

الأوطار شرح منتقى الأخبار أو شرح السنة للبغوي أو بداية الوصول 
لعبد ربه وفي الأخلاق والآداب رياض الصالح� للنووي وفي التصوف 
والسلوك الخاص عوارف المعارف للسهروردي وفي العربية ألفية بن 
مالك بشرح ابن عقيل وفي البلاغة الجوهر المكنون وفي الأصول 

الور ات لإمام الحرم� مع أدد شرودها وإرشاد الفحول للشوكا� وفي 
أصول الحدي  والمصطل  النخبة للحافظ والباع  الحثي ... وفي ذلك 

كفاية. 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مح د وآله وصحبه وزوجه ودزبه 
أبد الآبدين. 
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 بثينة وعشيقها جميل بن معمر

   كانت بؤثيَْنَةؤ بنت ثعلبة العذرية القضاعية شاعرة دسناء خطبها 
ج يل بن عبد الله بن مع ر العذري أبو عَْ رو الشاعر ف نعت منه 
وتزوجت غ�ه فعشقها وتغزل بها واشتهر بذلك وكان أدد عشاق 
العرب كان يسكن بوادي القرى وكان عفيفا ديناً من أفص  شعراء 
التابع� الإسلامي� هام في بثينة و ال فيها أشعاراً منها  وله :  

ما زلت أبغ  الح  أتبع فلهم   ==    دتى دفعت إلى ربيبة هودج 

فدنوت مختفياً أل ببيتها   ==   دتى ولجت إلى خفى المولـــج 

 الت وعيش أخ  ونع ة والدي   ==   لأنبهن الح  إن ل تخـرج 

فتناولت رأسي لتعرف مسه   ==   بخضب الأطراف غ� مشنج 

فخرجت خيفة أهلها فتبس ت   ==   فعل ت أن وينها ل تحــرج 

فلث ت فاها آخذاً بقرونها   ==   فرشفت ريقاً بارداً متثلـــــج 

    ال كث� عزة : لقين  ج يل بثينة فقال : من أين أ بلت؟ فقلت : 
من عند هذه الحبيبة فقال : وإلى أين؟ فقلت : وإلى هذه الحبيبة 

فقال : أ س ت عليك لما رجعت إلى بثينة فواعدتها لي فنن لي من أول 
الصيه ما رأيتها، وكان آخر عهدي بها بوادي القرى وه  تغسل ه  
وأمه� ثوباً فتحادثنا إلى الغروب  ال كث� فرجعت دتى أنخت بهم 
فقال أبو بثينة ما ردك يا ابن أخ ؟ فقلت : أبيات  لتها فرجعت 
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لأعرضها عليك فقال : وما ه ؟ فينشدته وبثينة تس ع من وراء 
الحجاب :  

 

فقلت لها يا عز أرسل صادب    ==   إليك رسولا والرسول موكـل 

بين تجعلي بين  وبينك موعدا   ==   وأن تيمرين  ما الذي فيه أفعـل 

وآخر عهدي منك يوم لقيتن    ==   بيسفل وادي الدوم والثوب 
يغسل 

   فل� كان الليل أ بلت بثينة إلى المكان الذي واعدته إليه وجاء 
ج يل وكنت معهم ف� رأيت ليلة أعجب منها ولا أدسن منادمات 
وانفض ذلك المجلس وما أدري أيه� أفهم لما في ض � صادبه منه. 

   وذكروا عن عباس بن سهل الساعدي أنه دخل على ج يل وهو 
ووت فقال له : ما تقول في رجل ل يشرب الخ ر  ط، ول يزن  ط، 
ول يسرق  ط، ول يقتل النفس، وهو يشهد أن لا إله إلا الله  ال : 
أظنه  د نجا وأرجو له الجنة ف ن هذا؟        ال : أنا فقلت : الله ما 
أظنك سل ت وأنت تشب بالنساء منذ عشرين سنة ببثينة     فقال : 
لا نالتن  شفاعة مح د صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإ� لف  أول 
يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا إن كنت وضعت يدي 

عليها بريبة  ال : ف� بردنا دتى مات. 
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   توفي ج يل هذا با كان  د  دم على عبد العزيز بن مروان 
فيكرمه وسيله عن دبه بثينة فقال : شديداً واستنشده من أشعاره 
ومدائحه فينشده فوعده أن يج ع بينه وبينها فعاجلته المنية وكان 

ذلك سنة ثنت� وثان� رد ه الله تعالى آم�. 

   وذكر الأص ع  عن رجل أن ج يلا  ال له : هل أنت مبلغ عن  
رسالة إلى د  بثينة ولك ما عندي  ال : نعم  ال : إذا أنا مت فاركب 

نا ت  والبس دلت  هذه وأمره أن يقول أبياتا منها  وله :  

ب بِعَوِيلِ   ==   وابكِْ خَليلاً دؤون كل خليل   ؤوم  بؤثيَْنَةؤ فاَندْؤ

   فل� انتهى إلى ديهم أنشد الأبيات فخرجت بثينة كينها بدَْرٌ َ َى في 
جنة وه  تتثنى في مرطها فقالت له : ويحك إن كنت صاد اً فقد 

 تلتن ، وإن كنت كاذباً فقد فضحتن  فقلت : بلى والله صادق وهذه 
دلته ونا ته فل� تحققت ذلك أنشدت أبياتاً ترثيه بها وتتيسه عليه 
فيها وأنها لا يطيب لها العيش بعده ولا خ� لها في الحياة بعد فقده 
ثم ماتت من ساعتها رد ها الله تعالى  ال الرجل : ف� رأيت أكث باكياً 
ولا باكية من يومئذ. ذكره ابن كث� في البداية والنهاية وغ�ه في غ�ه. 

   فهكذا تبادل الحب الجسدي هذان العذريان دتى فرق بينه� 
الموت ولقيا الله تعالى على ذلك وهو أعلم به�. ولا عجب في هذه 
القصة فنن بثينة وج يلا كلاه� من بن  عذرة وأهلها معروفون 
بالغرام والعشق والصبابة مع العفة والوفاء ولهم في ذلك غرائب 

الأدداث والقصص. 
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   ومن أعجب ما ذكروه في هذا الموضوع مع العفة وخشية الله تعالى 
وعدم التدنس بعصية الله ما يحك أن فتى عشق جارية وكانت بنت 
عم له فخطبها إلى أبيها فرغب الأب عنه لفقره فازداد دبه إياها وكاد 
عقله يذهب فبلغ ذلك الجارية فيرسلت إليه تقول له :  د بلغن  
دبك وما وصل إليه أمرك والذي عندي من دبك أضعاف ما عندك 
من دب  فنن شئت خرجت لك من غ� علم من أهلي، وإن شئت 
سهلت عليك الدخول علي فيرسل إليها كل ذلك لا داجة لي فيه إ� 
أرهب ناراً تلظى وعذاباً لا ينقطع أبداً، فل� جاءها الرسول وأخبرها 
بقالته بكت و الت : والله ما أدد أولى بهذا الأمر من  وأن الخلائق 
في الوعد والوعيد مشتركون ثم شرعت في النسك والعبادة فشقق ذلك 
على أهلها ول تزل على دالتها تلك دتى توفيت فكان الفتى ييت  برها 
كل يوم ويدعو ويستغفر ثم يناف فجاءته في النوم ليلة فقال لها: 
فلانة  الت : نعم فقال لها : أخبرين  إلى ما صرت إليه فينشدته :  

لؤود ليْس بالفا�  إلى نعَيمٍ وعيشٍ لا زَوالَ له   ==   فيِ جَنَّةٍ وخؤ

   فقال لها أتذكرين  فقالت : والله لا أنساك إ� لأتناك على رب  ال : 
ف تى الملتقى  الت له : عن  ريب إن شاء الله في ام يجتهد في العبادة 

أياماً  لائل ثم أدركه الموت ولحق بها.  

   أ ول : ولا شك أن هذين الشاب� ماتا شهيدين لحبه� وعفته� و د 
جاء عن النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " من عشق فعه 

. *ف�ت مات شهيداً "
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 الحدي  صحي  أفرده لذلك أستاذنا سيدي أد د الصديق رد ه الله تعالى ورد بذلك *   
على ابن القيم الذي ضعفه. 

التجارة الرابحـــة 
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   إن التجارة ه  أشهر أسباب الكسب منذ العصور الأولى كالزراعة 
و د كان العرب وخاصة سكان مكة مشهورين بالتجارة وردلاتهم بها 
دتى إن القرآن الكريم ذكرهم في سورة خاصة أطلق عليها سورة 

 ريش وأنه كانت لهم ردلتان إدداه� في الصيه والأخرى في الشتاء 
و د شاركهم في بعض ردلاتهم إلى الشام نبينا صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم متاجراً في مال خديجة رضي الله تعالى عنها. 

   وجاء الإسلام فيباح لنا التجارة والتكسب بها وجعل لها أدكاما 
وشروطاً وعقوداً و يوداً و د اتسعت التجارة في هذه الأمة وأصب  لها 
شين وشارك فيها الأفراد والج�عات والدول وأفردت لها وزارات خاصة 
وأغرم الناس بها وأشربوا دبها رغم أنهم يعل ون أنها تجارة فانية 

كاسدة لا تعدو هذه الحياة الصاخبة ونسوا أو تناسوا إلاَّ من ردم الله 
و ليل ما هم أن التجارة الرابحة البا ية الخالدة ه  تجارة الآخرة 
الت  ذكرها الله تعالى لنا وذكرنا بها في ثلاث سور من كتابه العزيز :  

ؤْمِنَِ�     الأولى سورة التوبة  ال الله تعالى : " إنَِّ اللهَّ اشْترَىَ مِنَ الْ ؤ
سَهؤمْ وَأمَْوَالهَؤم بِينََّ لهَؤمؤ الجَنَّةَ يؤقَاتلِؤونَ فيِ سَبِيلِ اللهِّ فيََقْتؤلؤونَ  أنَفؤ
رآْنِ " الآية  . 111وَيؤقْتلَؤونَ وَعْداً عَليَهِْ دَقّاً فيِ التَّوْرَاةِ وَالإنِجِيلِ وَالقْؤ

   فالمشتري هنا في هذه التجارة الرابحة هو الله عز وجل، والسلعة 
المبيعة المشتراة ه  أنفس المؤمن� وأموالهم والبائع هم المؤمنون 
المجاهدون والث ن هو دخول الجنة فهذه ه  التجارة الت  لا تبور 

ولا تكسد ولا خسارة فيها أبداً وه  رابحة دائاً . 
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 ِ    الثانية في سورة فاطر  ال الله تعالى : " إنَِّ الَّذِينَ يتَلْؤونَ كِتاَبَ اللهَّ
ونَ تجَِارةًَ لَّن  مْ ِ ّاً وَعَلاَنيِةًَ يرَجْؤ وا مِ�َّ رَزَ نَْاهؤ لاَةَ وَأنَفَقؤ وا الصَّ وَأَ اَمؤ

ورٌ شَكؤورٌ " الآيتان  ن فضَْلهِِ إنَِّهؤ غَفؤ م مِّ مْ وَيزَِيدَهؤ ورهَؤ تبَؤورَ * لِيؤوَفِّيَهؤمْ أؤجؤ
29-30 .

   ف ن ثابر على تلاوة كتاب الله الكريم ودافظ على صلواته بيدائها في 
أو اتها وشروطها وفرائضها وسننها... وأخرج زكاة ماله ول ينس دق 

الله تعالى ودق عباده فيه فقد دصل على تجارة ورب  عظيم 
وسيتفضل الله عز وجل عليه با لا يخطر له على بال مع غفران ذنوبه 

والعفو عن سيآته وتلك أمنية كل مؤمن. 

   الآية الثالثة ذكرها الله تعالى آخر سورة الصه  ال تعالى : " ياَ أيَُّهَا 
نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ * تؤؤْمِنؤونَ  الَّذِينَ آمََنؤوا هَلْ أدَؤلُّكؤمْ عَلىَ تجَِارةٍَ تؤنجِيكؤم مِّ
سِكؤمْ ذَلكِؤمْ خَْ�ٌ  ِ بِيمَْوَالكِؤمْ وَأنَفؤ ونَ فيِ سَبِيلِ اللهَّ ولهِِ وَتؤجَاهِدؤ ِ وَرسَؤ بِالَّ
ونَ * يغَْفِرْ لكَؤمْ ذؤنؤوبكَؤمْ وَيؤدْخِلكْؤمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن  لَّكؤمْ إنِ كؤنتؤمْ تعَْلَ ؤ

تحَْتِهَا الأْنَهَْارؤ وَمَسَاكنَِ طيَِّبةًَ فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الفَْوْزؤ العَْظِيمؤ * 
ؤْمِنَِ� " الآيات  ِ الْ ؤ ِ وَفتٌَْ   رَِيبٌ وَبشرَِّ نَ اللهَّ -10وَأؤخْرَى تؤحِبُّونهََا ناٌَْ مِّ

11-12-13 .

   فالتجارة هنا ه  الإوان والجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كل ة الله 
بالأموال وتقديم الأرواح ونع ت التجارة ونعم الث ن ونعم الأجر 

والجزاء. 

حكم الصلاة والصيام لمجاوري القطب� 
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   الح د ل والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. 

   ا تضت دك ة الله تعالى وإرادته أن يكون وجوب أداء الصلوات 
الخ س وفطر الصائم ووجوب إمساكه عن الطعام ليلا منوطا بس� 
الش س والق ر في مجاريه� فجعل سبحانه وتعالى للصلاة أو اتاً 
تعرف بس� الش س وجريانها في فلكها وبا أن الأرض شكلها كروي 
كان لكل بلدة ونادية و ت خاص بها ك� هو معروف في كتب الفلك 
والتو يت أما مس� الق ر فجعله الله تعالى علامة على وجوب صيام 

رمضان وأداء مناسك الحج ونحو ذلك. 

   وبا أن الله عز وجل هو خالق هذه الكائنات و د أداط عل�ً بكل 
شيء فننه تعالى جعل هذه العلامات في الش س والق ر لصلاتنا 

وصيامنا خاصة في القارات والمناطق المعتدلة الت  تر عليها الفصول 
الأربعة : الشتاء والربيع والصيه والخريه ويتعا ب فيها الليل 
والنهار باست رار أما المناطق الجنوبية والش�لية من الكرة الأرضية 
الغ� المعتدلة عند القطب� الجنوب والش�لي وما يقاربه� فننها 
خارجة ع� ذكرنا لأنها تيتيها فصول تغيب فيها الش س والق ر أو 

يظهران شهوراً ونحوها دسب بعدها أو  ربها... 

   وهذا م� يدل دلالة  اطعة على أن الديانة الإلاهية والشرائع الت  
شرعها الله تعالى لعباده ستكون في وسط الكرة الأرضية المعتدلة وأن 
المسل � إ�ا يكونون في هذه القارات والأ اليم الطبيعية ك� هو 
الوا ع ولما هاجر المسل ون طلباً للعيش إلى أوربا وكان منهم من 
استقر ببلاد بعيدة عن المناطق المعتدلة كبلجيكا والسويد وال�ويج 
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والدا�ارك ونحوها وفي هذه الدول لا يغيب فيها الشفق وهو الح رة 
الت  تبقى بعد غروب الش س الذي جعل الله غيبوبته علامة على 
وجوب العشاء و د يبقى في بعضها الضياء كضياء الصب . فجعلت 
لل سل � المتدين� بسبب ذلك د�ة فلم يهتدوا إلى ما يصنعون 
فكثث أسئلتهم لعل�ء الإسلام فكان للعل�ء في شين ذلك فتاوى 
مختلفة منهم من أفتاهم بج ع صلات المغرب والعشاء في فصل 
الصيه وما يقاربه ومنهم من أفتى بالتقدير للو ت ومنهم ومنهم 
وكنت م ن سئل عن ذلك من طرف ج�عة من سكان بلجيكا 
فيفتيتهم بسلوك إددى الخطت� إما أن يع لوا على تو يت أ رب 
منطقة معتدلة لهم كفرنسا الش�لية مثلا وإما أن يقدروا لصلاة 

العشاء و تاً يصلونها فيه ع لا بحدي  النواس بن س عان رضي الله 
تعالى عنه عن النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في شين الدجال.. 
وفيه :  لنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟  ال : " أربعون يوماً يوم 
كسنة، ويوم كشهر، ويوم كج عة، وسائر أيامه كييامكم "  لنا : يا 
رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟  ال : " لا، 
رؤوا له  دَْرهَؤ " الحدي  رواه مسلم في الفت مطولا فقوله صلى الله  أ دْؤ
تعالى عليه وآله وسلم في اليوم الأول من أيام الدجال الذي كالسنة 
ا دروا له  دره هو ظاهر في� ذكرناه من تقدير ليالي الصيه في 
المناطق الت  لا يغيب فيها الشفق الدال على دخول و ت العشاء 

والله تعالى أعلم فنن الموضوع يحتاج إلا كلام أكث من هذا. 
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لا يقبل كلام الأقران في بعضهم بعضاً 

   إن الإنسان من دي  هو مجبول على دب ذاته وتفرده عن غ�ه 
با هو بصدده فالتاجر مثلا يحب أن يكون أدسن تجارة وأكث ربحا 
من غ�ه والفلاح يحب أن يكون أكث مزارع ومحصولات من فلاد  
بلدته وهكذا كل أصحاب المهن والحرف يحبون استئثارهم با لديهم 
عن غ�هم وعن ذلك ينشي التحاسد والأدقاد ثم المطاعن ثم الشتائم 
والعداوة... بل الحروب وسفك دماء الأبرياء بالنسبة لذوي السلطة 

وأرباب الرياسات والزعامة والسياسة. 

   وللعل�ء وخاصة الأ ران نصيب وافر من ذلك والحامل لهم عليه إما 
الحسد ودب التفرد بالرياسة العل ية وكثة الأتباع والأصحاب وإما 

التيويل والاجتهاد وإما أن يصدر منهم شيء من ذلك في دالة الغضب. 

   و د اتفق العل�ء المحققون الربانيون أن من صحت عدالته، وثبتت 
في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم ل يلتفت إلى  ول أدد فيه 

إلا أن تيت في جردته بينة عادلة تص  بها جردته على طريق 
الشهادات. 

   وما جاء عن بعض الصحابة وغ�هم م ن جاء بعدهم من أهل 
العلم في كلام بعضهم في بعض لا يع ل عليه ولا يقتدى بهم فيه بل 
يجب أن يطوى ولا يذكر إلا للاطلاع ومعرفته فالصحابة تكلم بعضهم 

في بعض وتشاتوا وتقاتلوا وتقاطعوا... وفيهم أكابر الصحابة 
والمبشرون بالجنة وهذا الإمام مالك مع ابن إسحاق وابن أب ذئب 
تبادلوا بينهم ما يجل عنه أمثالهم من الكلام وهكذا دصل من د�د 
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بن أب سلي�ن فقد  ال لقيت عطاء وطاوساً ومجاهداً فصبيانكم 
يعن  أهل الكوفة أعلم منهم بل صبيان صبيانكم مع أن عطاء 

وطاوساً ومجاهداً من أكابر أوعية العلم والأئة الثقات. 

   وتكلم الشعب  في إبراهيم النخع  والعكس وتكلم أبو دنيفة 
والأع ش بعضه� في بعض، و د كان ج�عة يتكل ون في الشافع  
وكان بعض المالكية يدعو عليه بالموت وتكلم ابن مع� في كث� من 

الأئة بيشياء أنكرها عليه العل�ء لا داع  لذكرها. 

  ولا يخفى ما دصل ب� النسائ وأد د بن صال  الماي وب� ابن 
منده وأب نعيم مروراً بابن تي ية مع تق  الدين السبك ثم السيوط  
مع السخاوي ثم عبد الح  اللكنوي ومح د خان الفنوج  ثم جاء 
عانا عا العجائب فحصلت فت كث�ة ب� عل�ئنا كالذي و ع ب� 
مسند الدنيا العلامة المحدث سيدي مح د عبد الح  الكتا� وب� 
أستاذنا الحافظ سيدي أد د الصديق وب� هذا وشقيقه مح د 

الزمزم  وب� هذا وب� شقيقه أيضا السيد المحدث عبد الله وب� هذا 
والشيخ المحدث ناصر الدين الألبا� وب� هذا وب� العلامة المطلع 

المحدث عبد الفتاح أب غدة وغ� هؤلاء م� هو كث� وكث�. 

   فكل ما دصل من هؤلاء هو من  بيل ما ذكرنا إما اجتهاد وتيويل 
وإما و ع دالة الغضب وعدم دبس النفس أو عن دسد ودقد 

ومرض نفسي وكل ذلك لا يقبل منهم على الإطلاق إلا بشهادة عادلة 
صاد ة وخاصة في� كان ب� الأ ران المتنافس�  ال الذهب  في س� 
طيَّ .. و د تكلم فيه مح د بن  الأعلام في ترج ة الحافظ أب جعفر مؤ
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عث�ن بن أب شيبة وتكلم هو في ابن عث�ن فلا يعتد غالباً بكلام 
الأ ران لا سي� إذ كان بينه� منافسة.... و ال في ترج ة أشهب 

الماي الملك : ودعاء أشهب على الشافع  من باب كلام المتعاصرين 
بعضهم في بعض لا يعبي به بل يتردم على هذا وعلى هذا ويستغفر 

له� وهو باب واسع... 

   و ال ابن عبد البر رد ه الله تعالى في كتاب جامع بيان العلم وفضله 
بعد أن ذكر ج لة م ن تكلم بعضهم في بعض ما نصه : ف ن أراد أن 
يقبل  ول العل�ء الثقات الأئة الأثبات بعضهم في بعض فليقبل  ول 
ما ذكرنا  وله من الصحابة رضوان الله عليهم أج ع� بعضهم في بعض 
فنن فعل ذلك ضل ضلالا بعيداً، وخسر خسراناً مبيناً، وكذلك إن  بل 
في سعيد بن المسيب  ول عكرمة وفي الشعب  والنخع ، وأهل الحجاز 
وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على الج لة وفي مالك والشافع  
وسائر من ذكرنا.... فنن ل يفعل ولن يفعل إن هداه الله وأله ه رشده 
فليقه عندما شرطنا في أن لا يقبل في ن صحت عدالته وعل ت 

وكان خ�ه غالباً بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون 
فهذا لا يقبل فيه  ول  ائل لا برهان له به فهذا هو وشره أقل عمله 

الحق الذي لا يص  غ�ه إن شاء الله تعالى... 

   ولأجل ما ذكر في هذا الباب كان لا يقبل من الجارح طعنه في ن 
كان بينه وب� المجروح منافسة أو عداوة أو دسد وأن كلامه في ذلك 

لا يعتد به ولا يعت د عليه. 
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من لسرار القرآن الكريم امتناع إبليس من السجود 

 لآدم عليه السلام ذكر في سبع سور من القرآن الكريم 

   لأه ية  صة إبليس في امتناعه من السجود لسيدنا آدم عليه السلام 
وعداوته له ولبنيه وعظيم شره وتسلطه على ج يع البشر ذكر الله 
تعالى  صته في القرآن العزيز سبع مرات في سبع سور تذك�اً لنا دتى 

نحذره ونكون على بال وأهبة من نزغاته ووساوسه. 

 في أول سورة البقرة في  وله تعالى : " وَإذِْ  ؤلنَْا للَِْ لائَكَِةِ أولا   فذكرت 
واْ إلاَِّ إِبلْيِسَ أبََ وَاسْتكَْبرََ وكَاَنَ مِنَ الكَْافِرِينَ " الآية  واْ لآدَمَ فسََجَدؤ دؤ اسْجؤ

34 .

 في سورة الأعراف في  وله جل علاه : " وَلقََدْ خَلقَْنَاكؤمْ ثؤمَّ ثانيا   
واْ إلاَِّ إِبلِْيسَ لمَْ يكَؤن  واْ لآدَمَ فسََجَدؤ دؤ صَوَّرنْاَكؤمْ ثؤمَّ  ؤلنَْا للَِْ لآئكَِةِ اسْجؤ
نْهؤ  دَ إذِْ أمََرتْؤكَ  اَلَ أنَاَْ خَْ�ٌ مِّ اجِدِينَ *  اَلَ مَا مَنَعَكَ ألاََّ تسَْجؤ نَ السَّ مِّ
خَلقَْتنَِ  مِن نَّارٍ وَخَلقَْتهَؤ مِن طِ�ٍ *  اَلَ فاَهْبِطْ مِنْهَا فََ� يكَؤونؤ لكََ أنَ 
اغِرِينَ *  اَلَ أنَظِرِْ� إلىَِ يوَْمِ       يؤبْعَثؤونَ  َ فِيهَا فاَخْرؤجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ تتَكََبرَّ

وراً " الآيات  دْدؤ . 18 إلى 11" إلى  وله : "  اَلَ اخْرؤجْ مِنْهَا مَذْؤؤوماً مَّ

 في سورة الحجر في  وله عز من  ائل : " وَإذِْ  اَلَ رَبُّكَ للَِْ لائَكَِةِ  ثالثا  
يتْؤهؤ وَنفََخْتؤ فِيهِ  سْنؤونٍ * فنَِذَا سَوَّ نْ دََ�ٍ مَّ ن صَلصَْالٍ مِّ إِ�ِّ خَالقٌِ بشرََاً مِّ
لاَّ  ونَ * إِ واْ لهَؤ سَاجِدِينَ * فسََجَدَ الَْ لآئكَِةؤ كؤلُّهؤمْ أجََْ عؤ مِن رُّودِ  فقََعؤ
اجِدِينَ *  اَلَ ياَ إِبلِْيسؤ مَا لكََ ألاََّ تكَؤونَ مَعَ  إِبلِْيسَ أبََ أنَ يكَؤونَ مَعَ السَّ
نْ دََ�ٍ  دَ لبَِشرٍَ خَلقَْتهَؤ مِن صَلصَْالٍ مِّ سَْجؤ اجِدِينَ *  اَلَ لمَْ أكَؤن لأِّ السَّ
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سْنؤونٍ *  اَلَ فاَخْرؤجْ مِنْهَا فنَِنَّكَ رجَِيمٌ * وَإنَِّ عَليَْكَ اللَّعْنَةَ إلىَِ يوَْمِ  مَّ
ينِ " الآيات  . 35 إلى 28الدِّ

 في سورة الإ اء في  وله جل ذكره : " وَإذِْ  ؤلنَْا للَِْ لآئكَِةِ رابعا   
دؤ لَِ نْ خَلقَْتَ طِيناً " الآية  واْ إلاََّ إِبلْيِسَ  اَلَ أأَسَْجؤ واْ لآدَمَ فسََجَدؤ دؤ اسْجؤ

61 .

 في سورة الكهه في  وله عز وجل : " وَإذِْ  ؤلنَْا للَِْ لاَئكَِةِ خامسا   
وا إلاَِّ إِبلْيِسَ كاَنَ مِنَ الجِْنِّ ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ "  وا لآِدَمَ فسََجَدؤ دؤ اسْجؤ

. 50الآية 

 في سورة طه في  وله جل جلاله : " وَإذِْ  ؤلنَْا للَِْ لاَئكَِةِ سادسا   
وٌّ لَّكَ  لنَْا ياَ آدَمؤ إنَِّ هَذَا عَدؤ وا إلاَِّ إِبلْيِسَ أبََ * فقَؤ وا لآِدَمَ فسََجَدؤ دؤ اسْجؤ

. 117-116وَلزِوَْجِكَ فلاََ يؤخْرجَِنَّكؤَ� مِنَ الجَْنَّةِ فتَشَْقَى " الآيتان 

 في سورة ص عند  وله تعالى : " إذِْ  اَلَ رَبُّكَ للَِْ لاَئكَِةِ إِ�ِّ سابعا   
وا لهَؤ  يتْؤهؤ وَنفََخْتؤ فِيهِ مِن رُّودِ  فقََعؤ خَالقٌِ بشرََاً مِن طِ�ٍ * فنَِذَا سَوَّ

ونَ * إلاَِّ إِبلِْيسَ اسْتكَْبرََ وكَاَنَ مِنْ  سَاجِدِينَ * فسََجَدَ الَْ لاَئكَِةؤ كؤلُّهؤمْ أجََْ عؤ
.  74-73-72-71الكَْافِرِينَ " الآيات 

   فهذه القصة مركزة بالأصالة على أبينا آدم عليه وعلى نبينا وعلى 
سائر الأنبياء الصلاة والسلام إذ هو الإنسان الأول العظيم الذي خلقه 
الله بيده ونفخ فيه من روده وأسجد له ملائكة  دسه وشرفه وكرمه 
بعلم سائر الأس�ء ومس ياتها الت  عجزت الملائكة الكرام عليهم 

السلام عن معرفتها. 
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   فجاءت  صة خلقه وإسكانه الجنة وسجود الملائكة له متصلة بقصة 
إبليس لعنه الله والعبرة منها هو التحذير منه ولفت أنظار بن  
الإنسان إلى سابق ترده على الله عز وجل ومخالفته أمره وتكبره 
وإعجابه بنفسه ودسده لآدم وعداوته له عليه السلام وكذبه عليه 

وإ سامه له على أنه ناص  له ولزوجته مفترياً على الله. 

   لذلك كرر الله تعالى  صته في القرآن الكريم سبع مرات في سبع سور 
دتى نكون يقظ� دائا منه وأن لا نغتر با يزينه لنا ويوديه إلينا 

بوساوسه في صدورنا. 

   ووكن أن نستخلص من هذه القصة الغريبة في نوعها أ اراً وفوائد 
نج لها في الآت :  

تكريم الله أبانا آدم عليه السلام وتشريفه وتفضيله على الملائكة أولا    
با عل ه وأعطاه. 

أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا له وأنه تعالى جعله  بلة ثانيا    
لهم ول يكن سجودهم له سجود عبادة فنن سجود العبادة لا يكون 

إلا ل الوادد الأدد الفرد الص د. 

ترد إبليس على الله عز وجل وامتناعه من السجود امتناعاً ثالثا    
سافراً وو وعه بسبب ذلك في عدة جرائم وكبائر من الذنوب 

Uك خالفتهUالأمر الإلاه ، و UاستكبارهUو ،UادتقارهU ،آدم عليه السلام 
 UكذبهU الباطل في مقابلة النص، وU ياسهU بنفسه، وUإعجابهU إياه، وUدسدهUو

 وجهه Uصفا ةUعلى آدم وإ سامه له ولزوجته أنه له� لمن الناصح�، و
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 الله عز وجل الإنظار إلى UسؤالهUوعدم استحيائه من الله رب العالم�، و
يوم الدين بعدما فعل ما فعل و وله ل تعالى في بن  آدم لأغوينهم 

أج ع� إلا عبادك منهم المخلص�. 

 مو ه الملائكة عليهم السلام من أمر الله وأنهم امتثلوا أمره    رابعا
مْ  َ مَا أمََرهَؤ ونَ اللهَّ إياهم بالسجود بدون تو ه وهم الذين " لاَ يعَْصؤ

ؤونَ " 6وَيفَْعَلؤونَ مَا يؤؤْمَرؤونَ " التحريم  ونَ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ لاَ يفَْترؤ ، " يؤسَبِّحؤ
. 20الأنبياء 

مخادعة إبليس لآدم دتى أكل من الشجرة المحظورة عليه خامسا    
هو وزوجته سيدتنا دواء. 

ظاهر القرآن يدل على أن كل ذلك و ع في الجنة المعهودة سادسا    
وفي ذلك خلاف طويل والصحي  من القولية أنها الجنة المعهودة. 

ذكر القرآن الكريم أمر الله تعالى إبليس بالخروج من الجنة سابعا    
أربع مرات فف  الأولى  ال الله تعالى : " فاَهْبِطْ مِنْهَا فََ� يكَؤونؤ لكََ أنَ 
اغِرِينَ "، وفي  َ فِيهَا "، وفي الثانية  ال له : "  فاَخْرؤجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ تتَكََبرَّ
الثالثة  ال له : " فاَخْرؤجْ مِنْهَا فنَِنَّكَ رجَِيمٌ * وَإنَِّ عَليَْكَ اللَّعْنَةَ إلىَِ يوَْمِ 
وراً " أي  دْدؤ ينِ "، وفي الرابعة  ال له : "  اَلَ اخْرؤجْ مِنْهَا مَذْؤؤوماً مَّ الدِّ
مذموما مطروداً . وما  يل من أمره تعالى إياه بالخروج كان من 

الس�وات هو بعيد وخلاف الظاهر وسياق القصة لأن كلا من السجود 
وامتناع إبليس من ذلك ومخادعته آدم وأكله من الشجرة... و ع في 

الجنة لا في الس�وات... 
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إ سام إبليس ل تعالى على أنه سيغوي ج يع بن  آدم إلا ثامنا    
عباد الله المخلص� منهم وأن الله تعالى أنجز له ذلك وأ دره عليه 

وسلطه على من يشاء من عباده. 

 د توعد سبحانه وتعالى أنه سيدخل إبليس وكل من تبعه تاسعا    
وأطاعه جهنم الت  لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 

يدخلون منه. 

إخباره تعالى آدم بين الشيطان عدو له ولزوجته ودذره� عاشرا    
منه بين لا يطيعاه فيخرجا من الجنة فيشقيا. 

معاتبة الله عز وجل آدم على الأكل من الشجرة وإنكاره حادي عشر    
عليه طاعة إبليس لعنه الله. 

إن الله عز وجل اصطفى آدم واجتباه وتاب عليه م� ثا� عشر    
صدر منه لأنه ل يفعل ذلك عن تع د لمخالفة أمر الله بل فعل ذلك 
ك�  ال تعالى : " وَلقََدْ عَهِدْناَ إِلىَ آدَمَ مِن  بَْلؤ فنََسيَِ وَلمَْ نجَِدْ لهَؤ عَزمْاً 

. 115" طه 

إن عداوة إبليس لآدم وبنيه بالدرجة الأولى، و د جاءت ثالث عشر    
آيات في كتاب الله تعالى تخبرنا بعدواته لنا عداوة ظاهرة سافرة وأمرنا 

وٌّ  يْطاَنَ لكَؤمْ عَدؤ أن نتخذه عدوا ك� عادانا فقال تعالى : " إنَِّ الشَّ
وّاً " فاطر  وهؤ عَدؤ ، و ال جل ذكره : " ألَمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكؤمْ ياَ بنَِ  6فاَتَّخِذؤ

وِ� " يس  بِ�ٌ * وَأنَْ اعْبؤدؤ وٌّ مُّ يْطاَنَ إنَِّهؤ لكَؤمْ عَدؤ وا الشَّ -60آدَمَ أنَ لاَّ تعَْبؤدؤ
61 .
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بٌِ� " يوسه  وٌّ مُّ يْطاَنَ للإِِنسَانِ عَدؤ ، و ال 5   و ال جل علاه : " إنَِّ الشَّ
بِيناً " الإ اء  وّاً مُّ يْطاَنَ كاَنَ للإِِنسَْانِ عَدؤ ، في 53جل جلاله : " إنَِّ الشَّ

آيات أخرى تخبرنا بينه عدو لنا ظاهر العداوة. 

   وك� أخبرنا بعداوته لنا دذرنا منه ومن خطواته واتباع وساوسه 
يْطاَنِ  طؤوَاتِ الشَّ وا خؤ ونزغاته فقال تعالى : " ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنؤوا لاَ تتََّبِعؤ
نكَرِ " النور  رؤ بِالفَْحْشَاء وَالْ ؤ يْطاَنِ فنَِنَّهؤ ييَمْؤ طؤوَاتِ الشَّ ، 21وَمَن يتََّبِعْ خؤ

يْطاَنؤ كََ� أخَْرَجَ أبَوََيكْؤم  و ال عز وجل : " ياَ بنَِ  آدَمَ لاَ يفَْتِنَنَّكؤمؤ الشَّ
نَ الجَْنَّةِ ينَزِعؤ عَنْهؤَ� لبِاَسَهؤَ� " الآية  الأعراف،  و ال جل ذكره : " 27مِّ

يْطاَنؤ إلاَِّ غؤرؤوراً " النساء  مؤ الشَّ هؤ َنِّيهِمْ وَمَا يعَِدؤ مْ وَوؤ هؤ ، و ال 120يعَِدؤ
ولاً " الفر ان  يْطاَنؤ للإِِْنسَانِ خَذؤ ، و ال جل 29جل جلاله : " وكَاَنَ الشَّ

ثناؤه : " وَمَن يعَْشؤ عَن ذِكْرِ الرَّدَْ نِ نؤقَيِّضْ لهَؤ شَيْطاَناً فهَؤوَ لهَؤ  رَِينٌ " 
. 36الزخرف 

   فهذا هو عدونا بالر م الأول ولا مفر لنا منه ولا ملجي إلا إلى الله 
يْطاَنِ  ا ينَزغََنَّكَ مِنَ الشَّ خالقه الذي ابتلانا به ولذلك  ال لنا : " وَإِمَّ

، و ال : "  ؤلْ أعَؤوذؤ بِربَِّ النَّاسِ * مَلِكِ 200نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ بِالِّ " الأعراف 
ورِ  دؤ النَّاسِ * إلِهَِ النَّاسِ * مِن شرَِّ الوَْسْوَاسِ الخَْنَّاسِ * الَّذِي يؤوَسْوِسؤ فيِ صؤ

. فلا يرده عنا ويقهره 6 إلى 1النَّاسِ * مِنَ الجِْنَّةِ وَالنَّاسِ " الناس الآيات 
إلى الله الوادد القهار. 

   ولخطورة شره وعظيم فتنته أمرنا الله تعالى في هذه السورة سورة 
الناس أن نستعيذ ونتحصن به منه وكرر نفسه المقدسة المستعاذ بها 
ثلاث مرات فقال : برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إشارة إلى أنه 
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عز وجل هو ربه وخالقه والقاهر له وأنه تحت ملكه وسيطرته وأنه 
إلاهه وإله كل شيء فلا يخرج عن سلطانه و هريته وعبوديته ف ن 
لجي إليه تعالى واستعاذ به من هذا العدو الخبي  دفعه عنه وعص ه 
منه اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر يا ربنا وإلاهنا فلا رب لنا 
سواك ولا ملجي لنا إلا إليك فادفظنا من هذا العدو اللع� آم� آم� 
آم� والح د ل رب العالم�، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مح د 
وآله الطيب� وصحابته الأكرم� ومن تبعهم بندسان إلى يوم الدين. 

تكرار آية في القرآن الكريم إحدى وثلاثون مرة 

   من أ ار القرآن الكريم ومعجزاته وباهر آياته ما جاء في سورة 
باَنِ " الرد ن، أدداً  الرد ن من تكرار آية : " فبَِييَِّ آلاَء رَبِّكؤَ� تؤكَذِّ

وثلاث� مرة وذلك لتلفت أنظار الأمة بننسها وجنها إلى ما أنعم الله عز 
وجل عليهم من النعم الكث�ة العظي ة السوابغ وأنهم يجب عليهم 
القيام بشكرها وذلك لا يكون إلا بالإوان بال عز وجل وتصديق 
رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في كل ما جاء به مع الطاعة 
له� وأن يعترفوا ل بكل ما أنعم عليهم به من آلائه ولذلك  ال لهم 
باَنِ " أي فبيي  بفريقيهم من الإنس والجن: " فبَِييَِّ آلاَء رَبِّكؤَ� تؤكَذِّ
نع ة من نعم الله تكذبان وتجحدان أيها الإنسان والجن. ولما نزلت 
السورة  رأها النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الجن فكانوا 
باَنِ " أجابوا  ائل� : لا  كل� أت على  وله : " فبَِييَِّ آلاَء رَبِّكؤَ� تؤكَذِّ
بشيء من نع ك ربنا نكذب فلك الح د، ولما  رأها صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم على أصحابه من الإنس سكتوا ول يجيبوا فقال صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم :      " لقد  رأتها على الجن ليلة الجن 



169 

 

فكانوا أدسن مردوداً منكم " رواه الترمذي، ويلادظ أن الله تعالى ذكر 
هذه الآية الكروة بعد ذكر كل نع ة أو موعظة أو إنذار وتخويه 
وكل ذلك من آلاء الله ونع ه الت  لا يجحدها ويكذب بها إلا كافر. 

   فتكرار الآية الكروة جاء باعتبار أنواع النعم :  

   فالنع ة العظ ى وبها افتت  تعالى السورة تعلي ه إيانا القرآن 
الكريم الذي هو أصل دياة القلوب ولولا تعلي ه عز وجل وإلهامه 
إيانا لما استطاع أددنا أن يتعل ه ثم أردف ذلك بنع ة البيان الذي به 
نتخاطب في� بيننا... ثم تابع ذكر نع ه الت  لا نحصيها فذكر الش س 
والق ر والنجم والشجر والس�ء العالية والأرض الت  جعلها مهيية لنا 
وما وضع فيها من دب وثار وفواكه وخضروات وبقولات... ورياد� 
ومعادن وأنهار وبحار... متاعاً لنا ثم استرسل سبحانه يذكرنا بيصل 

خلقتنا وأنه رب مشر   الش س والق ر ورب مغربيه� وأنه لا خالق 
له� ولا متاف فيه� سواه وهكذا ذكر نع ه علينا في خلق البحرين 
الحلو والمال  وأنه جعل بينه� برزخاً لئلا يبغ  أدده� على الآخر 
وأله نا استخراج اللؤلؤ والمرجان منه� دلية وزينة لنا ثم ختم هذه 
النعم بالسفن الماخرة في البحار والمحيطات تجري فيها كالجبال فهذه 
عدة نعم صدر بها السورة الكروة وخللها بذكر الآية الكروة : " فبَِييَِّ 
باَنِ " ست مرات ثم عقب ذلك بننذار العباد وتخويفهم  آلاَء رَبِّكؤَ� تؤكَذِّ

ووعظهم بذكر فناء هذا العال والكلام على بعض مشاهد الآخرة 
وصفة الأشقياء وما أعد الله تعالى لهم من عذاب وجحيم، وكرر الآية 
خلال هذه الإنذارات والمواعظ تسع مرات وذلك يدل على أنها أيضا 
من نعم الله فنن ذكر الوعيد والتخويه يتسبب عنه� الخشوع 
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والإنابة إلى الله والتوبة وذلك من أعظم النعم على العبد ثم ختم 
السورة الكروة بالنع ة العظ ى على المؤمن عند آخر مطافه من 
هذه الحياة ونجاته من أهوال يوم القيامة ودخوله الجنة وتنع ه 
فيها، فذكر تعالى الجنان الأربع المعدات لل قرب� والأبرار وصفاتهن 
وصفات نسائهن وما يتبع ذلك بداية من  وله تعالى : " وَلَِ نْ خَافَ 

،  إلى  وله عز وجل : " تبَاَركََ اسْمؤ رَبِّكَ 46مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتاَنِ " الرد ن 
، وكرر الآية الكروة : " فبَِييَِّ آلاَء 78ذِي الجَْلاَلِ وَالإْكِْراَمِ " الرد ن 

باَنِ " خلال هذه النعم العظي ة خ س عشر مرة إشارة إلى  رَبِّكؤَ� تؤكَذِّ
أنها نعم عظي ة وعظي ة ينبغ  الاهت�م بالاستعداد للحصول عليها 

جعلنا الله تعالى من أشرف أهلها آم� آم� آم�. 

 

طريــفــــة 

   ذكر الذهب  في ترج ة أد د بن المعذل المالك الباي عن ووت 
بن المزرع عن المبرد عن أد د بن المعذل  ال : كنت عند ابن 

الماجشون فجاءه بعض جلسائه فقال : يا أبا مروان أعجوبة خرجت 
إلى دائط  بالغابة فعرض لي رجل فقال : اخلع ثيابك،  لت : ل؟  ال : 
لأ� أخوك وأنا عريان  لت : فالمواساة؟  ال :  د لبستها برهة  لت : 
فتعرين ؟  ال :  د روينا عن مالك أنه  ال : لا بيس للرجل أن يغتسل 
عريانا  لت : تؤرى عورت  ال : لو كان أدد يلقاك هنا ما تعرضت لك 
 لت: دعن  أدخل دائط  وأبع  بها إليك  ال : كلا أردت أن توجه 
عبيدك فيمسك  لت : أدله لك  ال : لا تلزم وينك للص فحلفت له 
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لأبعُ بها طيبة بها نفسي فيطرق ثم  ال : تصفحت أمر اللصوص من 
عهد النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى و تنا فلم أجد لصاً 

بنسيئة أخذ فيكْرهَؤ أنَْ أبتْدَِعَ فخلعت ثياب له... 

 

غريبـــــة 

وذكر الذهب  أيضا في ترج ة الزاهد العارف شيخ الصوفية مح د    
بن خفيه عنه  ال : تهت في البادية وجعت دتى سقطت لي ثانية 
أسنان وانتث شعري ثم و عت إلى فيد وأ  ت بها دتى تاثلت 

ودججت ثم مضيت إلى بيت المقدس ودخلت الشام فن ت إلى جانب 
دكان صباغ وبات مع  في المسجد رجل به  يام فكان يدخل ويخرج 
فل� أصبحنا صاح الناس  الوا : نقب دكان الصباغ و  ت فدخلوا 
المسجد ورأونا فقال المبطون : لا أدري غ� أن هذا كان طول الليل 
يدخل ويخرج وما خرجت إلا مرة تطهرت فجرو� وضربو� و الوا : 
تكلم فاعتقدت التسليم فاغتاظوا من سكوت فح لو� إلى دكان 

الصباغ وكان أثر رجل اللص في الرماد فقالوا ضع رجلك فيه فكان على 
 در رجلي فزادهم غيظا وجاء الأم� ونصبت القدر وفيها الزيت يغلي 
وأدضرت السك� ومن يقطع فرجعت إلى نفسي وإذا ه  ساكنة 
فقلت : إن أرادوا  طع يدي سيلتهم أن يعفوا عن وين  لأكتب بها 
وبق  الأم� يهدد� ويصول فنظرت إليه فعرفته كان م لوكاً لأب 

فكل ن  بالعربية وكل ته بالفارسية فنظر إلي و ال : أو الحس� وبها 
كنت أكنى في صباي فضحكت فيخذ يلطم برأسه ووجهه واشتغل 
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الناس به فنذا بضجة وأن اللصوص  د أخذوا فذهبت والناس ورائ 
وأنا ملطخ بالدماء جائع إلى أيام ل آكل فرأتن  عجوز فق�ة فقالت : 
ادخل فدخلت ول ير� الناس وغسلت وجه  ويدي فنذا الأم�  د 

أ بل يطلبن  فدخل ومعه ج�عة وجر من منطقته سكينا ودله بال 
إن أمسكن  أدد لأ تلن نفسي وضرب بيده رأسه ووجهه مائة صفعة 
دتى منعته أنا ثم اعتذر وجهد ب أن أ بل شيئا فيبيت وهربت 

ليوم  فحدثت بعض المشايخ فقال هذا عقوبة انفرادك ف� دخلت 
بلداً فيه فقراء إلا  صدتهم... 

الفسق والعدالـــة 

    ال الله تعالى : " ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنؤوا إنِ جَاءكؤمْ فاَسِقٌ بِنَبَيٍ فتَبََيَّنؤوا " 
 الحجرات. 6الآية 

   استدل الأئة والعل�ء بهذه الآية الكروة على أن الفاسق لا يقبل 
وا ذَوَيْ  خبره ولا تجوز شهادته أيضاً لآيات أخر كقوله تعالى : " وَأشَْهِدؤ

نكؤمْ " الطلاق  ، و وله تعالى : " يحَْكؤمؤ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ " المائدة 2عَدْلٍ مِّ
، و وله جل علاه : " إذَِا دَضرََ أدََدَكؤمؤ الَْ وْتؤ دَِ� الوَْصِيَّةِ اثنَْانِ ذَوَا 95

 المائدة، و وله جل ثناؤه :                    " 106عَدْلٍ " الآية
لٌ وَامْرَأتَاَنِ  لَْ�ِ فرَجَؤ واْ شَهِيدَينِْ من رِّجَالكِؤمْ فنَِن لَّمْ يكَؤوناَ رجَؤ وَاسْتشَْهِدؤ

هَدَاء " البقرة  ن ترَضَْوْنَ مِنَ الشُّ ، فذكر تعالى في الآي الثلاث 282مِ َّ
عدالة الشهود وفي الأخ�ة ما نرضاه منهم وهم العدول أيضا باتفاق. 

   فنن  يل : ما هو الفسق وما ه  العدالة فالجواب أن الفسق في 
الإسلام هو الخروج عن طاعة الله تعالى بترك فرض  من فرائض 
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الإسلام وإتيان معصية من الكبائر أو إصرار على صغ�ة وأكث ما جاء 
في القرآن من كل ة الفاسق� فالمراد بهم الكفار وأطلقت في سورة 

المائدة على من ل يحكم با أنزل الله فقال تعالى :      " وَمَن لَّمْ يحَْكؤم 
ونَ " المائدة  مؤ الفَْاسِقؤ ، وأ ل ما  يل في ذلك 47بِاَ أنَزلََ اللهّؤ فيَؤوْلـَئِكَ هؤ

أنه من كبار المعاصي لمن لا يستحل الحكم بغ� ما أنزل الله، والكب�ة 
ه  كل ما فيها دد كالقتل والزنا والسر ة واللواط والقذف أو ما 

أوعد الله تعالى على مرتكبها بالعذاب أو لعنه أو غضب عليه أو أخبر 
أنه لا يكل ه ولا ينظر إليه ونحو ذاك ومنه الحكم بغ� ما أنزل الله 
لأنه جور وظلم، والصغ�ة ه  الت  لا يخلو منها إنسان وه  المعبر 
عليها بالل م كالنظرة مثلا أو كذبة لا ضرر فيها لأدد أو   ة نحو 
درهم أو  رش أو أكل لق ة الغ� بدون إذنه فهذه تغفر باجتناب 
الكبائر وبكل الحسنات لكن المداومة والإصرار عليها يص�ها كب�ة 

ويصب  مرتكبها فاسقاً كصادب الكب�ة الما عليها فلا تقبل روايته في 
الحدي  النبوي ك� لا تقبل شهادته في تنفيذ الأدكام الشرعية 

والأ ضية ب� الناس فقد  ال تعالى بعد ذكر      القذف : " وَلاَ تقَْبَلؤوا 
ونَ * إلاَِّ الَّذِينَ تاَبؤوا " النور الآيتان  مؤ الفَْاسِقؤ لهَؤمْ شَهَادَةً أبَدَاً وَأؤوْلئَِكَ هؤ

4-5 .

   فنذا تاب الفاسق ع� ارتكب أصب  و تئذ عدلا فتكون العدالة ه  
ضد الفسق و د تضافرت أ اويل أهل العلم على أن العدالة ه  
اجتناب الكبائر وأداء الفرائض والتحفظ من الصغائر غالبا وزاد 

بعضهم اتقاء مباح يخرم المروءة ككثة المزاح مثلا والأكل في السوق.... 
وإتاماً لفائدة القارئ أنقل له بعض نصوص أهل العلم في ذلك : 
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    ال الغزالي رد ه الله تعالى في المستصفى : الشرط الخامس العدالة 
 ال الله تعالى : " إنِ جَاءكؤمْ فاَسِقٌ بِنَبَيٍ فتَبََيَّنؤوا " وهذا زجر عن اعت�د 
 ول الفاسق ودليل على شرط العدالة في الرواية والشهادة والعدالة 
عبارة عن استقامة الس�ة والدين ويرجع دالها إلى هيئة راسخة في 
النفس تح ل على ملازمة التقوى والمروءة ج يعاً دتى تحصل ثقة 
النفوس بصد ه فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعاً عن 
الكذب، ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العص ة من ج يع المعاصي، ولا 
يكف  أيضا اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به كسر ة بصلة 

وتطفيه في دبة  صداً، وبالج لة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى دد 
يستجرئ على الكذب بالأغراض الدنيوية كيه و د شرط في العدالة 
التو   عن بعض المبادات القاددة في المروءة نحو الأكل في الطريق 

والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزح.... 

   و ال التاج السبك في ج ع الجوامع مع المحلى : وشرط الراوي 
العدالة وه  ملكة أي هيئة راسخة في النفس تنع عن ا تراف الكبائر 
وصغائر الخسة كسر ة لق ة وتطفيه ترة والرذائل المبادة كالبول في 
الطريق...  ال المحلى : أما صغائر غ� الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر 
ونظرة إلى أجنبية فلا يشترط المنع عن ا تراف كل فرد منها فبا تراف 

الفرد منها لا تنتف  العدالة... 

   و ال القرطب  في تفس�ه :  ال عل�ؤنا : العدالة ه  الاعتدال في 
الأدوال الدينية وذلك يتم بين يكون مجتنبا للكبائر محافظا على 

مروءته، وعلى ترك الصغائر ظاهر الأمانة الخ. 
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   و ال الشيخ أد د زروق رد ه الله تعالى في شرح رسالة الق�وا� 
نقلا عن عياض  ال : وشروط العدالة أربعة : صدق اللهجة واجتناب 

الكبائر، وتو   المثابرة على الصغائر والتزام مروءة مثله... 

   و ال ابن ناج  في الشرح المذكور  ال ابن الحاجب : العدالة 
المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر وتو   الصغائر وأداء 

الأمانة ودسن المعاملة ليس معها بدعة فننها فسق. 

   و ال المقدسي رد ه الله تعالى في شرح الع دة : ويعتبر في العدالة 
شيآن أدده� الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض واجتناب المحارم، 
بحي  لا يرتكب كب�ة ولا يدمن على صغ�ة...  ال : فنذا كان الأغلب 
منه فعل الطاعات ل ترد شهادته، وإن كان الأغلب فعل الصغائر 

بحي  يا عليها ردت شهادته... 

   و ال ابن دجر الهيت   رد ه الله تعالى في الزواجر ملخصا أ وال 
عل�ء الشافعية  ال الأصحاب يعتبر في العدالة اجتناب الكبائر، ف ن 
ارتكب كب�ة فسق وردت شهادته وأما الصغائر فلا يشترط تجنبها 
بالكلية، لكن الشرط أن لا يا عليها فنن أصر كان الإصرار كارتكاب 

الكب�ة. 

    ال : وأما الإصرار السالب للعدالة فهو المداومة على نوع من 
الصغائر أو الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع 

أن من يغلب طاعته معاصيه مختلفة...  ال ويوافقه  ول الج هور : 
 ومن يغلب معاصيه طاعته كان مردود الشهادة إلى أن  ال كان عدلا،

: ومن ثم  ال الأذرع  : المذهب و ول الج هور وما تض نته النصوص 
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أن من كان الأغلب عليه الطاعة والمروءة  بلت شهادته أو المعصية 
وخلاف المروءة ردت شهادته إلى آخر ما  ال. 

   و ال الحافظ وغ�ه من أهل الحدي  : العدل من له ملكة تح له 
على ملازمة التقوى والمروءة الخ. 

والعَدْلُ من يَجْتَنِبُ الكبائرَ،    و ال ابن عاصم في تحفة الحكام : 
غَائِرَ، ومَا أبُِيحَ وهو في العِيَانِ، يَخْرمُِ مِنْ مُروءَةِ  ويَتَّقِي في الغَالبِِ الصَّ

الإنِسَْانِ . 

وانظر عليه ما  اله الشارح التسولي والتاودي وميارة وابن ردال    
وج لة ما عند ج يعهم أن العدالة ه  اجتناب الكبائر وتو   

الصغائر الخسة ودفظ المروءة و د ج ع ذلك كله خليل في المختا 
بلا فسق بالغ العدل حر مسلم دي   ال رد ه الله تعالى في باب : 

ل يباشر كب�ة أو كث� ودجر وبدعة وإن تيول كخارج ، و دري، 
كذب أو صغ�ة خسة وسفاهة ولعب نرد ذو مروءة يترك غ� لائق 

 وإدامة شطرنج...اختياراً، من حََ�م وس�ع غناء ودباغة وحياكة 

   هذا نص كلامه واشتراطه الحرية والبلوغ وعدم البدعة هذا من 
خصائص الشهادة، أما الرواية فتص  من العبد والصب  الم يز والمبتدع 

الصدوق غ� الداعية. 

   ونقل شارده المواق عن ابن شاس  ال : ليست العدالة أن وحص 
الرجل الطاعة دتى لا يشوبها معصية إذ ذلك متعذر لا يقدر عليه إلا 



177 

 

لكن من كان  الطاعة أكث حاله وأغلبها عليه، الأولياء والصديقون، 
وهو مجتنب للكبائر، محافظ على ترك الصغائر فهو العدل. 

   ولنختم هذه النصوص بكلام الحافظ أب مح د علي بن دزم رد ه 
الله تعالى لنفاسته  ال في كتاب الشهادات من المحلى مسيلة ولا يجوز 
أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء إلا عدل رضى. 

والعدل هو من ل تعرف له كب�ة، ولا مجاهرة بصغ�ة، والكب�ة ه  
ما س�ها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كب�ة، أو ما جاء 
فيه الوعيد، والصغ�ة ما ل ييت فيه وعيد، برهان ذلك  وله      تعالى 

 الحجرات، 6: " ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنؤوا إنِ جَاءكؤمْ فاَسِقٌ بِنَبَيٍ فتَبََيَّنؤوا " الآية 
وليس إلا فاسق أو غ� فاسق، فالفاسق هو الذي يكون منه الفسق، 
والكبائر كلها فسوق فسقط  بول خبر الفاسق، فلم يبق إلا العدل 

وهو من ليس بفاسق وأما الصغائر فنن الله عز وجل  ال: " إنِ تجَْتنَِبؤواْ 
رْ عَنكؤمْ سَيِّئاَتكِؤمْ " النساء  ، فص  أن ما 31كَبآَئرَِ مَا تؤنْهَوْنَ عَنْهؤ نؤكَفِّ

دون الكبائر مكفر باجتناب الكبائر، وما كفره الله تعالى وأسقطه فلا 
يحل أن يذم به صادبه ولا أن يصفه به، وكذلك من تاب من الكفر 
ف ن دونه فننه إذا سقط عنه بالتوبة ما تاب عنه ل يجز لأدد أن 
يذمه با يسقط عنه ولا أن يصفه به، ثم ذكر اختلاف الناس في ذلك 
وأطال على عادته ثم  ال و ال أبو يوسه – صادب أب دنيفة – من 
سلم من الفوادش الت  تجب فيها الحدود وما يشبه ما يجب فيه 
الحدود من العظائم، وكان يؤدي الفرائض وأخلاق البر فيه أكث من 
المعاصي  بلنا شهادته لأنه لا يسلم عبد من ذنب، وإن كان المعاصي 

أكث من أخلاق البر رددنا شهادته، ولا نجيز شهادة من يلعب 
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بالشطرنج ويقامر عليها، ولا من يلعب بالح�م ويط�ها، ولا من يكث 
الحله بالكذب... 

    ال و ال الشافع  إذا كان الأغلب والأظهر من أمره الطاعة 
والمروءة  بلت شهادته وإذا كان الأغلب من أمره المعصية وخلاف 

المروءة ردت شهادته:  

   ثم  ال : و ال مالك في رواية مح د بن عبد الحكم عنه : من كان 
أكث أمره الطاعة، ول يقدم على كب�ة فهو عدل  ال : وهو  ول أب 
سلي�ن وأصحابنا –يعن  الظاهرية-  ال : وهو الحق ك� بينا وبال 

التوفيق. 

   ومن نظر في هذه النقول وأمعن فيها لا يخفى عليه العدل والفاسق 
والعدالة والفسق ومن تص  روايته أو تقبل شهادته ومن لا.  

   والح د ل الذي بنع ته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على 
سيدنا مح د وآله وصحبه وزوجه ودزبه أبد الآبدين. 

 

  *قص  من مجاب الدعاء

   لقد صدق من  ال من المعاصرين و د أجاد : شاعت الألقاب في 
أيامنا وشاعت وذاعت، وأصب  يع ل لها مليون دساب ودساب، و د 
تجد من يج ع عشرات الألقاب كدكتور، وأستاذ، وع يد، ورئيس 

هيئة...الخ. 
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   ولكنه مع كل هذه ألقاب الدنيا ل يحظ بلقب وادد كعابد أو زاهد 
في علا ته بربه... 

   ومعنا الآن ج�عة من العباد والزهاد الذين دظوا بحبة الله عز 
وجل واستجابة دعواتهم كرامات لهم من ربهم فاعتبر بهم أيها القارئ 

واتق الله تعالى تلحق بهم. 

 رد ه الله تعالى : كنت أغزو في بلاد الروم وددي عمر السرايا    ال 
فبين� أنا ذات يوم نائم إذ ورد علي علج – كافر أعج   – فجذبن  
فانتبهت فقال : أما المسايفة والمطاعنة فلا طا ة لي بقتاله�، ولكن 
مصارعة فنزل فلم ينهنهن  أن صرعن  وجلس على صدري و ال أي 
 تلة أ تلك؟ فتذكرت فرفعت طرفي إلى الس�ء فقلت : أشهد أن كل 
معبود ما دون عرشك إلى  رار أرضك باطل غ� وجهك الكريم  د ترى 
ما أنا فيه ففرج عن  فيغ   علي ثم أفقت فنذا الروم   تيل إلى 

جنب . سبحانك يا من تجيب المضطر إذا دعاه. 

 كان ديوة بن شري  رد ه الله تعالى داعيا من وقال خالد بن الغرز   
دعاة البكائ� وكان ضيق الحال جداً، فجلست إليه ذات يوم وهو 
مختل ودده يدعو فقلت : رد ك الله لو دعوت الله تعالى فوسع 

عليك في معيشتك  ال : فالتفت ويناً وش�لا، فلم ير 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من كتب مجاب الدعاء والصفوة لابن الجوزي وابن أب الدنيا. *   

أدداً فيخذ دصاة من الأرض فقال : اللهم اجعلها ذهباً  ال الرجل 
فنذا ه  والله تبرة في كفه ما رأيت أدسن منها  ال : فرمى بها إلي 
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و ال : ما خ� في الدنيا إلا الآخرة ثم التفت إلي فقال : هو أعلم با 
يصل  عباده، فقلت : ما أصنع بهذه؟  ال : استبقها فهبت والله أن 

أرده. 

زياد : كنا عند مالك بن دينار رد ه الله تعالى وقال عبد الرحمن بن    
ومعنا مح د بن واسع ودبيب أبو مح د فجاء رجل فكلم مالكاً 

وأغلظ له في  س ة  س ها، و ال : وضعتها في غ� دقها، وشبعت بها 
وأهل مجلسك ومن يخشاك لتكث غاشيتك، وتاف إليك الوجوه،  ال 
: فبك مالك، و ال : والله ما أردت هذا  ال الرجل : بلى والله لقد 
أردته، فجعل مالك يبك ثم  ال : اللهم إن كان هذا  د شغلنا عن 
ذكرك فيردنا منه كيه شئت،  ال : فسقط والله الرجل على وجهه 

ميتاً، فح ل إلى أهله على  ير. 

رجلا مقطوع اليد من الكته وهو ينادي : من رآ� فلا ورآى رجل    
يظلم أدداً فقال له : يا أخ  ما  صتك؟  ال : أخ   صت  عجيبة، 

وذلك أ� كنت من أعوان الظل ة فرأيت يوماً صياداً و د صاد س كة 
كب�ة، فجئت إليه و لت : أعطن  هذه الس كة فقال : لا أعطيكها أنا 
آخذ بث نها  وتاً لعيالي، فضربته وأخذتها منه  هراً ومضيت بها  ال : 
فبين� أنا أمشي بها إذا عضت على إبهام  عضة  وية، فل� وصلت بها 
إلى بيت  وألقيتها من يدي ضربت على إبهام  وآلمتن  ألماً شديداً دتى 

ل أنم من شدة الأل وورمت يدي فل� أصبحت أتيت الطبيب 
وشكوت إليه الأل فقال: هذه بدء الأكلة ا طعها وإلا  طعت يدك، 
فقطعت إبهام  وآلمتن  ألماً شديداً ثم ضربت على يدي فلم أطق 

النوم ولا القرار من شدة الأل فقال : ا طع كفك فقطعته وانتشر الأل 



181 

 

إلى الساعد، وآلمن  ألماً شديداً فقيل لي : ا طعها إلى المرفق فقطعتها 
فانتشر الأل إلى العضد فقيل : ا طع يدك من كته وإلا  ى إلى 

جسدك فقطعتها كلها فقال لي بعض الناس : ما سبب ألمك؟ فذكرت 
 صت ، فقال لي : لو كنت رجعت إلى صادب الس كة واستحللت منه 
ما  طع منك عضو فبحثت عنه فوجدته فيخبرته وو عت على رجليه 
أ بلها وأبك فنها� فقلت : هل كنت دعوت بشيء؟       ال :  لت : 

اللهم إن هذا تقوى علي بقوته فير�  درتك فيه. 

الماي رد ه الله تعالى : خرج الناس للاستسقاء وقال ذو النون    
بالباة فخرجت في ن خرج فبين� أنا مار ب� الناس إذا بيدين  بضتا 
على رجلي فقلت : من أنت؟ خل عن   ال : أنا سعدون المجنون أين 
تريد يا أبا الفيض؟  لت : أريد المصلى أدعو الله تعالى فقال : بقلب 
س�وي أو بقلب جاف؟ فقلت : بقلب س�وي،  ال : انظر يا ذا النون 
لا تبهرج فنن النا د بص�، و ال : تدعو الله وأؤمن على دعائك، أو 
أدعو الله وتؤمن على دعائ؟ فقلت : تدعو أنت وأؤمن على دعائك 
 ال: فصه  دميه ثم  ال : إلاه  بحق الباردة إلا تطرنا  ال ذو 

النون : لقد رأيت الغيوم  د ارتفعت عن الي � والش�ل دتى التقت 
فجاءنا المطر كيفواه الغداب فقلت له : بحق معبودك أي شيء كان 

بينك وب� الله الباردة؟ فقال لي : لا تدخل بين  وب�  رة عين   لت : 
لا بد أن تخبر� فينشي يقول :  

أنسِْتؤ بِهِ فلاَ أبغِْ  سِواهؤ    ==   مَخافةَ أنْ أؤضِلِّ فـَــلا أرَاهؤ 

قْ�ً   ==   بِطرَدِْكَ عنْ مَجَالسِِ أوَْليِاَهؤ  فحََسبكَ دَسرْةًَ وَضَنىً وسؤ
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   وذكر القصة بعضهم عن عطاء السل   رد ه الله تعالى وذكر أبياتا 
أخرى وه :  

أفل  الزاهدون والعابدون   ==   إذ لمولاهم أجاعوا البطــونا 

أسهروا الأع� العليلة دبا   ==    فانقضى ليلهم وهم ساهرون 

شغلتهم عبادة الله دتى   ==     دسب الناس أن فيهم جنــونا 

الغلام رد ه الله تعالى منحرفا فتاب ودعا ربه تعالى أن كان عتبة    
يهبه ثلاث خصال في الدنيا أن ون عليه بصوت دزين، ودمع غزير، 
وطعام من غ� تكله، فكان إذا  رأ بك وأبك وكانت دموعه جارية 
دهره، وكان ييوي إلى منزله فيصيب  وته لا يدري من أين ييتيه. 

 

لماذا لا يستجاب الدعاء 

   في تفس� القرطب  لقوله تعالى في سورة البقرة : " وَإذَِا سَيلَكََ عِباَدِي 
،  يل لإبراهيم بن أدهم رد ه الله تعالى : ما بالنا 186عَنِّ  " الآية 

ندعو فلا يستجاب لنا؟  ال : لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم 
الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلم تتبعوا سنته، وعرفتم 
القرآن فلم تع لوا به، وأكلتم نعم الله تعالى فلم تؤدوا شكرها، 

وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم 
الشيطان فلم تحاربوه ووافقت وه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، 
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ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس 
هـ. 

 

شيطــانـــان 

   التقا شيطانان شيطان المؤمن وشيطان الكافر أو الفاسق فنذا 
شيطان الكافر أو الفاسق سَ � دهِ� كاَس، وشيطان المؤمن هزيل 
عار أشع  أغبر فقال شيطان الكافر.. لشيطان المؤمن : ما لك هزيلا 
أشع  أغبر عار؟  ال : أنا مع رجل إذا أكل س ى الله تعالى فيظل 

جائعاً، وإذا شرب س ى الله فيظل عطشانا، وإذا لبس س ى الله فيظل 
عرياناً، وإذا ادهن س ى الله فيظل شعثاً وإذا توضي أو اغتسل س ى 
الله فيظل وسخا  ذراً فقال شيطان الكافر أو الفاسق : ولكن  على 
رجل لا يفعل شيئا من ذلك فينا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه... 

   وأ ول : وهذا هو الوا ع وبه جاءت السنة المطهرة فقد  ال صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم : " إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى 
د� يدخل ود� يطعم  ال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء هنا، 

وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله  ال الشيطان أدركتم المبيت 
وإن ل يذكر اسم الله عند مطع ه  ال : أدركتم المبيت والعشاء " رواه 
أد د ومسلم وغ�ه� من ددي  جابر رضي الله تعالى عنه عن النب  

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
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   ومن المقطوع به الذي جاء به القرآن الكريم أن الشيطان لعنه الله 
يشارك الكافر أو الفاسق في أكله وشرابه ولباسه وج�عه وج يع 
 64تافاته ك�  ال تعالى :        " وَشَاركِْهؤمْ فيِ الأمَْوَالِ وَالأوَْلادِ " الآية 

الإ اء، و ال في آية أخرى عنه :       " وَ اَلَ لأَتََّخِذَنَّ مِنْ عِباَدِكَ نصَِيباً 
فْرؤوضاً " الآية   النساء.  118مَّ

   دفظنا الله تعالى منه ومن نزغاته وشروره آم�. 

 

عبرة في إسلام مشرك كان يعبد صن� ومات 

   ذكر ابن الجوزي في صفوة الصفوة عن عبد الوادد بن زيد  ال : 
ركبنا في مركب فطردتنا الري  إلى جزيرة، فنذا فيها رجل يعبد صن�، 
فقلنا له : من تعبد؟ فيومي إلى الصنم فقلنا : إن معنا في المركب من 
يسوي مثل هذا، ليس هذا بنلاه يعبد،  ال : فينتم لمن تعبدون؟  لنا : 
الله عز وجل  ال : وما الله؟  لنا : الذي في الس�ء عرشه، وفي الأرض 
سلطانه، وفي الأدياء والأموات  ضاؤه، فقال : كيه عل تم به؟  لنا : 
وجه هذا الملك إلينا رسولا كرواً – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – 
فيخبرنا بذلك  ال : ف� فعل الرسول؟  لنا : لما أدى الرسالة  بضه الله 
 ال : ف� ترك عندكم علامة؟  لنا : بلى ترك عندنا كتاب الملك  ال : 
أرو� كتاب الملك فينبغ  أن تكون كتب الملك دساناً،  ال : فيتيناه 
بالمصحه فقال : ما أعرف هذا فقرأنا عليه سورة من القرآن فلم نزل 
نقرأ ويبك دتى خت نا السورة فقال : ينبغ  لصادب هذا الكلام أن 
لا يعصى ثم أسلم ود لناه معنا وعل ناه شرائع الإسلام وسوراً من 
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القرآن، فل� جن علينا الليل وصلينا العشاء أخذنا مضاجعنا فقال لنا : 
يا  وم هذا الإلاه الذي دللت و� عليه إذا جن عليه الليل ينام؟  لنا : 
لا يا عبد الله هو عظيم  يوم لا ينام  ال : بئس العبيد أنتم، تنامون 
ومولاكم لا ينام، فيعجبنا كلامه فل�  دمنا عبادان  لت لأصحاب : هذا 
 ريب عهد بالإسلام فج عنا له دراهم وأعطيناه فقال : ما هذه؟  لنا : 
تنفقها  ال : لا إله إلا الله دللت و� على طريق سلكت وها أنا أعبد 
صن�ً من دونه سبحانه ول يضيعن  فيضيعن  وأنا أعرفه؟  ال عبد 
الوادد فل� كان بعد أيام  يل لي : إنه في الموت فيتيته فقلت له : هل 
من داجة؟ فقال :  ضى دوائج  من جاء بكم إلى جزيرت  ال عبد 
الوادد : فح لتن  عين  فن ت عنده فرأيت مقابر عبادان ورأيت 
فيها روضة وفيها  بة، وفي القبة  ير عليه جارية ل نر أدسن منها 
فقالت : سيلتك بال إلا ما عجلت به، فقد اشتد شو   إليه فانتبهت 
فنذا به  د فارق الدنيا فغسلته وكفنته وواريته، فل� جن الليل �ت 
ن  لؤونَ عَليَْهِم مِّ فرأيته في القبة مع الجارية وهو يقرأ : " وَالملاَئَكَِةؤ يدَْخؤ

ارِ " الرعد  قْبىَ الدَّ . 24-23كؤلِّ باَبٍ * سَلامٌَ عَليَْكؤم بِاَ صَبرَتْؤمْ فنَِعْمَ عؤ

من لخبار لب يزيد السبطامي رحمه الله تعالى  

   ذكروا عنه أنه كان ذات يوم نائاً فرآى  ائلا يقول له : اذهب إلى 
الدير لتدافع عن نبيك مح د صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذهب 
ودخل الدير وجلس فو ه البابا ليتكلم و ال : لن أتكلم لأن بينكم 
رجلا مسل�ً فقالوا له : كيه عرفته؟  ال : لأن أصحاب مح د – صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم – سي�هم في وجوههم من أثر السجود، 
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فقام أبو يزيد ليناف فقال له البابا : إ� سائلك أسئلة إن أجبت عنها 
آمنا بدينك. 

   السؤال الأول : من الوادد الذي لا ثا� له؟. 

   السؤال الثا� : ما الإثنان اللذان لا ثال  له�؟. 

   السؤال الثال  : ما الثلاثة الت  لا رابع له�؟. 

   السؤال الرابع : ما الأربعة الت  لا خامس لها؟. 

   السؤال الخامس : ما الخ سة الت  لا سادس لها؟. 

   السؤال السادس : ما الستة الت  لا سابع لها؟. 

   السؤال السابع : ما السبعة الت  لا ثامن لها؟. 

   السؤال الثامن : ما الثامنة الت  لا تاسع لها؟. 

   السؤال التاسع : ما التسعة الت  لا عاشر لها؟. 

   السؤال العاشر : ما العاشرة الت  لا دادي عشر لها؟. 

   السؤال الحادي عشر : ما الإددى عشرة الت  لا ثانية عشر لها؟. 

   السؤال الثا� عشر : ما الإثنتا عشرة الت  لا ثال  عشر لها؟. 

   السؤال الثال  عشر : ما الثلاثة عشر الت  لا رابع عشر لها؟. 

   السؤال الرابع عشر : ما الشيء الذي خلقه الله وأنكره؟ 



187 

 

   السؤال الخامس عشر : ما الشيء الذي خلقه الله وعظ ه؟ 

   السؤال السادس عشر : ما الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟. 

   السؤال السابع عشر : ما القبر الذي سار بصادبه؟ 

   السؤال الثامن عشر : ما الشجرة المكونة من اثن  عشر غصنا في كل 
غصن ثلاثون ور ة في كل ور ة خ س ثرات؟.  

   السؤال التاسع عشر : ما مفتاح الجنة؟. 

   فيجاب أبو يزيد رد ه الله تعالى :  

   أما الوادد الذي لا ثا� له فهو الله عز وجل. 

   وأما الثا� الذي لا ثال  له فهو الليل والنهار. 

   وأما الثلاثة الت  لا رابع لها فه  أسئلة موسى عليه السلام للخضر. 

   وأما الأربعة الت  لا خامس لها فه  الكتب الس�وية الأربعة : 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 

   وأما الخ سة الت  لا سادس لها فه  الصلوات الخ س. 

   وأما السادسة الت  لا سابع لها فه  الأيام الت  خلق الله فيها الأرض 
والس�ء. 

   وأما السبعة الت  لا ثامن لها فه  أن الله عز وجل خلق سبع 
س�وات ومن الأرض مثلهن. 



188 

 

   وأما الثامنة الت  لا تاسع لها فه  د لة العرش  ال تعالى : " 
. 17وَيحَِْ لؤ عَرشَْ رَبِّكَ فوَْ هَؤمْ يوَْمَئِذٍ ثَاَنيِةٌَ " الحا ة 

   وأما التاسعة الت  لا عاشر لها فه  معجزات سيدنا موسى على نبينا 
وسىَ تسِْعَ آياَتٍ بيَِّنَاتٍ  وعليه الصلاة والسلام  ال تعالى : " وَلقََدْ آتيَْنَا مؤ

. 101" الإ اء 

   وأما العاشرة الت  لا دادي عشر لها فه  من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها. 

   وأما الإددى عشرة الت  لا ثا� عشرة لها فه  إخوة سيدنا يوسه 
عليه السلام. 

   وأما الإثنتا عشرة الت  لا ثال  عشرة لها فه  انفجار الحجر إلى 
اثنت  عشرة عيناً . 

   وأما الثالثة عشرة الت  لا رابع عشرة لها فهم إخوة يوسه وأبو 
وأمه عليهم السلام. 

   وأما الرابع عشر الذي خلقه الله وأنكره فصوت الح �. 

   وأما الخامس عشر الذي خلقه الله وعظ ه فكيد النساء  ال تعالى : 
. 28" إنَِّ كَيْدَكؤنَّ عَظِيمٌ " يوسه 

   وأما السادس عشر الذي تنفس ولا روح فيه فهو الصب   ال تعالى : 
سَ " التكوير  بِْ  إذَِا تنََفَّ . 18" وَالصُّ
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   وأما السابع عشر فالقبر الذي سار بصادبه فهو دوت يونس عليه 
السلام. 

   وأما الثامن عشر فالشجرة المكونة من اثن  عشر غصنا إلى آخرها 
فه  السنة فيها اثنا عشر شهراً في كل شهر ثلاثون يوما في كل يوم 

خ س صلوات. 

   وأما التاسع عشر ف فتاح الجنة هو لا إله إلا الله مح د رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

    الوا : فيسلم البابا وج يع من كان في الدير من القسيس� 
والنصارى. 

   وأ ول : هذه الحكاية وإن كانت لا تخلو من فائدة فن� أظنها 
مفتعلة مصنوعة من بعض القصاص الكذاب� والله تعالى أعلم. 

 

غلاة السلفية المتحجرة 

    د جاء عن نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحدي  المتواتر 
أنه  ال :          " لا تزال طائفة من أمت  ظاهرين على الحق لا 

يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم دتى ييت أمر الله وهم على ذلك " 
الحدي  في الصحاح والسنن والمسانيد من طرق وألفاظ. 



190 

 

   والطائفة الج�عة من الناس وه  تش ل الذكر والأنثى والعال 
والأم  والعرب والعج   والبدوي والحضري والشريه والوضيع، 

والغن  والفق�، والإنسي والجن . 

   والحدي  نص في أن هذه الج�عة موجودة في هذه الأمة المشرفة 
في كل عا وجيل على مدى دياة الأمة دتى ييت أمر الله تعالى 

باناام دينه واناافه، وأن هذه الطائفة المباركة ه  الت  تثل الأمة 
المح دية. 

   واختله عل�ؤنا رد هم الله تعالى في هذه الطائفة من المراد بها 
على أدد عشر  ولا وإن كان أكث هذه الأ وال متداخلة فقال الأئة 
أد د بن دنبل، وع  بن المدين ، والنجاري، وابن المبارك، والترمذي، 
ويزيد بن هرون، وآخرون رد هم الله تعالى : إنهم أهل الحدي . 

   و ال آخرون : إنهم أهل الفقه والحدي  والدين، و ال صنه ثال  
إنهم الصوفية المقبلون على الله تعالى و ال الإمام النووي رد ه الله 
تعالى وتبعه الج هور من المحقق� : يحت ل أن تكون فر ة من أنواع 
المؤمن� م ن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد، وفقيه، ومحدث، وزاهد، 
وآمر بالمعروف، وغ� ذلك، ولا يلزم اجت�عهم في مكان وادد... وما 
 اله النووي رد ه الله تعالى هو الظاهر، فنن كل من  ام بشعائر 
الدين، واتبع الحق وا تفى أثر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم على الوجه المطلوب دسب اجتهاده وتوخيه الحق فهو من 

هذه الطائفة المي ونة، وليست محصورة في ج�عة خاصة، ولا مذهب 
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مع�، بل ه  مفر ة في الأمة في كل الج�عات والمذاهب الإسلامية 
السنية هنا وهناك في كل الأ طار الموجود فيها الإسلام والمسل ون.  

   لكن هناك إخوة لنا لا يرضيهم ما  لنا ولا يعجبهم ذلك، بل هم 
يحتكرون الحق ادتكاراً دون غ�هم ويرون أنهم وددهم أصحاب 
الحق، وأنهم أهل السنة والج�عة، ومن عداهم من المذاهب 

والج�عات الإسلامية الطالب� الحق والداع� إليه، والعامل� به، ضلال 
مبتدعة... بل  د يتغالون فيحك ون على أكثهم بالشرك الأكبر المخرج 
من الملة، وهؤلاء هم غلاة السلفية المتحجرة الذين يجعلون الدليل 
الظن   طعيا، والخطي في الاجتهاد الميجور عليه بدعة وضلالا فتراهم 
يقي ون الدنيا ويقعدونها على من خالفهم في آرائهم في جزئيات 

فرعية اختلفت فيها أنظار العل�ء... 

   ولهؤلاء الغلاة غرائب من غلوهم وتطرفهم فقد كان عندنا بالمغرب 
وادد منهم اتصل بسلم إسبا� جديد أشهر إسلامه على يد بعض 

المتصوفة فبدل أن يهنئه على إسلامه ويرغبه في الإسلام بذكر محاسنه 
ويشجعه ويفرح لإسلامه  ال له هذا المتحجر : لو بقيت على كفرك 
لكان خ�اً لك من أن تكون مسل�ً صوفياً، عياذاً بال من هذه الكل ة 

المنتنة. 

   وكان عندنا آخر بطنجة يلق  دروساً وعظية بسجد ب� العشاءين 
فنذا أذن مؤذن العشاء خرج هو وج�عته ولا يصلون مع المسل �، 
وكان هذا المتنطع لا يقول بالصلاة خله من يرفع يديه بالدعاء بعد 
الصلاة، ودج بعض غلاتهم فل� ذهب إلى مدينة الرسول صلى الله 
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تعالى عليه وآله وسلم ل يدخل المسجد النبوي الشريه ول يصل فيه 
لوجود  بر النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم و بري صادبيه 

الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنه� فيه... 

   ودج آخر وكان من غلاة السلفية العجم فلم يزر المدينة إطلا اً . 

   ومن غلوهم الفادش ما  رأت لبعضهم وس عت من آخر بالمسجد 
النبوي      الشريه : أن التوسل بالنب  صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم شرك أكبر مخرج من الملة. 

   وهذا إن دل على شيء فن�ا يدل على أن هؤلاء الغلاة بلغوا النهاية 
في التنطع والتطرف، نسيل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الاعتدال 

والوسطية، وأن يجنبنا التطرف والانحراف والشذوذ.  

   وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مح د وآله وزوجه وصحبه.  

 

من معجزات النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

   عن سعد بن أب و اص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم أ بل ذات يوم من العالية دتى إذا مر بسجد 
بن  معاوية دخل فركع فيه ركعت�، وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم 
اناف إلينا فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " سيلت رب ثلاثاً، 
فيعطا� ثنت� ومنعن  واددة، سيلت رب أن لا يهلك أمت  بالسنة 
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فيعطانيها، وسيلته أن لا يهلك أمت  بالغرق فيعطانيها، وسيلته أن لا 
يجعل بيسهم بينهم ف نعنيها " رواه اد د ومسلم في الفت. 

   وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه  ال :  ال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم : " إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشار ها ومغاربها، 
وإن أمت  سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأد ر 

والأبيض، وإ� سيلت رب لأمت  أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبي  بيضتهم، وإن رب  ال : يا 
مح د إ� إذا  ضيت  ضاء فننه لا يرد، وإ� أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 

يستبي  بيضتهم، ولو اجت ع عليهم من بي طارها – أو  ال – من ب� 
أ طارها، دتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، ويسب  بعضهم بعضاً، وإ�ا 
أخاف على أمت  الأئة المضل�، وإذا وضع في أمت  السيه ل يرفع 
عنهم إلى يوم القيامة " رواه أد د ومسلم في الفت وأبو داود 

والترمذي في الفت أيضا وابن ماجه. 

   وعن الخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه  ال : صلى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلاة فيطالها، فقالوا : يا رسول الله 
صليت صلاة ل تكن تصليها  ال : " أجل إنها صلاة رغبة ورهبة، إ� 
سيلت الله فيها ثلاثا " فذكره بنحو ما سبق. رواه أد د والترمذي في 

الفت ودسنه وصححه وهو عنده على شرط مسلم. 

   وفي الباب عن جابر ومعاذ بن جبل والمستورد وشداد بن أوس 
وغ�هم و د أوردتهم في خصائص الأمة المح دية والح د ل. 
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   وفي هذه الأدادي  معجزات للنب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
نج لها في الآت :  

   ف نها أن الله زوى له الأرض أي ج عها له دتى رآى مشار ها 
ومغاربها.  

   ومنها إخباره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين الإسلام وملك أمته 
سي تد في� ظهر له من الأ طار الشر ية والغربية فحصل ذلك ك� 
أخبر بعده في مدة يس�ة فانتشر الإسلام وملك المسل ون الشرق 

والغرب من المحيط الهادي شر ا إلى المحيط الأطلسي غرباً بل تعدى 
الإسلام في� بعد إلى أمريكا وأوروبا ش�لا، وأندونسيا و ارة أستراليا 
جنوباً، غ� أنه انتشر بكثة مع دكام أهله في وسط الكرة الأرضية من 

شرق آسيا إلى المغرب الأ صى ف� ب� ذلك. 

   ومنها إخباره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين الله أعطاه الكنزين 
الأد ر والأبيض والمراد به� بلاد كسرى والروم و د فتحه� المسل ون 
على أيدي أبطال الإسلام من الصحابة والتابع� رضي الله تعالى عنهم 

أيام الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنه� وأنفقت أمواله� في سبيل 
الله وكانا الع لا � اللذين وثلان القوة المسيطرة و ته� على أكث 
الأ طار ف ز ه� الله تعالى تزيقا وأصب  ملكه� في خبر كان. 

   ك� أن في هذه الأدادي  شدة اهت�م النب  صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم بيمته فسيل لها الله عز وجل أن يدفع عنها عدة كوارث 
وأنواعا من العذاب الذي كان يعذب الله عز وجل ويهلك به من كان 
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وهذه الكوارث التي سألها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من  بلنا 
تت ثل في الآت :  ربه عز وجل لأمته 

   أولا، أن لا يهلكهم بالغرق والطوفان والسيول ك� فعل بقوم نب  
الله نوح عليه السلام وأ وام بعده فهو تعالى وإن أرسل على هذه الأمة 
السيول الهائلة وأغرق أ واماً في كل العصور فلم يبدهم ج يعاً كقوم 

نوح مثلا وفرعون و ومه. 

   ثانيا، أن لا يسلط عليهم عدواً أجنبيا عنهم فيقضي عليهم 
ويستيصلهم ويبيدهم من الأرض ورغم أنه تعالى سلط عليهم أمم 
الغرب من أوربا وأمريكا وروسيا وغزوهم مرات واستع روا بلادهم 
وأخذوا ثرواتهم و تلوا منهم الملاي� من الرجال والنساء والأطفال فلم 
يستطيعوا أن يستيصلوا الأمة ووحوها من الأرض بل لا تزال  ائة على 
ضعفها وشللها ولا تزال طائفة منها  ائة بيمر الله تعالى دتى ييت أمر 

الله تعالى. 

   ثالثا، سيل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله عز وجل أن لا يهلكهم 
بالسنة بفت  الس� والنون وه  الجدب والقحط والمجاعات وهذه 
الكارثة وإن تكررت كث�ا في الأمة في كل العصور وفي كل الأ طار دتى 
أكل الناس بعضهم بعضا وأكل الرجل أولاده وزوجته وأباه وأمه فضلا 
عن الآخرين من الآدمي� وأنواع الحيوان كالكلاب والقطط ومات 
بسبب ذلك ملاي� البشر ك� هو مذكور في كتب التاريخ و د ذ نا 
نحن بعض ذلك في دياتنا مرت� أيام الحرب الأهلية بنسبانيا في 
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 1946 إلى سنة 1940الثلاثنيات وأيام الحرب العالمية الثانية من سنة 
ولكن كل ذلك ل يكن  اضياً على ج يع الأمة وعاماً فيها. 

   رابعا، سيله أن لا يجعل بيسهم بينهم ف نعه ذلك وهذه ه  المحنة 
الكبرى والرزية العظ ى والكارثة الت  ما بعدها كارثة وه  تفرق 
الأمة واختلافها وتقاتلها وسفك دم بعضها بعضا على الملك والكراسي 
والدنيا وكان فت  باب ذلك بقتل الخليفة سيدنا عث�ن رضي الله تعالى 
عنه ف ن ذلك الح� والأمة مختلفة متطادنة مت ز ة دتى أصبحت 

طع ة سائغة لغ�ها وبلغ بها الحال إلى ما نعيش فيه الآن. 

   فنسيله تعالى أن يجنبنا الفت ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظنا من 
موجبات سخطه وغضبه ويوفقنا لصال  الأع�ل وما يقربنا إليه 

ويرضيه. 

 

 

 

 

 

 

الرؤيا ولثرها في الخ�  
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صحاب لسلم لرؤيا رآها  

   خالد بن سعيد بن العاص بن أمية رضي الله تعالى عنه كان من 
السابق� الأول� للإسلام وسبب إسلامه أنه رآى في منامه كينه وا ه 
على شف� جهنم وكين أباه يدفعه فيها وكينّ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم أخذ بيده لي نعه من الو وع فقص هذه الرؤيا على 
أب بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال له : لقد أريد بك خ� هذا 
النب  فاتبعه تنج م� خفته فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فيسلم ولزم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلا 

ونهاراً، وكان إسلامه بعد أب بكر بثلاثة أو أربعة نفر، وكان  د هاجر 
إلى الحبشة، وهو الذي كان وكيل النب  صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم في الزواج بالسيدة أم دبيبة رضي الله تعالى عنها ببلاد الحبشة. 

   ذكر هذه الرؤيا ابن كث� رد ه الله تعالى في البداية والنهاية، ومثل 
هذه الرؤيا و عت لكث�ين من هذه الأمة ومن تتبع كتب تاريخ 

الرجال استخرج من ذلك ما لا يحصى وإليك بعض ذلك. 

 

مالك بن دينار يتوب لرؤيا  

   ومن مشاه� المهتدين بسبب الرؤيا مالك بن دينار أدد العباد 
المشاه� رد ه الله تعالى فقد ذكر غ� وادد عنه أنه سئل عن سبب 
توبته فقال : كنت شرطياً، وكنت منه كاً على شرب الخ ر، وكانت لي 
جارية و عت من  أدسن مو ع وولدت لي بنتا فشغفت بها فل� 
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دبت على الأرض ازدادت من  لب  دباً وألفتن  وألفتها  ال : وكنت 
إذا وضعت الشراب ب� يدي جاءت إلي وجاذبتن  عليه وهر ته على 
ثوب ولما تم لها سنتان ماتت فيك د� دزنها، فل� كانت ليلة النصه 
من شعبان وكانت ليلة الج عة بت ثلا – سكران – من الخ ر ول 

أصل فيها العشاء الآخرة فرأيت في� يرى النائم كين القيامة  د  امت 
ونفخ في الصور وبعثت القبور ودشر الخلائق وأنا معهم فس عت 
دساً من ورائ، فالتفت فنذا أنا بتن� أعظم ما يكون أسود أزرق  د 
فت  فاه مسرعاً نحوي ف ررت هارباً فزعاً مرعوباً، ف ررت في طريق  
بشيخ نق  الثوب طيب الرائحة فسل ت عليه فرد السلام فقلت : أيها 

الشيخ أجر� من هذا التن� أجارك الله فبك الشيخ و ال لي : أنا 
ضعيه وهذا أ وى من  وما أ در عليه مر وأ ع فلعل الله أن يتي  
لك ما ينجيك منه فوليت هارباً على وجه  فصعدت على شرف من 
شرف القيامة فيشرفت علي طبقات الن�ان فنظرت إلى هولها وكدت 
أهوى فيها من فزع التن�، فصاح ب صائ  ارجع فلست من أهلها 

فاط�نت إلى  وله ورجعت ورجع التن� في طلب  فيتيت الشيخ فقلت 
: يا شيخ سيلتك أن تج�� من هذا التن� فلم تفعل فبك الشيخ و ال 
: أنا ضعيه ولكن   إلى هذا الجبل فنن فيه ودائع المسل � فنن 

كان لك فيه وديعة ستناك  ال : فنظرت إلى جبل مستدير من فضة 
وفيه كوى مخرمة وستور معلقة على كل خوخة وكوة مااعان من 
الذهب الأد ر مفصلة باليوا يت مكوكبة بالدر على كل مااع ستر 
من الحرير، فل� نظرت إلى الجبل وليت إليه هارباً والتن� ورائ دتى 
إذا  ربت منه صاح بعض الملائكة ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع 
وأشرفوا فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تج�ه من عدوه فنذا الستور 
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 د رفعت، والمصاريع  د فتحت، فيشرف علي من تلك المخرمات 
أطفال بوجوه كالأ �ر و رب التن� من  فتح�ت في أمري فصاح بعض 
الأطفال ويحكم أشرفوا كلكم فقد  رب منه عدوه فيشرفوا فوجاً بعد 
فوج وإذا أنا بابنت  الت  ماتت  د أشرفت علي معهم، فل� رأتن  
بكت و الت : أب والله ثم وثبت في كفة من نور كرمية السهم دتى 
مثلت ب� يدي ف دت يدها الش�ل إلى يدي الي نى فتعلقت بها، 
ومدت يدها الي نى إلى التن� فولى هارباً، ثم أجلستن  و عدت في 
دجري وضربت بيدها الي نى إلى لحيت  و الت : يا أبت : " ألَمَْ ييَنِْ 

ِ " الحديد  ، فبكيت و لت : 16للَِّذِينَ آمَنؤوا أنَ تخَْشَعَ  ؤلؤوبؤهؤمْ لذِِكْرِ اللهَّ
يا بنية وأنتم تعرفون القرآن؟ فقالت : يا أبت نحن أعرف به منكم 
 لت : فيخبرين  عن التن� الذي أراد أن يهلكن   الت : ذلك ع لك 
السوء  ويته فيراد أن يغر ك في نار جهنم  لت : فيخبرين  عن الشيخ 
الذي مررت به في طريق   الت : يا أبت ذلك ع لك الصال  أضعفته 
دتى ل يكن له طا ة بع لك السوء  لت : يا بنية وما تصنعون في 
هذا الجبل؟  الت : نحن أطفال المسل �  د أسكنا فيه إلى أن تقوم 

الساعة ننتظركم تقدمون علينا فنشفع لكم. 

    ال مالك : فانتبهت فزعا وأصبحت فير ت المسكر وكسرت الآنية 
وتبت إلى الله عز وجل وهذا كان سبب توبت ... هكذا ذكره مطولا 

الإمام ابن  دامة المقدسي رد ه الله تعالى في كتابه التواب� وذكره غ�ه 
مختااً والله تعالى أعلم. 
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صدقة بن سلي�ن الجعفري يتوب لرؤيا والده 

   ذكر ابن أب الدنيا في المنامات بسنده إلى صد ة بن سلي�ن 
الجعفري رد ه الله تعالى  ال : كانت ب شرة س جة –  بيحة – ف�ت 
أب فيبت وندمت على ما فرطت ثم زللت فرأيت أب في المنام فقال : 
أي بن  ما كان أشد فرد  بك وأع�لك تعرض علي فنشبهها بيع�ل 
الصالح�  ال خالد – أدد الرواة – : وكان بعد ذلك  د خشع وتنسك 
وكنت أس عه يقول في دعائه في السحر وكان لنا جاراً بالكوفة : اللهم 
أسيلك إنابة لا رجعة فيها ولا دور يا مصل  الصالح�، وهادي المضل�، 

ورادم المذنب�.  

 

المرتعش ورؤياه الإمام علي في شأن الشاب 

    ال الشيخ عبد الرد ن السل   رد ه الله تعالى : س عت جدي 
يقول : كان المرتعش دهقان نيسابور – أي تاجر – يذكر بدء أمره أنه 
كان جالساً على باب داره  ال : فنذا أنا بشاب عليه مر عة وعلى رأسه 
خر ة فيشار إلي متعرضاً إشارة لطيفة فقلت في نفسي : شاب جلد 

صحي  الجسم ول أرد عليه جوابه فصاح الشاب صيحة هالتن  و ال : 
أعوذ بال م� خطر في  ك  ال المرتعش : فغشي علي فخرجت جارية 
لنا ورأتن  واجت ع دولي خلق ف� أفقت إلا بعد د�، فل� أفقت ل 
أر الشاب فتحسرت على ما كان من  فرأيت أم� المؤمن� علي بن أب 
طالب رضي الله تعالى عنه في المنام وهو يقول : إن الله عز وجل لا 

يجيب سؤال مانع سائله  ال المرتعش فانتبهت وفر ت ما نالت يدي 
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وخرجت فس عت وفاة والدي وأخ  بعد خ س عشرة سنة وما 
رجعت إلى نيسابور بعد ذلك، وصار الشاب يتبعن  أدياناً ف� فار ن  

ولا تفار نا إلى اللقاء يعن  الموت. 

 

بشر الحافي والبطاقة ورؤياه في ذلك 

   وذكروا عن بشر الحافي الزاهد المشهور رد ه الله تعالى عن توبته 
أنه سئل ما كان بدء أمرك؟ لأن اس ك ب� الناس كينه اسم نب   ال : 
هذا من فضل الله تعالى كنت رجلا نشيطا في المعاصي صادب عصبية 
فخرجت يوماً فنذا أنا بقرطاس        - صحيفة – في الطريق فرفعته 
فنذا فيه : " بِسْمِ اللهِ الرَّدْ نِ الرَّدِيمِ " ف سحته وجعلته في جيب  
وكان عندي دره�ن ما كنت أملك غ�ه� فذهبت إلى العطارين 

فاشتريت به� غالية ومسحته بالقرطاس فن ت فرأيت في المنام  ائلا 
يقول : يا بشر بن الحارث رفعت اس نا عن الطريق وطيبته لأطيب 
اس ك في الدنيا والآخرة  ال : ثم كان ما كان يعن  تاب إلى الله تعالى 

وزهد وتنسك. 

   وأ ول : بهذه المناسبة إن رفع الصحه الت  فيها أس�ء الله تعالى 
من الأرض ومن المزابل من أعظم القربات وأشرف الأع�ل الصالحات 
لأن في ذلك تعظيم أس�ء الله تعالى وإكرام أعظم المقدسات و د يبلغ 
المسلم بذلك مقاماً عند الله لا يبلغه الصوامون القوامون ك� أن رم  
الصحه والأوراق الت  فيها أس�ء الله تعالى فضلا عن القرآن الكريم 
من أكبر الكبائر بل  د يكون كفراً لمن علم ذلك دتى إن الفقهاء 
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ذكروا أن من رآى صحيفة ملقاة في الأرض أو في مزبلة وظن أن فيها 
اس� ل تعالى ول يرفعها كان مرتداً فكيه إذا علم ذلك ول يرفعها أو 
رماها ك� هو الحال اليوم من أبناء المدارس وأوليائهم دي  يرمون 
أواخر السن� الدراسية مصاده وأجزاء من القرآن وكتبا دينية مليئة 
بآيات  رآنية وأدادي  نبوية في المزابل وأوعية الق�مة وصناديق 

الأزبال فهذه جروة نكراء يتعرض لها أولاد المدارس وآباؤهم وأمهاتهم 
ف ن وفق لج ع ذلك من المزابل والطر ات فقد هدي إلى خ� 

الأع�ل. 

   وانظر ماذا دصل لبشر الحافي رضي الله تعالى عنه بنكرامه وادترامه 
لاسم الله تعالى مرة واددة كيه جازاه الله تعالى وخلد ذكره وأعلى 

 دره. 

 

 

 

إسلام مجوسي ولهله لرؤياه رسوم الله 

 صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

    ال ابن  دامة رد ه الله تعالى في كتابه " التواب� "  رأت في 
الملتقط أن بعض العلوي� كان نازلا ببلخ وله امرأة علوية ولها بنات 
 د أصابهم الفقر ومات الرجل فخرجت المرأة بالبنات إلى س ر ند 



203 

 

خوفاً من ش�تة الأعداء فاتفق خروجها في شدة البرد فل� دخلوا البلد 
أدخلتهم مسجداً ومضت تحتال لهم في القوت ف رت بج ع� ج ع 
على رجل مسلم وهو شيخ البلد، وج ع على مجوسي هو ضامن البلد، 
فبدأت بالمسلم فشردت له دالها و الت : أريد القوت الليلة فقال : 
أ ي   عندي البينة أنك علوية فقالت : ما في البلد من يعرفن  

فيعرض عنها، ف ضت إلى المجوسي فيخبرته بالخبر وددثته ما جرى لها 
مع المسلم فبع  معها أهل داره إلى المسجد فجاءوا بيولادها إلى داره 
فيلبسهم الحلل الفاخرة فل� انتصه الليل رآى ذلك المسلم في منامه 
كين القيامة  د  امت واللواء على رأس سيدنا مح د صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم وإذا  ا من الزمرد الأخضر فقال له : يا رسول الله 
لمن هذا القا؟ فقال : لرجل مسلم مودد فقال : يا رسول الله فينا 
مسلم مودد فقال : أ م عندي البينة بينك مسلم مودد فبق  الرجل 
متح�اً فقال له : لما  صدتك العلوية  لت لها : أ ي   عندي البينة 
فهكذا أنت أ م عندي البينة فانتبه يبك ويلطم وجهه وخرج يطوف 
البلد على المرأة دتى عرف أين ه  فيرسل إلى المجوسي فيتاه فقال له 
: أين العلوية؟  ال : عندي  ال : أريدها  ال : ما إلى هذا من سبيل 
 ال : خذ من  أله دينار وسل هم إلي  ال : ما أفعل  د استضافو� 
ولحقن  من بركاتهم  ال : لا بد منهم  ال : الذي تطلبه أنا أدق به 
والقا الذي رأيته لي خلق أتدل علي بنسلامك والله ما �ت ولا أهل 
داري دتى أسل نا على يد العلوية ورأيت مثل منامك الذي رأيت 
و ال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العلوية عندك 

وبناتها  لت : نعم  ال : القا لك ولأهل دارك، وأنت وأهل دارك من 
أهل الجنة خلقك الله تعالى مؤمنا في الأزل. 
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توبة لب العتاهية رحمه الله تعالى 

   إس�عيل بن القاسم أب إسحاق المعروف بيب العتاهية المشهور كان 
رد ه الله تعالى من أشعر أهل زمانه واثل أبا نواس رد ه الله تعالى 
وكان في ابتداء أمره ماجنا يقول الشعر في الغزل والهجاء والمدي  
الكاذب و صته مع الأم�ة عتبة في عشقه إياها مشهورة ذكرها غ� 
وادد من المؤرخ� وغ�هم ثم أخ�اً تاب إلى الله تعالى وتنسك وعدل 
ع� كان عليه إلى الشعر في الزهد والوعظ وكان سبب توبته ما ذكره 
الخطيب البغدادي رد ه الله تعالى في تاريخ بغداد بسنده إلى د�د 
بن شقيق  ال :  ال أبو سل ة الغنوي  لت لأب العتاهية : ما الذي 
صرفك عن  ول الغزل إلى  ول الزهد؟  ال : وإذاً والله أخبرك أ� لما 

 لت :  

الله بين  وب� مولات   ==   أهدت لي الصد والملالات 

منحتها مهجت  وخالصت    ==    فكان هجرانها مكافآت 

هي ن  دبها وص��   ==   أددوثة في ج يع جاراتـ  

   رأيت في المنام في تلك الليلة كين آتياً أتا� فقال : ما أصبت أدداً 
تدخله بينك وب� عتبة يحكم لك عليها بالمعصية إلا الله تعالى 
فانتبهت مذعوراً وتبت إلى الله تعالى من ساعت  من  ول الغزل. 

   وأبو العتاهية هذا هو القائل و د أجاد رد ه الله تعالى :  
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أيا عجب  كيه يعصى الإله   ==   أم كيه يجحده جادد 

ول في كل تحريــــكة   ==   وفي كل تسكينة شاهد 

وفي كل شيء له آيـــــة   ==   تدل على أنه وادد 

   توفي رد ه الله تعالى سنة إددى عشرة ومائت� بعد أب نواس باثنت  
عشرة سنة. 

   و د دك لي صادب توفي  دواً كان من أصحاب الإمام العارف بال 
سيدي مح د بن الصديق رد ه الله تعالى ورضي عنه أنه كان شاباً 
ماجنا فجعل يصحب إخوانا وتلامذ لسيدي مح د بن الصديق وكان 
ذلك بدينة سلا فكانت والدته تنهاه عن صحبتهم خوفاً عليه أن 

يصاب من طرفهم لسوء أدبه مع الله تعالى وإ افه على نفسه  ال لي 
: فبين� أنا نائم ذات ليلة في غرفت  وإذا برجل جاء� وأخذ� 

وأدخلن  على رجل آخر فقال له هذا ارفعه  ال : فح لن  وجعل 
الرجل القاعد يضربن  على رجلي وأنا أصرخ وأبك  ال : فاستيقظت 
على ذلك والدموع تسيل على وجنت  وأثر الضرب والأل في رجلي  ال : 
فييقظت والدت وأخبرتها با رأيت فقالت لي :  د كنت أنهاك عن 

صحبة أولئك الناس  ال : فتبت إلى الله تعالى وجاء و ت زيارة الإخوان 
الشيخ فصحبتهم وسافرنا إلى طنجة عن طريق البحر لأن المواصلات 
الطر ية ل تكن وجدت بعد  ال فل� دخلنا الزاوية كان أول من 
يستقبلنا ذلك الرجل الذي د لن  للضرب ولما ذهبنا لزيارة الشيخ 
وجدته الذي تولى ضرب  ال : فل� رآ� تبسم ووضع يده على ف ه 

رضي الله تعالى عنه. 
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   فهذه الرؤيا يؤخذ منها أمور مفيدة :  

   أولا إطلاع الله تعالى عبده ووليه سيدي مح داً الصديق على دال 
هذا الشاب دتى تراآى له في نومه يؤدبه على سوء أدواله. 

   ثانيا تيل هذا الأخ بيثر ذلك الضرب في نومه ويقظته. 

   ثالثا تيثره بالرؤيا وتوبته إلى الله تعالى بسببها. 

   رابعا تحققه بالشخص� اللذين رآه� في نومه الحامل والضارب، 
ورؤياه إياه� في اليقظة ك� رآه� في المنام. 

   خامسا معرفة سيدي مح د بن الصديق لهذا الشاب عندما دخل 
عليه ولذلك تبسم. 

   وبالج لة فهذه سلسلة من كرامات سيدي مح د بن الصديق رضي 
الله تعالى عنه أظهرها الله في ذلك الشاب الذي بق  على عهد شيخه 
دتى الم�ت وسنه فوق الث�ن� رد ه الله تعالى وإيانا رد ة واسعة 
وكان يس ى مح داً الشر اوي سكن آخر دياته الزاوية الصديقية بسلا 

وبها توفي وأ بر. 

   ودك لي أخ آخر بطنجة وكان من الأشراف العل ي� أنه ا ترف مرة 
فادشة         ال : فرأيت النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

فح لن  رجل وضربن  النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بخشبة 
ضرباً مبرداً  ال : فكان ذلك سبب توبت  وتوفي وسنه فوق التسع�. 

وبالج لة فهذا باب واسع لمن تتبعه.  
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وجوب التسليم ل عز وجل 

 في كل ما يجري في هذا الكون 

   ذكر ابن كث� رد ه الله تعالى في دوادث سنة ست وست� وست�ئة 
من البداية والنهاية الشيخ عفيه الدين يوسه بن البقال شيخ رباط 
المرزبانية  ال : كان صالحاً ورعاً زاهداً دك عن نفسه  ال : كنت 
فأنكرت با فبلغن  ما و ع من القتل الذريع ببغداد في فتنة التتار 

 في قلبي وقل  : يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟
فرأيت في المنام رجلا وفي يده كتاب فيخذته فقرأته فنذا فيه هذه 

الأبيات فيها الإنكار علي :  

دع الاعتراض ف� الأمرُ لك   ==   ولا الحُكْمُ في حَرَكاتِ الفلكْ 

ةَ بحر هلكْ  ولا تسأل الله عن فِعـــلهِ   ==    فمن خاضَ لجَّ

إليه تص� أمور العبـــادِ   ==    دع الاعتراضَ فَ� أجْهلكْ 

   وأ ول : الإوان بالقدر واجب وهو أدد كليات الإوان الست الت  لا 
يص  إوان عبد إلا بها فكل ما يجري في هذا الكون من تافات الله 
عز وجل  د سبق به علم الله تعالى و ضاؤه وكتب في اللوح المحفوظ 
 بل خلق الس�وات والأرض بخ س� أله سنة ك� جاء في ددي  
مسلم وغ�ه عن النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسواء كان 

ذلك خ�اً أم شراً كفراً أم إواناً طاعةً أم معصية. 
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   ولا يجوز الاعتراض على ما يقع في هذا الكون لا باللسان ولا بالقلب 
فنن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحك ة عل ها من عل ها وجهلها 
من جهلها فقد يرى الإنسان شيئاً يظنه شراً وهو خ� في الوا ع دتى 
ولو كان كفراً أو ظل�ً فنن ل عز وجل في ذلك أ اراً لا نعرفها. 

فالواجب التسليم لما يجري به القضاء والقدر إلا ما جاءت به الشريعة 
من دفع القضاء بالقضاء. 

   فهذا الشيخ أنكر بقلبه  تل الأبرياء من الأطفال وغ�هم فرآى في 
منامه من أنكر عليه ذلك وأمره بترك الاعتراض على فعل الله تعالى ولو 

بقلبه. 

 

غريـــبة فيها عبرة 

   وذكر ابن كث� أيضاً في دوادث سنة سبع� وست�ئة الشيخ علي 
البكاء رد ه الله تعالى صادب الزاوية بالقرب من بلد الخليل عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام  ال : كان مشهوراً بالصلاح والعبادة 

والإطعام لمن اجتاز به من المارة والزوار وكان الملك المنصور  لاوون 
يثن  عليه ويقول : اجت عت به وهو أم� وأنه كاشفه في أشياء و عت 
ج يعها  ال : وذكر أن سبب بكائه الكث� أنه صحب رجلا كانت له 
أدوال وكرامات وأنه خرج معه من بغداد فانتهوا في ساعة واددة إلى 
بلدة بينها وب� بغداد مس�ة سنة وأن ذلك الرجل  ال له إ� سيموت 
في الو ت الفلا� فاشهد� في ذلك الو ت في البلد الفلا�  ال : فل� 
كان ذلك الو ت دضرت عنده وهو في السياق و د استدار إلى جهة 
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الشرق فحولته إلى القبلة، فاستدار إلى الشرق فحولته أيضا ففت  عينيه 
و ال : لا تتعب فن� لا أموت إلا على هذه الجهة، وجعل يتكلم بكلام 
الرهبان دتى مات فح لناه فجئنا به إلى دير هناك فوجدناهم في 

دزن عظيم، فقلنا لهم : ما شينكم؟ فقالوا : كان عندنا شيخ كب� ابن 
مائة سنة فل� كان اليوم مات على الإسلام فقلنا لهم : خذوا هذا بدله 
وسل ونا صادبنا  ال : فوليناه فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه 
مع المسل �، وولوا هم ذلك الرجل فدفنوه في مقبرة النصارى نسيل 

الله تعالى دسن الخاتة... 

   أ ول : إن ذلك الرجل الذي مات ناانياً ل يكن يوماً ما مسل�ً وإ�ا 
كان كافراً متريضاً فترودن دتى صار يتلقى الأخبار عن الشياط� 
ويتظاهر بالخوارق وشبه الكرامات ومثل هذا الصنه يوجد في كل 
زمان ووتاز في عانا بثل ذلك البوذيون والبراه ة من الهنود 

وغ�هم فلا يغتر الإنسان با يظهر على أيدي أمثال هؤلاء من الخوارق 
فنن الخارق ك� يظهر على أيدي الأنبياء والأولياء يظهر على أيدي 
السحرة والكهنة والمنج � والمتريض� وعل�ء السي يا والفرق ب� 
المحق� والمبطل� يعرف باتباع شرع الله تعالى وعدمه... والله الموفق 

الهادي لأ وم طريق. 

   ومعاذ الله تعالى أن يوفق الله أدداً لدينه دتى يكرمه بالخوارق ثم 
يختم عليه بالموت على سوء الخاتة فهذا ليس من سنن الله تعالى 

ودسن كرمه وفضله. 
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بشارة للع�د المقدسي 

   هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الوادد الع�د أخو الحافظ عبد 
الغن  المقدسي المشهور كان عالماً ربانياً عابداً زاهداًَ◌ ورعاً كث� الصيام 
يصوم يوماً ويفطر يوماً ذكره سبط ابن الجوزي و ال عنه وعن جنازته 
: فل� رجعت تلك الليلة فكرت فيه وفي جنازته وكثة من شهدها 

و لت : هذا كان رجلا صالحا ولعله أن يكون نظر إلى ربه د� وضع 
في  بره ومر بذهن  أبيات الثوري الت  أنشدها بعد موته في المنام :  

نظرت إلى رب كفادا فقال لي   ==   هنيئاً رضائ عنك يا ابن سعيد 

جَى   ==   بعبرة مشتاق و لب عَ يد  لقد كنت  واماً إذا أظلم الــــدُّ

فدونك فاختر أي  اٍ أردتـَــه   ==   وزر� فن� عنك غ� بعيد 

   ثم  لت : أرجوا أن يكون الع�د رآى ربه ك� رآه الثوري فن ت 
فرأيت الشيخ الع�د في المنام وعليه دلة خضراء وع�مة خضراء، وهو 
في مكان متسع كينه  روضة وهو ير ى في درج متسعة، فقلت : يا 

ع�د الدين كيه بت فننن  والله نفكر فيك فنظر إلي وتبسم ثم  ال :  

فْرَتِ   ==   وفار تؤ أصحاب وأهلي وج�تَِ   رأيتؤ إلاه  دِ� أؤنزْلِتْؤ دؤ
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زيتَ الخَ� عن  فننن    ==   رضيتؤ فها عفوي لديك  و ال : جؤ
ورد ت  

دأبتَ زمانا تيمل العفوَ والرِّضـــا   ==    فوَؤ يتَ نِ�ا� ولؤقيتَ جَنت  

    ال : فانتبهت مذعوراً . ذكره أبو الفداء رد ه الله تعالى في دوادث 
سنة أربع عشرة وست�ئة من البداية والنهاية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأسئلـــة الفاسيـــة 

   الح د ل والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. 
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   كتب إلى أخ كريم من أهل فاس يشتغل بالحدي  الشريه الأسئلة 
الآتية : 

  د و فت على ثان طرق لحدي  : " لا تصوموا يوم السؤال الأول :   
السبت إلا في� افترض عليكم " ووجدت فيها اضطرابا غ� يس� ولذا 
ضعفه الإمام مالك وأد د والطحاوي... والحافظ ابن دجر... ودسنه 
الترمذي وصححه الحاكم على شرط البخاري ثم ما الضابط الذي 

يعرف به طالب الحدي  الاضطراب الذي يوهن الحدي  وما توجيه 
فضليتكم لمت الحدي ....؟ 

 الح د ل والصلاة والسلام على رسول الله وآله أقول :   وإجابة عنه 
وزوجه وصحبه. 

   الحدي  رواه أد د وأبو داود والترمذي والدارم  وابن ماجه وابن 
خزوة والحاكم وغ�هم واختله فيه على ثور بن يزيد واضطرب 
الرواة عنه فيه والحدي  المضطرب يكون ضعيفاً مطلقا إذا ل يكن 
هناك مرج  يوجب تصحي  بعض طر ه ك� هنا فنن الذين صححوه 
وهم الحاكم وعبد الحق في الأدكام الوسطى والدار طن  في سننه 
ع لا بهذه القاعدة و د أفاض الشيخ ناصر الدين الألبا� رد ه الله 
تعالى في بيانه في إرواء الغليل ورج  رواية عبد الله بن بسر عن أخته 
الص�ء وصححه لذلك فانظر توجيهه لترجيحه فننه ذكر فيه ما ل 

يسبق إليه. فتكون الروايات الأخرى شاذة وهذه محفوظة. 

   و د كنت ذكرت خلاصة هذا الموضوع في تهذيب الترمذي والح د 
 هـ. 1432ل منذ أكث من ثلاث� سنة لو تنا هذا عام 
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 و فت على شرح العلامة الكش �ي الهندي على السؤال الثا� :   
صحي  الإمام أب عبد الله البخاري الموسوم بفيض الباري فوجدته ذكر 
في كتاب الآذان ددي  دعاء ما بعد الآذان الذي مطلعه : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة... وذكر في آخره زيادة : " إنك لا تخله الميعاد " 
وذكر عقبها أن الزيادة المذكورة ه  في صحي  البخاري من رواية 

الكش يهن  وذكر تاي  ابن د يق والبيهق  بذلك فقلت : لعل ابن 
د يق العيد رد ه الله تعالى  لد البيهق  في عزوه... ف� هو توجيه 
سيدي لهذا الكلام وهل يجوز أن يحكم بشذوذ لفظ الكش يهن  

لمخالفتها لبا   الرواة. 

  نقول بإذن الله :   وإجابة عن هذا 

   هذه الزيادة إن كانت في رواية الكش يهن  لصحي  البخاري كانت 
صحيحة لأنه إمام ثقة من مشاه� رواة الصحي  فزيادته مقبولة 

وليست بشاذة لأنها لا تخاله أصل الحدي  وعلى هذه الرواية اعت د 
البيهق  فيخرجها في سننه وعزاها للبخاري مع أصل الحدي  وكذا 
أوردها القسطلا� في إرشاد الساري ول يعقبها بشيء ولذلك صححها 
السخاوي في المقاصد الحسنة، وأنا شخصيا ل أزل أذكرها في دكاية 

 اعت�داً من  1433الآذان منذ أكث من نصه  رن لهذا الو ت علم 
على هذه الرواية. 

  ال أبو داتم في المراسيل : أن عبد الله بن لهيعة ل السؤال الثالث :   
يس ع من ع رو بن شعيب ثم وجدته صرح بالتحدي  عند أد د في 
مسنده في ددي  " لا يقاد لولد من والده " فقال الإمام أد د ثنا أبو 
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سعيد ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا ع رو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن ع ر  ال : س عت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول 

: " لا يقاد لولد من والده ". 

أمر ددي  ابن لهيعة معروف وهو أنه من روى عنه  بل وأقول :    
ادتراق كتبه أو صرح بالتحدي  كان دديثه دسناً أو صحيحاً لذاته 
ومن روى عنه بعد ذلك كان دديثه دسناً في الشواهد هذا ما استقر 
عليه ع ل أهل الحدي  والذين ص  عنهم روايتهم عنه  بل ادتراق 
كتبه هم العبادلة : عبد الله بن المبارك، عبد الله القاري، عبد الله بن 
وهب. أو روى عنه  تيبة بن سعيد فنن تحديثه عنه  دواً ودديثه 
هذا الذي ذكرت صرح فيه بالتحدي  لكن الرواة عنه فيه ليس أدد 
منهم من العبادلة غ� أن دديثه هذا صحي  لطر ه و د ذكرت ذلك 

 من كتاب الديات 1269في تهذيب جامع الترمذي ر م ددي  
فراجعه. 

 نس ع كث�اً في كتب أهل الحدي  لفظة المتقدم� السؤال الرابع :   
ولفظة المتيخرين ف� الفارق الزمن  ب� المردلت�؟ وهل  ول ابن 

دجر في النكت على ابن الصلاح في الكلام على " عن " وأما المتيخرون 
وهم من بعد الخ س�ئة وهلم جرا هل عليه الع ل؟. 

كلام الحافظ في ذلك عليه ع ل أهل الحدي ، فقد مثلوا وأقول :    
لذلك بطبقة الحاكم أب عبد الله، والبيهق ، وابن عبد البر، والخطيب 
البغدادي، ف�  بل هؤلاء يعتبرون من المتقدم�، وما جاء بعدهم كان 
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من المتيخرين وهذا اصطلاح اصطل  عليه من جاء بعد من ذكرنا من 
أهل الحدي .  

 ما  ول سيدي في راو عرف عنه تدليس الإسناد السؤال الخامس :   
فيسقط من شاء من الإسناد هل يشترط في تصحي  دديثه أن ياح 

بالتحدي  في ج يع طبقات السند أم يكف  تايحه بذلك له 
ولشيخه فقط...؟. 

القول ما  اله الحافظ من أنه لا بد وأن ياح بالتحدي  وأقول :    
في ج يع طبقات السند لأن من عرف بتدليس التسوية لا يؤمن منه 
التدليس في سائر السند و د  الوا ذلك في الوليد بن مسلم الذي كان 
موصوفا به والله تعالى أعلم فلا كلام لنا مع  ول إمام الفن : إذا  الت 

دذام  ولا فصد وها ،،، فنن القول ما  الت دذام.  

 ما  ولكم في ن  ال : إن كتاب المراسيل لأب داود السؤال السادس :   
هو  طعة من سننه واستدل با هو مذكور في رسالته لأهل مكة في 
وصه سننه : ولعل الذي في كتاب من الأدادي   در أربعة آلاف 

وثا�ائة ددي  ونحو ست�ئة ددي  من المراسيل وفي تحفة الأشراف 
عدد بعضهم مراسيل سنن أب داود ف� بلغت هذا العدد، والمراسيل 
بفرده تبلغ عدد أداديثه سبعة وثلاث� وخ س�ئة ف� هو الراج  

عند سيدي؟. 

مراسيل أب داود ل أعدها لا المودعة في سننه ولا المستقلة أقول :    و
والعهدة على من أدصاها وهذا لا ينبن  عليه كب� فائدة. 
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 طبعت رسالة عل ية فحواها مساجلة ب� العز ابن السؤال السابع :   
عبد السلام والحافظ بن الصلاح رد ه� الله تعالى دول صلاة الرغائب 
المحدثة، و د عنه العز ابن الصلاح وشنع عليها بتجويزها مع اعترافه 

بضعه الحدي  ف� رأي سيدي في المسيلة؟. 

صلاة الرغائب لا يص  شيء فيها والحق في ذلك مع العز وأقول :    
ابن عبد السلام رد ه الله تعالى و د شنع كث� من أهل العلم 

والحدي  على الإمام الغزالي رد ه الله تعالى دي  أوردها في الإدياء... 

 في جؤنة العطار فصل في ترج ة صال  الفلا� السؤال الثامن :   
وسيدي أد د بن الصديق رد ه الله تعالى  د اته ه بالكذب وأشار 
إلى أن له ترج ة طنانة للفلا� ثم وجدت في  ائة كتبه أن له رسالة : 
العتب الإعلا� فهل ه  مطبوعة؟ وما أص  الأ وال في الرجل؟ أدام 

الله وجودكم سيدي... 

 لأستاذنا الحافظ سيدي أد د الصديق رد ه الله تعالى وأقول :   
رسالة في الرد على من وثق صال  الفلا� وذكر فيه من الأدلة الواضحة 
والبراه� القاطعة على كذبه بحي  من  رأ الكتاب لا يبقى معه شك 
في�  ال عنه وعليه العهدة في ذلك والكتاب لا يزال ل يطبع بعد وهو 
في ما مع با   مؤلفات الشيخ عند من يس ى بالحسن التهام  

وعندنا نسخة من الكتاب استخرج من الأنترنت. 

   و د  رأت الكتاب منذ نصه  رن وتسعة أعوام ورأي  في صال  
الفلا� رد ه الله تعالى لا أجزم بصد ه ولا بكذبه والله يغفر لنا وله إن 
مات على الإوان ك� نسيله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا 
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ولمشايخنا ولج يع المؤمن� والمؤمنات... و د كان صال  هذا من 
الدعاة إلى الع ل بالكتاب والسنة ومحاربة التقليد الأع ى وله كتاب 

هام في ذلك.  

 سيدي في رسائل سيدي أد د بن الصديق رد ه السؤال التاسع :   
الله تعالى الموسومة " بدر الغ�م الر يق " والت  طبعت باس كم 
وجدت الشيخ سيدي أد د يصه أبا علي ع ر بن علي الورياغلي 
المشهور بابن الزهراء بينه مي ون ولا أعلم أدداً سبق الحافظ سيدي 
أد د بتس يته بهذا الإسم و د راجعت أكث من عشرين كتاباً بحثاً 
عن ترج ته ما ب� طبقات المالكية وطبقات غ�هم ول أجد من أشار 
إلى تاريخ ولادته ولا تاريخ وفاته و د رجعت إلى كتابه الذي شرح به 
الموطي في خ س� مجلداً وهو مخطوط عندنا في القروي� و د اطلعت 

عليه ف� وجه تس ية الشيخ له بي ون وهل و ه سيدي على 
ترج ته أو من أشار إليه من المالكية وغ�هم؟. 

أنا لا أدري عن الكتاب ولا عن مؤلفه شيئاً إلا ما ذكره لنا وأقول :    
عنه الشيخ رد ه الله تعالى و ول بعض من رآه إنه أدسن من الت هيد 
لابن عبد البر أو ك�  ال هو كلام من لا مخالطة له لعلم الحدي  
الشريه ولا شم له رائحة و د ب� ذلك الشيخ أوض  بيان في الرسالة 

المذكورة في در الغ�م الر يق. 

 في ترج ة عبد الرد�ن بن عديس من الإصابة السؤال العاشر :   
نجد أنه صحاب و يل أنه م ن بايع تحت الشجرة، ولكنه روى دديثاً 
في ذم ذي النورين عث�ن رضي الله تعالى عنه وفي تلخيص الموضوعات 



218 

 

للذهب  باب ما روى في عث�ن ذكر الحدي  و ال : إن علته ابن 
لهيعة أو المجهول الذي روى عنه ابن أب الدنيا أو المتهم به عبد 
الرد�ن بن عديس، فاستشكلت هذا منه ف� القول الفصل عند 

سيدي في المسيلة؟. 

دَيسْ من أهل بيعة الرضوان ك� في أسد وأقول :     عبد الرد ن بن عؤ
الغابة وغ�ه و د  ال النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في أهل 
هذه البيعة : " كلكم مغفور لكم إلا صادب الج ل الأد ر " ك� في 
كتاب المنافق� من صحي  مسلم. وفيه أيضاً عنه صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم  ال : " لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أدد 
من الذين بايعوا تحتها..." وفي رواية من ددي  جابر أن عبداً لحاطب 
جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يشكو داطباً فقال : يا 
رسول الله ليدخلن داطب النار فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم :      " كذبت لا يدخلها فننه شهد بدراً والحديبية ". 

   فكيه يتهم بوضع الحدي  من كان هذا داله ومن المعلوم ضرورة 
عند عامة أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول  بل الفتنة وبعدها. 

   وكون عبد الرد�ن هذا كان من رؤساء فتنة  تل عث�ن رضي الله 
تعالى عنه  د يكون له اجتهاد وتيويل ونية دسنة فيخطي فغفر الله 

تعالى له ما فعل و د دضر و عة الدار ج�عة من الصحابة دتى أنهم 
اته وا طلحة والإمام عليا رضي الله تعالى عنه� في مشاركة  تله 

وأعاذه� الله من ذلك. 



219 

 

   نعم كان كث� م ن شارك في  تل عث�ن أنصار الإمام علي ودضروا 
معه و عت  الج ل وصف� ثم انقلبوا ضده بعد التحكيم وكفروه ك� 

كفروا طلحة والزب� ومعاوية وخرجوا عليه... 

   والمقصود أن عبد الرد�ن بن عديس بريء من ته ته بالحدي ... 

 ماذا يرج  سيدي في  ضية عص ة الأنبياء السؤال الحادي عشر :   
عليهم الصلاة والسلام؟. 

الذي أدين الله تعالى به وأعتقده أنهم عليهم الصلاة وأقول :    
والسلام معصومون من الكبائر والصغائر  بل النبوة وبعدها وكل ما 
جاء م� يوهم عصيانهم ويخدش في عص تهم ف ؤول ولا بد و د أجاد 
وأفاد القاضي عياض رد ه الله تعالى في الجواب عن كل ما استشكل 
في ذلك في كتابه العظيم القيم الشفا في دقوق المصطفى م� لا يوجد 

عند غ�ه فجزاه الله أدسن الجزاء. 

 ما القول الراج  الذي يرتضيه سيدي في معنى السؤال الثا� عشر :   
 ول النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " نزل القرآن على سبعة 

أدرف..". 

القول الراج  في ذلك الذي أرتضيه هو ما ذكرت خلاصته في وأقول :    
كتاب :      " جواهر البحار " وفي أوائل التفس� من بداية الوصول. 

 ما يقول سيدي في طالب يستحضر أدادي  السؤال الثالث عشر :   
الجامع الصغ� للحافظ السيوط  و رأ الكتب الستة وسنن الدارم  
والموطي والمسند وأداط بكتب الاصطلاح وأوشك على دفظ فروعها 
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مع استحضار لرجال السنة هل يبلغ درجة المحدث فنن كان كذلك 
فكيه يرتق  إلى درجة الحافظ ومن هم العل�ء الذين عاصرتهم 

سيدي وبلغوا درجة الحفظ. 

 إن ج�عة من أهل الحدي  تكل وا في هذا الموضوع وكل وأقول :   
أدلى با ظهر له وأداه إليه اجتهاده والذي يظهر لي وهو الحق إن شاء 

الله : أن كل من مارس علم الحدي  رواية ودراية و رأ الأمهات 
المشهورة وميز ب� المتواتر والمشهور على الألسنة واستخا أكث 
الصحي  والضعيه من الحدي  أطلق عليه محدث فنذا أتقن 

الحدي  وصناعته وصح  وضعه باجتهاده واطلع على أكث ما هو 
مشهور من كتب السنة من صحاح وسنن ومسانيد ومستخرجات 

ومعاجم وأجزاء ومهر في ذلك كان دافظا لأن الحفظ هو الإتقان ك� 
نص عليه غ� وادد من المتقدم� والمتيخرين. 

   أما العل�ء الذين عاصرتهم وبلغوا درجة الحفظ فيشهرهم عندي 
أربعة وهم دسب ترتيبهم الزما� الشيخ مح د زاهد الكوثري الترك 
ثم الماي، والشيخ سيدي عبد الح  الكتا�، والشيخ سيدي أد د بن 

الصديق والشيخ ناصر الدين الألبا� رد هم الله تعالى ج يعاً . 

   ويليهم في ذلك ج�عة آخرون وهم الشقيقان السيد عبد الله 
والسيد عبد العزيز ابنا الصديق، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة والشيخ 
أد د شاكر والشيخ مح د أنور الكش �ي والشيخ شعيب الأرناؤط 
وغ� هؤلاء م ن لا استحضرهم الساعة فهؤلاء يفو ون كث�اً م ن 
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أدرجوا مع الحفاظ من القدماء في الصناعة الحديثية والاطلاع الواسع 
والإتقان. 

   وإن شئت فقارن مثلا ب� الشيخ عبد الفتاح أب غدة أو السيد عبد 
العزيز الصديق وب� أمثال القاضي أب بكر مح د بن العرب المعافري 
أو بينه� وب� أب الوليد الباج  وه� ذكرا في ج لة الحفاظ تدرك 

الفوارق الشاسعة بينهم في الإتقان والاطلاع... 

 سيدي في ارتشاق الرديق من أسانيد عبد الله السؤال الرابع عشر :   
بن الصديق وفي فت  العزيز بيسانيد سيدي عبد العزيز تخريج الشيخ 
مح ود فقد صرح الشيخان المذكوران... بنجازته� لأهل العا وكذلك 
سيدي أد د الصديق أجاز لأهل العا ك� في الصفحات الأخ�ات 
من المجلد الثا� من البحر الع يق ف� دكم الرواية بثل هذه 

الصيغة؟. 

 إن الإجازة في أصلها الرواية بها نازلة ومنحطة عن الرواية وأقول :   
بالس�ع أو العرض وإن كانت لمع� في مع� فكيه إذا كانت لمجهول 
في مجهول فلا شك أن الرواية بها ضعيفة جداً و د أجازها ج�عة من 

أهل الحدي  ك� يعرف من مراجعة علوم الحدي .  

   والح د ل الذي بنع ته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على 
سيدنا مح د وآله وزوجه وصحبه أبد الآبدين. 
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الأمية في حق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  

معجزة وك�م 

   الأم  هو الذي لا يقرأ ولا يكتب وذلك نقص في الإنسان ولذلك كان 
الذي يتقن الكتابة في الجاهلية يس ى بالكامل لكنها بالنسبة لنبينا 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك�ل ومعجزة في دقه دي  إنه أم  
ل يقرأ ول يكتب وجاء بعلوم ومعارف الأول� والآخرين ولا يعرف 
عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه تعلم من أدد ول يكن و ته 
عند العرب دضارة ولا علوم ومعارف لا دينية ولا إنسانية ك� كان 
عند الروم والأكا ة وغ�هم ول يكن بكة المكرمة كليات ولا 

جامعات ولا دكاترة ولا أساتذة دتى يقال تعلم منهم وتلقى ما جاء 
به عنهم و د أج ع عل�ء الإسلام على أنه صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم بع  أميا وعاش أميا دتى  بضه الله فقد  ال الله تعالى في 
ونهَؤ مَكْتؤوباً  ولَ النَّبِ َّ الأؤمِّ َّ الَّذِي يجَِدؤ ونَ الرَّسؤ صفته : " الَّذِينَ يتََّبِعؤ

مْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإنِجِْيلِ " الأعراف  ، و ال تعالى عنه صلى الله 157عِندَهؤ
طُّهؤ  تعالى عليه وآله وسلم : " وَمَا كؤنتَ تتَلْؤو مِن  بَْلهِِ مِن كِتاَبٍ وَلاَ تخَؤ

بْطِلؤونَ " العنكبوت  رتْاَبَ الْ ؤ ، ووصه نفسه صلى الله 48بِيَِ ينِكَ إذِاً لاَّ
تعالى عليه وآله وسلم بالأم  في ددي  الصلاة عليه الذي أخرجه 
مسلم وغ�ه دي   ال : "  ولوا اللهم صل على مح د النب  

الأم ...."الخ. 

   ول يختله المسل ون في هذا إلا ما روي عن الشعب  أنه  ال : ما 
مات النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دتى كتب وهذا لا يص  
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من طريق الرواية وما جاء في الصحي  في ددي  صل  الحديبية و وله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه : " أر� 

مكانها " فيراه ف حاها وكتب ابن عبد الله وفي رواية للبخاري فيخذ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الكتاب فكتب وزاد في رواية 
: " ولا يحسن أن يكتب "، فهذا لا يدل على أنه تعلم الكتابة وصار 
يكتب بل غايته أن الله تعالى عل ه كيه يكتب تلك الج لة فقط 

وذلك من معجزاته أيضاً . 

   و د اغتر ج�عة من المتيخرين بظاهر هذه الرواية فنفوا عنه الأمية 
و الوا إنه صار يكتب منهم أبو ذر الهروي وأبو الوليد الباج  و د 
أنكر هذا كث� من العل�ء ورودا على الباج  الذي أشاع ذلك دتى 

كفره بعضهم. 

   و ال القرطب  في تفس�ه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما 
كتب ولا درفاً وادداً وإ�ا أمر من يكتب وكذلك ما  رأ ولا تهجى... 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

 

 

 

 

هجـــران القــرآن 
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   ذكر ابن القيم رد ه الله تعالى في بعض كتبه على  وله تعالى : " 
وراً " الفر ان  رآْنَ مَهْجؤ وا هَذَا القْؤ ولؤ ياَ ربَِّ إنَِّ  وَْمِ  اتَّخَذؤ وَ اَلَ الرَّسؤ

30 .

   هجران القرآن أنواع :  

   أددها هجر س�عه والإوان به. 

   الثا� هجر الع ل به وإن  رأه وآمن به. 

   الثال  هجر تحكي ه والتحاكم إليه. 

   الرابع هجر تدبره وتفهم معانيه. 

   الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في ج يع أمراض القلوب. 

رآْنَ  وا هَذَا القْؤ    وكل هذا دخل في  وله تعالى : " إنَِّ  وَْمِ  اتَّخَذؤ
وراً " وإن  كان بعض الهجر أهون من بعض...  *مَهْجؤ

   وأ ول : إن هذا استنباط رائع لا يوفق له إلا من فت  الله  فل  لبه 
ونور بص�ته وهذه الأنواع الت  ذكرها أ بحها وأدهاها الأنواع الثلاثة 
الأول عدم الإوان به، وعدم الع ل بقتضاه، وعدم تحكي ه والتحاكم 
إليه، وبا يها أهون منها في الج لة والج يع يش لهم ذم الهجران 

هدانا الله تعالى ووفقنا. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وذكر نحوه الحافظ أبو الفداء بن كث� في تفس�ه رد ه الله تعالى فلا ندري هل توافقا *   
في ذلك صدفة أم أخذه أدده� عن الآخر. 
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الروعة في قوله تعالى : وَلوَْحَيْنَا إلىَِ لمُِّ مُوسىَ لنَْ لرَْضِعِيهِ 
 7فَإذَِا خِفْتِ عَليَْهِ فَألَقِْيهِ فيِ اليَْمِّ " القص  

وسىَ أنَْ     هذه الآية الكروة وه   وله تعالى : " وَأوَْدَيْنَا إِلىَ أؤمِّ مؤ
أرَضِْعِيهِ فنَِذَا خِفْتِ عَليَهِْ فيَلَقِْيهِ فيِ اليْمَِّ وَلاَ تخََافيِ وَلاَ تحَْزَِ� إنَِّا رَادُّوهؤ 

رسَْلَِ� " القصص  ، جاءت تتحدث عن 7إلِيَْكِ وَجَاعِلؤوهؤ مِنَ       الْ ؤ
 صة أم موسى عليه� السلام دي  كان فرعون وزبانيته يقتلون 

أطفال بن  إ ائيل الذكور فل� ولدت هذه السيدة سيدنا موسى عليه 
السلام خافت عليه من القتل فيودى الله تعالى إليها بين ترضعه ثم 
تلقيه في بحر النيل وط�نها بين لا تخه عليه ولا تحزن وأنه سيبقى 
محفوظا بعناية الله تعالى ولطفه دتى يرده إليها ويجعله من المرسل�. 

   وكلامنا على الآية الكروة من ناديت� :  

   النادية الأولى : في بلاغتها وأنها بلغت الق ة والذروة العليا في 
الفصادة والبيان والروعة، و د شعر بهذا كث�ون من أئة اللغة 

والفصادة والبيان و د ذكر ج�عة عن الأص ع  – وكان من أعلم 
أهل زمانه بلغة العرب وأساليبها – أنه س ع مرة جارية عربية تنشد :  

أستغفر الله لذنب  كؤـــلِّه   ==    تلتؤ إنساناً بغ� دِلِّه 

مثل الغزال ناع� في دله   ==   انتصه الليل ول أصلِّه 

   فقال لها :  اتلك الله ما أفصحك؟ فقالت : ويحك أو يعد هذا 
وسىَ أنَْ أرَضِْعِيهِ فنَِذَا  فصادة مع  ول الله عز وجل : " وَأوَْدَيْنَا إِلىَ أؤمِّ مؤ
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خِفْتِ عَليَهِْ فيَلَقِْيهِ فيِ اليْمَِّ وَلاَ تخََافيِ وَلاَ تحَْزَِ� إنَِّا رَادُّوهؤ إلِيَْكِ وَجَاعِلؤوهؤ 
رسَْلَِ� ".  مِنَ الْ ؤ

   فج ع في آية واددة ب� أمرين، ونهي�، وخبرين، وبشارت�... 

   وهذا ل ينطق به بشر ولا هو في استطاعة أدد. 

   فالأمران في  وله : أن أرضعيه.. فيلقيه في اليم... والنهيان في  وله 
تعالى : ولا تخافي ولا تحز�، والخبران في  وله جل ذكره : وأودينا إلى 
أم موسى، والبشارتان في  وله جل علاه : إنا رادوه إليه وجاعلوه من 

المرسل�. 

   ف� أروعه من كلام وما أفصحه من بيان وما أدلاه من تركيب 
وأسلوب، إنه كلام الله عز وجل الذي ل يكن فيه يد لأدد من خلقه 
ولذلك أعجز الجن والإنس عن الإتيان ولو بسورة من مثله فقال تعالى 
في الآية الجامعة : "  ؤل لَّئنِِ اجْتََ عَتِ الإنِسؤ وَالجِْنُّ عَلىَ أنَ ييَتْؤواْ بِِثلِْ 
هؤمْ لبَِعْضٍ ظهَِ�اً " الإ اء  رآْنِ لاَ ييَتْؤونَ بِِثلْهِِ وَلوَْ كاَنَ بعَْضؤ ، 88هَـذَا القْؤ
�َّ نزََّلنَْا عَلىَ عَبْدِناَ فيَتْؤواْ  و ال في آية ثانية : " وَإنِ كؤنتؤمْ فيِ رَيبٍْ مِّ

ن دؤونِ اللهِّ إنِْ كؤنْتؤمْ صَادِِ �َ * فنَِن  هَدَاءكؤم مِّ ثلْهِِ وَادْعؤواْ شؤ ن مِّ ورةٍَ مِّ بِسؤ
واْ النَّارَ " الآيتان   البقرة. 24-23لَّمْ تفَْعَلؤواْ وَلنَ تفَْعَلؤواْ فاَتَّقؤ

   فتحداهم سبحانه وتعالى بالإتيان بسورة من مثله في نظ ه وأسلوبه 
وبلاغته.... ثم سد في وجوههم الباب وأخبر وخبره صدق بينهم لن 

يفعلوا ذلك أبداً . 
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   النادية الثانية : في  وله تعالى : " وأودينا " ف� المراد بالود  هنا 
مع العلم بين الود  يطلق على معان فهو من الألفاظ المشتركة يطلق 

في عرف الشرع على ما يوديه الله عز وجل إلى أنبيائه بالطرق 
المعروفة الخاصة بهم ك� يطلق في اللغة على الإلهام والإشارة وكل 
كلام خف  فقيل معناه هنا الإلهام ك� ألهم الله النحل وألهم المولود 
للرضاعة وألهم الناس إلى طاعة الله تعالى أو إلى ما ييتون ويذرون. 

   و ال بعضهم م ن أجاز نبوة النساء المراد بالود  هنا الود  
الاصطلاد  الشرع  وهو الإلقاء من  بل الله تعالى ك� يلقى للأنبياء 
ث� ك� جاء في الحدي   و يل أنه من  بيل إلهام الصالح� المحدَّ
الصحي  : " لقد كان في ن  بلكم محدثون فنن يكن في أمت  أدد 
فع ر منهم " أو ك�  ال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقوله 

محدثون بفت  الدال المشددة أي مله ون ومكل ون في بواطنهم ك� 
يقع لكث� من الصالح� وأولياء الله تعالى فقد تكون السيدة من 

النبيات أو من ج لة الصالحات والله تعالى أعلم. 

 

من معجزات القرآن ليضا  

   ذكر تعالى في  صة سيدنا سلي�ن عليه السلام من سورة الن ل 
لؤوا  دكاية  ول الن لة لصوادبها : "  اَلتَْ َ�لْةٌَ ياَ أيَُّهَا النَّْ لؤ ادْخؤ
رؤونَ " الن ل  مْ لاَ يشَْعؤ نؤودؤهؤ وَهؤ ليََْ�نؤ وَجؤ . 18مَسَاكِنَكؤمْ لاَ يحَْطَِ نَّكؤمْ سؤ
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   كان سلي�ن عليه السلام  د سخر الله له الجن والإنس والط� 
والري ... فج ع مرة جنوده بننسهم وجنهم وط�هم... ومر في طريقه 
بواد بالشام كث� الن ل فخاطبت إددى الن لات زميلاتها بقولها : 

ادخلوا بيوتكم، خاطبتهم مخاطبة العقلاء فيمرتهم با يؤمر به العقلاء 
" لا يحط نكم سلي�ن وجنوده " أي لا يكسرنكم سلي�ن وجيوشه 
بي دامهم " وهم لا يشعرون " أي لا يعل ون بكم ولا يريدون 

دط كم عن ع د... 

نؤودؤهؤ مِنَ الجِْنِّ  ليََْ�نَ جؤ شرَِ لسِؤ    وفي هذا السياق يقول تعالى : " وَدؤ
وَالإْنِسِ وَالطَّْ�ِ فهَؤمْ يؤوزعَؤونَ * دَتَّى إذَِا أتَوَْا عَلىَ وَادِي النَّْ لِ  اَلتَْ َ�لْةٌَ 

لؤوا..." الآيتان   الن ل. 18-17ياَ أيَُّهَا النَّْ لؤ ادْخؤ

   وفي  صة هذه الن لة معجزتان :  

   المعجزة الأولى في كلامها الذي عبر الله تعالى عنه بلغتنا وهو من 
البلاغة والبيان بكان وبيان ذلك ك�  ال عل�ء اللسان : أن كلامها 
اشت ل على أدد عشر نوعاً من البلاغة : الأول والثا� والثال  النداء 

، الرابع التس ية بقولها : الن ل، الخامس الأمر بقولها UالتنبيهU وUأيU وUياUب
: ادخلوا، السادس التنصيص بقولها : مساكنكم، السابع التحذير بقولها 
: لا يحط نكم، الثامن التخصيص بقولها : سلي�ن، التاسع التع يم 
بقولها : وجنوده، العاشر الإشارة بقولها : وهم، الحادي عشر العذر 

بقولها : لا يشعرون... هذا كله مستخرج من كلام تلك الن لة م� يدل 
على أن الحيوان لهم لغتهم يعبرون بها ع� يكون في ض�ئرهم 

ويتفاه ون بها في� بينهم، وصدق الله العظيم إذ يقول : " وَمَا مِن 
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دآَبَّةٍ فيِ الأرَضِْ وَلاَ طاَئرٍِ يطَِ�ؤ بِجَنَادَيهِْ إلاَِّ أؤمَمٌ          أمَْثاَلؤكؤم " الأنعام 
، فقوله تعالى : " أمثالكم " يعن  في دياتهم الاجت�عية. 38

   و د أخبر الكث�ون م ن يهت ون بحياة الحيوان أنهم يعيشون مثلنا 
وأنهم شعوب و بائل وأمم تربطهم صلات وعلا ات، وأنها لا تختله 
في أسلوب دياتها عن البشر دتى إن فيها من تعيش على صورة م�لك 

ذات نظم ثابت كالنحل مثلا والن ل و د شاهدنا لها تج عات، 
وردلات، وهجرة من بلد إلى بلد ودروباً و تلى وجردى وأ ى 
وتافات كالبشر ومن غريب أمر الن ل أنه يشم الشيء من بعيد 
ويدخر  وته في خزائن تحت الأرض في الصيه ومن شدة إدراكه أنه 
يفلق الحبة فلقت� خوفاً من الإنبات، ويفلق دب الكزيرة على 
الخصوص أربع فلق، لأنها إذا فلقت فلقت� نبتت، وييكل في عامه 
نصه ما ج ع ويستبق  با يه عدة، وإذا أصاب الحب بلل أخرجه 
للش س لئلا يفسد، وليس في الحيوان م ن يح ل فوق وزنه غ� 

الن لة... فسبحان الخالق المدبر الفعال لما يريد. 

   المعجزة الثانية : في  صة هذه الن لة مطابقة القرآن الكريم في شين 
الن ل للعلوم الحديثة والاكتشافات التجريبية الحالية الت  وصلوا إليها 
في دياة الن ل وه  دقيقة عل ية أخبر بها القرآن  بل أن يعرفها 

الغربيون بقرون. 

   فالح د ل على ما أورثنا من هذا الكتاب العظيم وما بع  إلينا من 
هذا الرسول الأم  الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
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طريـــفـــة 

   يحك عن شاعر معروف لا نس يه خوفاً من اغتيابه أنه جاء إلى 
دعوة بعض الأمراء العباسي� بدون استدعاء وكان الحفل مهيئاً 

للشعراء فل� دضر الباب  يل له فيين بطا ة الاستدعاء فقال : إن 
هؤلاء المدعوين الشعراء، وأنا الغاوون أل تس ع ان الله تعالى يقول : " 

ونَ " الشعراء  هؤمؤ الغَْاوؤ عَراَء يتََّبِعؤ ، وس ع مرة بحفل للشعراء 224وَالشُّ
وغ�هم ول يدع لذلك فيت دار الحفل ف نعوه من الدخول فذهب 
واستعار سل� فصعد عليه إلى سط  الدار فدخل على النساء في 

المطبخ وهن كاشفات عن محاسنهن فاخن واستغُ بصادب المنزل 
فقال له منكراً عليه وكان يعرفه : ما هذا يا فلان فقال له ارتجالا : " 
، 79لقََدْ عَلِْ تَ مَا لنََا فيِ بنََاتكَِ مِنْ دَقٍّ وَإنَِّكَ لتَعَْلمَؤ مَا نؤرِيدؤ " هود 

فضحك وأدخله رد ه الله تعالى وإيانا، فنن المج ء بدون استدعاء لا 
يجوز و د ص  عن النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن رجلا من 
أصحابه استدعاه فتبعه رجل فل� بلغ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

منزل الداع  استيذنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الرجل. 

   واستدعاه مرة رجل آخر فقال له وعائشة... فقال له وعائشة فلم 
ييت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بها معه دتى استيذن لها. 

   وجاء في ددي  لا يحضر� رتبته الآن ما معناه أن من جاء بلا دعوة 
دخل لصا وخرج سار اً أو ك� ورد. 

 



232 

 

 

  



233 

 

قصـــة عجيـــبة 

   ذكر العارف الشعرا�  دس الله  ه في لطائه المنن وهو يتكلم 
على ذم القضاء والابتعاد عن توليته وأن الله تعالى د�ه من ذلك فقال 

: وربا تحاكم إليَّ امرأةٌ ج يلةٌ فتا ت نفسي إليها فرجحتها على 
خص ها، بل ربا و ع لبعض القضاة الامتناع من الحكم لها بحقها إلا 
إن أجابته إلى ما يريد منها في الحرام ك� و ع مثل ذلك في زمن داود 
عليه الصلاة والسلام فبلغنا أنه كان في زمنه امرأة بارعة في الج�ل 
فادعت عند  اض بحق لها على شخص فنظر القاضي إليها فيخذت 
بجامع  لبه فقال لها : أدكم لك شرط أن تكنين  من نفسك فيبت 
وكانت امرأة صالحة ففار ته وذهبت إلى داكم سياسي فراودها كذلك 
عن نفسها فذهبت إلى الشهود فنظروا إليها كذلك فراودوها عن 
نفسها فذهبت إلى السلطان فنظر إليها كذلك فراودها عن نفسها 
فيبت فاجت ع القاضي والحاكم والشهود والسلطان ودبروا ديلة في 
 تلها لتستري   لوبهم من التلعق بها فل� بلغها ذلك بكت وشكت 
أمرها إلى الله تعالى فذهبوا إلى داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
ليشهدوا عليها بالزنا ليقتلها فقال بعضهم إن شهدنا عليها بينها زنت 
مع رجل  تلا ج يعا وهذه مصيبة عظي ة، وإ�ا الغرض  تلها وددها 
فيج ع رأيهم على أنهم يشهدون بينها امرأة فاسقة تفسق مع كلب 
لها فذهبوا إلى داود عليه السلام و الوا : جئناك يا خليفة الله في أمر لا 
بد من إعلامك به، وذلك أن في هذه القرية امرأة فاسقة  د دربت 
كلبا لها ذكراً وعل ته كيه يفعل بها الفادشة، وشهدوا عليها بذلك 
فيمر داود عليه السلام بها فرج ت، فل� كان بعد أيام اجت ع صبيان 
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أهل الحارة وأطفالها مع ولده سلي�ن عليه السلام وهو صغ�، 
وتحاك وا عنده في مثل هذه الوا عة بعينها وجاء شاب من الصبيان 
من أج ل ما يكون فادعى عند  اض من الصبيان ك� ادعت تلك 
المرأة فراوده عن نفسه ثم ذهب إلى الحاكم فراوده ثم إلى الشهود 
فراودوه كذلك ثم إلى من جعلوه سلطانا فراوده كذلك فرجع الصب  
إلى سلي�ن عليه السلام ودك له القصة ففكر سلي�ن عليه السلام في 
ذاك فيله ه الله تعالى أن أمر بتفر ة الشهود دتى تباعد بعضهم عن 
بعض ثم صار يسيل وادداً بعد وادد عن صفة الكلب ف� منهم أدد 
وافق الآخر فقال أددهم : أسود و ال الآخر : أبيض و ال الآخر : 
أصفر و ال الآخر : أبلق فعلم أنهم شهدوا الزور فيمر سلي�ن عليه 
السلام بحد الشهود فحدهم باللعب وكل ذلك وداود عليه السلام في 
مكان عال يشرف عليهم ولا يعل ون به فل� رآى دواد ذلك علم أنه 
دكم برجم تلك المرأة بغ� دق فيمر بقتل الشهود وأخذ الله تعالى 

لل راة دقها هـ.  ال ذكره الإمام ابن فردون. 

   أ ول : هذه  صة عجيبة لكن الظاهر أنها مختلفة لأن بعضهم يذكر 
أنها و عت في بعض عصور هذه الأمة ويذكرون أن المرأة ل تقتل بل 
نبه بعض الصالح� السلطان على أن يستفسر أولئك الشهود الذين 
شهدوا الزور مع اتفاق القاضي فل� استفسروا واختلفوا في صفة 

الكلب أمر السلطان بقتل القاضي والشهود أو ددهم. ومع ذلك فلا 
تخلوا من فائدة ولا سي� بالنسبة لذوي السلطة. 
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خطورة ترك الصلاة لو تضييع شرط منها 

   عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النب  صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم  ال : " أمر بعبد من عباد الله تعالى أن يضرب في  بره مائة 
جلدة فلم يزل يسيل ويدعو دتى صارت جلدة واددة فجلد جلدة 
واددة فامتلأ  بره عليه ناراً فل� ارتفع عنه وأفاق  ال : على ما 
جلدتو�  الوا : إنك صليت صلاة واددة بغ� طهور، ومررت على 

 بسند 4/231مظلوم فلم تناه " رواه الطحاوي في مشكل الآثار 
دسن أو صحي . 

   وأ ول : إذا كان هذا العذاب في القبر لتضييع شرط وادد من شروط 
الصلاة وهو طهارة الحدث فكيه بن لا يصليها مطلقاً أو يضيعها في 
و تها، إن أمر ذلك لخط� وشديد و د ص  عن النب  صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم أنه  ال : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ف ن تركها 
فقد كفر " رواه أد د والترمذي والنسائ وغ�هم عن بريدة بسند 

صحي . 

   واختله العل�ء رد هم الله تعالى سلفا وخلفا في تارك الصلاة 
فكفره بعضهم وأخرجه من الملة دتى  ال الإمام أد د رد ه الله 

تعالى من ترك صلاة واددة في و تها متع داً كان مرتداً كافراً وبه  ال 
ج�عة و ال آخرون إنه كافر كفر ع ل وإن ذلك معصية من أكبر 

الكبائر لحدي  عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النب  صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم  ال : " خ س صلوات كتبهن الله تعالى على 
العباد، ف ن جاء بهن ل يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له 
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عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ل ييت بهن فليس له عند الله 
عهد، وإن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة " رواه مالك وأد د وأهل 

السنن إلا الترمذي بسند صحي . 

   فقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " ومن ل ييت بهن.." الخ، 
نص في أنه في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة 
وهذا الحكم لا يكون إلا في المؤمن العاصي وليس الكافر فهو دليل 

واض  في أن تارك الصلاة المعترف بوجوبها ليس بكافر كفراً يخرجه من 
الملة فهو كالمنتسب لغ� أبيه والعبد الآبق و اتل المسلم بغ� دق 
والحاكم بغ� ما أنزل الله لمن اعتقد ظل ه وأمثال هؤلاء م ن ورد 

إطلاق الكفر عليهم من العصاة. 

   غ� أن ترك الصلاة ه  أكبر الكبائر بعد الشرك والكفر بال دتى 
 ال ابن دزم رد ه الله تعالى في كتاب الدماء من المحلى 

 مسيلة : لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم 10/342/343ج
من شيئ� أدده� تع د ترك صلاة فرض دتى يخرج و تها والثا� 

 تل مؤمن أو مؤمنة ع داً بغ� دق... 

   و د ذكر ابن عبد البر رد ه الله تعالى كلاماً نفيساً في الت هيد 
 على هذا الموضوع وأيد عدم تكف� تارك الصلاة بتيويل 4/239

الأدادي  الواردة فيه على أن       معناها : من تركها جادداً لها 
معانداً مستكبراً غ� مقر بفرضها... وبهذا  ال ج هور العل�ء رد هم 

الله تعالى. 

لقدم الجامعات الإسلامية 
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   أ دم جامعة إسلامية في الدنيا المسجد النبوي الشريه الذي  ال 
فيه المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " صلاة في مسجدي 

هذا بيله صلاة في� سواه إلا المسجد الحرام " رواه البخاري ومسلم.  

   أسسه النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في السنة الأولى من 
مقدمه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وشارك في بنائه بنفسه 

المقدسة مع أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار فكان أول جامعة 
إسلامية في عهد الإسلام و د بذل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم كل جهده في تعليم الصحابة وتهذيبهم وتبليغهم كتاب الله 
تعالى وسنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طوال عشر سن� بهذا 
المسجد الشريه ودفظوا عنه القرآن الكريم بج يع  راآته وبيان 
أدكامه ومقاصده ج لة وتفصيلا ك� دفظوا عنه ألوفا وألوفا من 
أداديثه الت  كان يلقيها عليهم ويحدثهم بها ليل نهار دتى ثقفهم 

ثقافة إسلامية لا مثيل لها في دياة الأمة. 

   وكان المسجد النبوي الشريه اللبنة الأولى في تكوين العل�ء 
الرباني� والدعاة المخلص� و د ضم جيشاً عرمرماً عبر العصور من 

القراء والمفسرين والمحدث� والفقهاء وغ�هم وكان المصدر الأول لكل 
خ� و ع في هذه الأمة. 

   U�جامعة القرويU : 

   الجامعة الثانية في الوجود جامعة القروي� بدينة فاس بالمغرب 
الأ صى الذي أسسته فاط ة بنت مح د بن عبد الله الفهري الت  
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كانت تس ى أم البن� فتوفي والدها وأولاده وتركوا لها ولأختها مريم 
مالا طائلا وثراء عريضا فرصدتاه لوجوه الخ� والبر والإدسان. 

   فاشترت مريم  طعة أرض بنت عليها مسجداً وهو المعروف اليوم 
بجامع الأندلس  

واشترت فاط ة ه  الأخرى أرضا أسست فيها جامعة القروي� وكانت 
 هـ. 245بداية الشروع فيه يوم فات  رمضان عام 

   فكان هذا المسجد هو الجامعة الثانية في الإسلام بعد المسجد 
النبوي الشريه وأصب  يؤمه في� بعد كل الطلبة من ج يع آفاق 
المغرب والأندلس من مسل � ومسيحي� متنكرين وكان يدرس فيه 
كل الفنون من تفس� وددي  وفقه وأصول ونحو وبيان ومعان 

وبديع ومنطق وتنجيم وتو يت ودساب ولغة وتاريخ وجغرافيا وطب 
وآداب وأخلاق وتصوف. 

   وتنافس الملوك على مر الدهور والعصور في توسيع هذا المسجد 
العظيم ورصد الأموال للقيام به ول يزل مقصوداً للعلم عامراً بالطلبة 

 بتاريخ 1956الذين كانوا يعدون بالألوف إلى أن جاء الاستقلال عام 
النصارى ففقد ما كان فيه وما كان يتخرج منه من مختله طبقات 
العل�ء وأصب  من ج لة الجامعات العاية الجوفاء الت  لا يتخرج 
منها إلا العل�ء المبتورون الذين يجهلون كث�اً من الأدكام الضرورية 

والأمر ل تعالى ودده. 

   Uجامعة الأزهر الشريفU : 
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   الجامعة الثالثة جامعة الأزهر وهو أشهر الجامعات دتى اليوم 
 هجرية على يد جوهر الصقاللي  ائد جيوش السلطان 395أسس سنة 

المعز لدين الله العبيدي أول الخلفاء الفاط ي� وكان تيسيسه بعد 
تيسيس مدينة القاهرة في التاريخ المذكور وامتاز هذا الجامع الأزهري 
بدارسة ج يع العلوم وأمه الناس لطلب العلوم من ج يع الآفاق 
وتخرج منه عبر العصور فطادل العل�ء في مختله العلوم والفنون 
ولا زال دتى اليوم يؤت أكله على الرغم من ضعه تدريس العلوم 

الإسلامية فيه وفي غيـــره. 

   Uجامعة الزيتونةU : 

   الجامعة الرابعة جامعة الزيتونة بتونس وهذه الجامعة وإن كانت 
لا تقل عن الأزهر والقروي� غ� أنها متيخرة عنه� و د أصابها ما 

أصاب أخواتها من الجامعات من الضعه والركود. 

   والأمر ل من  بل ومن بعد ما شاء الله كان وما شاء ل يكن. 

 

لشـــراط الساعــة 

   إن الساعة الت  ه  فناء هذا العال واض حلاله و يام الناس ليوم 
الحساب  د شغلت الكث�ين من الناس  دوا ودديثاً منهم المؤمنون 
وأكثهم الكافرون و د سئل النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من 
طرف ج�عة من الناس عنها فكان الله تعالى يلقنه الإجابة عنها بعدم 

عل ه بها. 
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هَا  اَ عِلْ ؤ رسَْاهَا  ؤلْ إِ�َّ اعَةِ أيََّانَ مؤ    ك�  ال تعالى : " يسَْيلَؤونكََ عَنِ السَّ
وَ " الأعراف  ، " " يسَْيلَؤونكََ عَنِ 187عِندَ رَبِّ لاَ يؤجَلِّيهَا لوَِ تِْهَا إلاَِّ هؤ

نتهََاهَا "  رسَْاهَا* فِيمَ أنَتَ مِن ذِكْراَهَا* إلىَِ رَبِّكَ مؤ اعَةِ أيََّانَ مؤ السَّ
، في آيات أخر. 44-43-42النازعات 

   وسيله جبريل عليه السلام عنها فقال له : " ما المسئول عنها بيعلم 
من السائل وسيخبرك بيمارتها...". 

   فو ت  يام هذه الساعة لا يعل ه بالتفصيل والضبط إلا الله عز 
وجل ومن شاء تعالى إعلامه من عباده لكنه تعالى أخبرنا على لسان 
رسولنا الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيشراطها وعلاماتها. 

   وكانت هذه الأشراط صغرى وكبرى... وتذك�اً لنا ولقرائنا الكرام 
نذكر بعضها صرداً ليكون المؤمن على دذر وعلم منها :  

   جاء في الصحي  عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  ال : " بعثت 
أنا والساعة كهات� و رن ب� الوسطى والسبابة... " ومعناه أن بعثته 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أشراط الساعة الصغرى ثم موته 
ثم فت  بيت المقدس ثم كثة الفت ثم التقاتل على الملك وفت  كنوز 
كسرى وهلاك  يا وانشقاق الق ر وفت  البلاد وانتشار الإسلام ورفع 
العلم وظهور الجهل وفشو الزنا وشرب الخ ر وكثة النساء وظهور 

الدجاجلة والكذاب� وكثة القتل وكثة الزلازل وتقارب الزمان والتفاخر 
في البنيان والمباهاة في بناء المساجد وص�ورة بلاد العرب مروجا 

والزع�ء الأراذل وتكلم الرويبضة في الشئون العامة وتخوين الأم�، 
وتيم� الخائن وأكل أ وام بيلسنتهم ك� تيكل البقرة وتضييع الأمانة 
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والمسخ والقذف والخسه وظهور أ وام يستحلون المحرمات وظهور 
النساء المتبرجات أهل النار وكثة الظل ة وأعوانهم وظهور البترول 
وسن� خداعة والبيوت الموشاة بالثياب وغ�ها و تال اليهود والسلام 
على المعرفة و طع الردم وكثة العقوق واتجار المرأة مع زوجها 

واكتساب الناس من الحرام وفشو الربا وموت الفجاء والشرط الذين 
يغدون في غضب الله ويرودون في سخطه وكثة الروم وذهاب العقول 
وتتابع الأشراط وظهور أمور عظام يتعاظم فيها شيننا كالمخترعات 
العاية من السيارات والقطارات والطائرات ثم الراديو والتلفزيون 
والتليفون والفكس والحاسوب وآلة التسجيل وغ�ها من الأمور 

المدهشة... 

   فهذه كلها من علامات  رب الساعة الصغرى أو ه  مع الوسطى. 

   أما الأشراط الكبرى وه  الت  إذا ظهرت جاءت الساعة عقبها فه  
الت  جاء فيها  وله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " لا تقوم الساعة 
دتى تروا عشر آيات: طلوع الش س من مغربها، والدخان، والدابة، 
وخروج ييجوج وميجوج، وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام، 

والدجال، وثلاثة خسوف، خسه بالمغرب وخسه بالمشرق وخسه 
بجزيرة العرب، ونار تخرج من  عر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت 
معهم دي  باتوا وتقيل معهم دي   الوا " رواه مسلم والأربعة من 
ددي  دذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه  ال : أشرف علينا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من غرفة ونحن نتذاكر 

الساعة فقال : " لا تقوم..." فذكره. 
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   فهذه عشر آيات من علامات  يام الساعة الكبرى بحي  إذا ظهرت 
تتابع بعضها بعضا و امت الساعة وه  :  

   طلوع الش س من مغربها، وظهور الدخان الذي يدخل في مسام 
الناس، وخروج الدابة الت  لا مثيل لها في الدواب، وخروج ييجوج 

وميجوج على الناس، ونزول سيدنا عيسى عليه السلام، وخروج الدجال، 
وثلاثة خسوفات : خسه بالمغرب وثان بالمشرق وثال  بالجزيرة 

العربية، وخروج نار من  عر بحر عدن. 

   و د ذكرت هذه الأشراط وغ�ها مشرودة مفصلة في بداية الوصول 
. 609 إلى501/ص12ج 

 

من لعلام القرن الرابع عشر  

   ما من عا إلا ويوجد فيه ج�عة  د تشابهوا واتفقوا في أشياء من 
شئونهم ودياتهم كالولادة مثلا والعلم والشجاعة والسخاء والتقوى 
والدعوة إلى الله تعالى أو الطغيان والإ اف في الظلم من أهل الثاء 

والسلطة... 

   ويحضر� الآن ثلاثة أشخاص بارزة من هذا القبيل وهم :  

" الشيخ عبد السلام يس، والدكتور يوسف القرضاوي وعبد ربه    
اتفقوا وتشابهوا في أشياء :  عبد الله التليدي " 
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   UولدواU م، و1926 في عام وادد سنة UازدادواUكلهم في البادية، و UكلهمU 
 UمنهاU علومهم الشرعية بالحواضر، وUتلقواUدفظوا القرآن الكريم بها، و

 دعاة إلى الله تعالى، UثلاثتهمU مثقفون ثقافة إسلامية، وUكلهمUتخرجوا، و
 وأتباع UتلاميذU وادد منهم إمام يقتدى به، ولهم تآليه متنوعة، وUكلUو

كث وخاصة السيد عبد السلام يس فنن له تلاميذ وأتباعاً يعدون 
بالملاي� بالمغرب وأوربا وأمريكا وهو المرشد العام لج�عة العدل 
والإدسان الت  تعد من أبرز المعارض� للدولة العلوية، أما الدكتور 
يوسه فداعية عام له تلاميذ وأنصار كث�ون في ج يع أصقاع الأرض 

وهو إلى جانب ذلك رئيس لرابطة عل�ء المسل �. 

   أما عبد ربه التليدي فامتاز عنه� باشتغاله بالحدي  النبوي 
الشريه والكتابة فيه وإدارته مدرسة وعهداً لتحفيظ القرآن الكريم 
وتدريس مختله العلوم منذ أكث من نصه  رن لتاريخه الآن عام 

 هـ. 1433

 هـ 1433   ولا يزال هؤلاء الثلاثة على  يد الحياة وأع�رهم عامه 
خ سة وثانون، ختم الله تعالى لهم هذه الحياة بالسعادة والحسنى 

آم�.   

   وما ذكرناه هنا عن هؤلاء هو مثال فقط وإلاّ ف ثلهم في أصناف 
الناس كث�. 
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من عجائب خلق الله تعالى  

 م عن رجل أمريك 2011   نشرت مجلدة العربية في مايو سنة 
مسيح  انشق عن الكنيسة الت  تحرم عدد الزوجات فتزوج بخ س 
نسوة فكون منهن ما ب� الأبناء والحفدة ألف� وثا�ائة وثان وست� 

 فيولاده أربع�ئة وتسعة وستون إبنا ودفدته ألفان 2868نفساً هكذا 
وثلاثائة وتسعة وتسعون نفراً وسنه الحالي تسع وثانون وزوجته 

الصغ�ة ك� يبدو من صورتها لا يجاوز سنها ست� سنة. 

   وهذا من غرائب الدنيا ما س عنا مثله ولا رأينا في كتب التاريخ هذا 
العدد الهائل لرجل وادد وإن كان من الملوك الذين كانت لهم مئ� 
الجواري ول في خلقه شئون يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد له الحك ة 

البالغة. 
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طريفة فيها عبرة وذكرى 

   ذكر بعض الدعاة إلى الله تعالى طريقة طريفة للاتعاظ فقال : في 
إطار الاستعدادات للردلات اليومية المفاجئة نقدم لل سافرين الآت :  

 البطا ة الشخصية : الاسم : ابن آدم، الجنسية : من التراب، السن 1   
: لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. 

 الأمتعة المس وح بها : كفن، ودنوط من دلال، صد ة جارية من 2   
دلال، ع ل صال  من  ول وفعل، علم ينتفع به كتابة وتعليم، ولد 

صال  يدعو له. 

 بيان دول الردلة : محطة المغادرة : الدنيا دار الفناء، محطة 3   
الوصول : الآخرة دار البقاء، موعد السفر : لا تيتيكم إلا بغتة، دجز 

التذكرة : كل نفس ذائقة الموت. 

 مكان الإ امة : بيت له أربعة ددود : الحد الأول ينته  إلى 4   
الموت، الحد الثا� ينته  إلى القبر، الحد الثال  ينته  إلى الحساب، 

الحد الرابع ينته  إلى الجنة أو النار. 

   تنبيه : لل زيد من المعلومات المرجو الاتصال بكتاب الله وسنة 
رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

   " سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الس�وات والأرض 
أعدت لل تق�". 

   فهذه طريقة رائقة في التذك� فجزى الله صادبها خ�اً . 
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وقام داعيـــة آخر 

   تخيل لو عل ت أنه ل يعد با ياً من ع رك إلا يوم وادد، ف�ذا 
ستفعل في هذا اليوم؟ 

   هل ستقضيه كله في الصلاة والبكاء لتستغفر عن كث� من الصلوات 
الت  أضعتها؟ هل ستبح  عن القرآن الكريم لتقرأ فيه بعد أن 

هجرته لسن�؟ هل ستسرع بالاتصال وزيارة كث� من أ اربك وتصل 
رد ك الذي  طعته معتذراً بظروف ومشاغل الدنيا؟ هل ستسرع 
لتحطيم الدش وتلق  بيشرطة الغناء الت  ملأت بها منزلك؟ ماذا 

ستفعل بتلك الصور الت  يكتظ بها جهازك والت  تستحي  الع� أن 
تراها؟ هل ستتصل بكل شخص اغتبته وتعتذر منه أو تستغفر له؟ 
ونِ "  مؤ الَْ وْتؤ  اَلَ ربَِّ ارجِْعؤ  ال الله تعالى :      " دَتَّى إذَِا جَاء أدََدَهؤ

وَ القَْاهِرؤ فوَْقَ عِباَدِهِ وَيؤرسِْلؤ عَليَْكؤم  ، و ال تعالى : "99المؤمنون  وَهؤ
َ يؤفَرِّطؤونَ "  مْ لا لؤنَا وَهؤ ؤمؤ الَْ وْتؤ توََفَّتهْؤ رؤسؤ دَفَظةًَ دَتَّىَ إذَِا جَاء أدََدكَ

.     61الأنعام 

   غ� أن هذه الذكرى خاصة بالمنه ك� الغافل� والأولى عامة لأهل 
الطاعة وأهل المعصية وكلتاه� في الض � جعلنا الله عز وجل من أهل 

الذكرى.  
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   وأ ول : الجواب الشافي عن  وله : ف�ذا ستفعل في هذا اليوم : هو 
التوبة النصوح والبكاء على ما سله والاستغفار وفي ذلك كفاية إن 

شاء الله تعالى لمن أله ه الله رشده. 

 

هل يعرف الإنسان سعادته من شقاوته 

   للسعادة والشقاوة علامات يعرف بها الإنسان نفسه هل هو شق  
أم سعيد ف ن علامات السعادة  طعا الإوان بال وبا جاء به رسوله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إواناً صاد اً خالصاً تصحبه محبة الله 
عز وجل ومحبة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومحبة ما 

يحبه الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وطاعة الله ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بامتثال الأوامر والانتهاء عن الآثام 
والتوبة النصوح مع البكاء عندها والحزن على ارتكاب ما صدر عن 
الإنسان من المعاصي والفرح والسرور عند طاعة الله تعالى والأسى 
والحزن عند معصيته... وهكذا من كان غافلا عن الله ثم أناب إليه 
تعالى عند  رب أجله وانقلبت أدواله من معصية إلى طاعة، ومن 
إعراض إلى إ بال دتى مات على ذلك ف ن وجد من نفسه ما ذكرنا 
بصدق وإخلاص فليعلم أنه من السعداء عند الله تعالى فليح د الله 
على ذلك وليبشر ولتقر عينه وليتذكر  ول الله عز وجل : "  ؤلْ بِفَضْلِ 

واْ " يونس  ، ويشهد لج لة ما ذكرنا 58اللهِّ وَبِردََْ تِهِ فبَِذَلكَِ فلَيَْفْردَؤ
 وله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: " اع لوا فكل ميسر لما خلق له، 
أما من كان من أهل السعادة فسييسر إلى ع ل السعادة، وأما من 
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كان من أهل الشقاء فسييسر إلى ع ل الشقاء " ثم  رأ صلى الله تعالى 
سْنَى*  قَ بِالحْؤ ا مَن أعَْطىَ وَاتَّقَى* وَصَدَّ عليه وآله وسلم : " فيَمََّ

ؤهؤ للِيْؤسرَْى " الآيات   الليل. رواه البخاري ومسلم وغ�ه� 7-6-5فسََنؤيَسرِّ
مطولا من ددي  الإمام علي رضي الله تعالى عنه. 

   وفي صحي  مسلم من ددي  جابر رضي الله تعالى عنه  ال : جاء 
 ا ة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه فقال : يا رسول الله ب� 
لنا ديننا كينا خلقنا الآن ففيم الع ل الآن أفي� جفت فيه الأ لام 
وجرت به المقادير أم في� يستقبل  ال :      " بل في� جفت به 
الأ لام وجرت به المقادير "  ال : ففيم الع ل؟  ال : " اع لوا فكل 

ميسر لما خلق له وكل عامل بع له "، فهذا هو الميزان وهو الع ل مع 
الإوان والعكس بالعكس أما ما جاء في الحدي  الآخر إن الرجل 

ليع ل الزمن الطويل بع ل أهل الجنة ثم يختم له بع ل أهل النار... 
رواه مسلم، هذا يقع نادراً لعدم إخلاص صادبه فنن الله تعالى ما كان 
ليضل ويختم بالشقاء على من  طع شوطا كب�اً من دياته في طاعة الله 
تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعبادته بنخلاص 
وصدق ومحبة، وإ�ا يقع ذلك لمن كان منافقاً ول يكن صاد اً في إوانه 

أو ع ل ما يستحق به ذلك مع سابق القدر والذي يقع كث�اً هو 
الختم بع ل أهل الجنة لأسبقية رد ة الله غضبه فنن أكث الناس 

يقطعون أشواطاً من دياتهم في اتباع أهوائهم وشهواتهم وتفريطهم 
في دقوق الله تعالى وفرائضه و د يكون فيهم ملحدون وكافرون أصالة 
فيوفقهم الله عز وجل للإوان به وطاعته وتوبته في وتون على ذلك 

ثبتنا الله تعالى على ديننا دتى نلقاه آم�. 
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   وعن أنس رضي الله تعالى عنه  ال :  ال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم : " إذا أراد الله بعبد خ�اً استع له "  يل : كيه 

يستع له يا رسول الله؟  ال :       " يوفقه لع ل صال   بل الموت " 
رواه أد د والترمذي ودسنه وصححه. 

   و ال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " من  ته دسنته وساءته 
سيئته فهو مؤمن "رواه الطبرا� وغ�ه، فشهد صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم بالإوان لمن   بحسنته وسيء بسيئته ومن بك من خشية 
الله... كان يوم القيامة من السبعة المظلل� تحت ظل العرش يوم لا 

ظل إلا ظله، في أدلة أخرى تشهد لما ذكرنا. 

 

عقلاء المجــانيـــن 

   المجان� على أضرب منهم الم سوس بضرب الجن ومنهم المعتوه 
الذي يولد مسلوب العقل ومنم الموسوس ومنهم الهائم في العشق 
ك جنون ليلى وأمثاله ومنهم المجنون في الله تعالى وهذا على ضرب� 
من جن في دب الله عز وجل بعد سلوكه فهام فيه تعالى وفنى في 
محبته ومن اجتبذته الأنوار والتجليات الإلاهية فلم يطق ما شاهد 

 فذهب عقله. 

   والضرب الأخ� بقس يه هو ما يس ى أصحابه بعقلاء المجان� وك� 
كان يس يهم ابن العرب الحات  وابن تي ية رد ه� الله تعالى وهم 

الذين يطلق عليهم عند العامة المجاذيب وأصحاب الأدوال. 
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   وهؤلاء من أصناف أولياء الله تعالى الذين ارتفع عنهم القلم 
وأصبحوا غ� مكلف� لأنهم لا عقول لهم. 

   والفرق ب� هؤلاء وب� الح قى والمجان� في الماديات أنهم تجري 
على ألسنتهم دكم وأخبار بالمغيبات ومكاشفات على  لوب الناس، 
ومن أساء إليهم في نفسه أو ماله أو أهله با يسوءه ينتقم الله تعالى 
لهم بسرعة، والأخبار والحكايات عنهم بذلك كث�ة. و د يكون بعضهم 
من أعوان الظل ة سائرون مع الأ دار يعيشون مع الحكام ويح ونهم 
ويناونهم ولو كانوا كفاراً لأنهم يرون باطلاع الله تعالى إياهم أن 

 ضاء الله سبق بذلك ولا بد أن ينفذ الله  ضاءه فيس�ون على ذلك من 
باب  ولهم :  

سلم لسل ى ودر دي  دارت   ،،،    ودر مع مجاري الأ دار و  
دي  سارت 

   و د ذكر تق  الدين ابن تي ية رد ه الله تعالى هذا الصنه في 
كتابه :  اعدة في المعجزات والكرامات فقال وهو يتحدث عن الكشه 
والتيث� : والثا� أن يدعو على غ�ه با لا يستحقه أو يدعو للظال 
بالإعانة، ويعينه به ته كخفراء العدو وأعوان الظل ة من ذوي 
الأدوال يعن  بهم المجاذيب فنن كان صادبه من عقلاء المجان� 

والمغلوب� غلبة بحي  يعذرون والنا ص� نقصا لا يلامون عليه كانوا 
بردية يعن  من جنس أدوال برح العابد... 

   وفي التاريخ والتراجم الكث� من هذا  الصنه المجاذيب وعقلاء 
المجان� و د أله فيهم  دواً أبو القاسم الحسن بن مح د بن دبيب 
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: " عقلاء الماجن� " ذكر عنهم أخبار وغرائب و د عاصرنا وشاهدنا 
منهم ج�عة رأينا منهم عجائب الأدوال رد هم الله تعالى. 

 

المرجئـــــة 

   من الفرق الإسلامية القدوة المرجئة وه  ميخوذة من الإرجاء وهو 
التيخ� والإرجاء فيه المح ود والمبتدع المذموم والأصل فيه يرجع إلى 
اختلاف السله في الع ل هل هو شرط صحة للإوان أم شرط ك�ل 
فج هور السله والخله على أن الع ل شرط ك�ل للإوان وشرط 

لدخول الجنة بلا عذاب وبناء على هذا ف ن آمن بقلبه ونطق بلسانه 
بالشهادت� ول ييت بيي ع ل من فرائض الإسلام ومع ذلك  د أت 
بالفوادش من سفك الدماء والزنا وشرب الخ ر وغ�ها من كبار 

المعاصي كان مؤمناً عاصياً يرجى له من الله المغفرة فهو في مشيئة الله 
إن شاء عذبه بعدله، وإن شاء غفر له بفضله. 

   فهذا الإرجاء هو اعتقاد أكث السله والخله وهو مذهب أهل 
السنة والج�عة يرجون غفران الذنوب لأهل الكبائر ولا يكفرونهم 
كالخوارج أو يفسقونهم ويحك ون عليهم بالخلود في النار كالمعتزلة، 
وخاله هذا المذهب الخوارج والمعتزلة فقال الأولون : يكفر تارك 
الع ل ومرتكب الكب�ة وأنه مخلد في النار ولا ينفعه إوانه و ال 
المعتزلة إن تارك الع ل وصادب الكب�ة ليس بؤمن ولا يكفر ومع 

ذلك هو مخلد في النار. 



252 

 

   وكلا الفر ت� دادوا عن الحق والصواب الذي تشهد له الأدلة 
القطعية من القرآن والسنة و د تقدم في الجزء  بل هذا بعض ما 

ذكرنا عن المرجئة.  

   ويقابل هؤلاء الفر ةؤ الضالةؤ وهم المرجئة المذمومون المبتدعة 
القائلون بينه لا يضر مع الإوان شيء بعنى أن من ترك فرائض الإسلام 
وسفك الدماء وز� و ذف وسحر وتعامل بالربا كان ناجياً بنوانه ولا 
يعذب ولا تضره تلك المعاصي وهذا الصنه من المرجئة هم الذين 
كان السله يبدعونهم ويضللونهم أما غ�هم م ن ذكرنا فليسوا من 

هذا القبيل في شيء. 

   و د ذكر الشهرستا� في كتاب الملل والنحل أ سام الإرجاء وأصله 
فل�اجع. 

 

شعـــب الإيـــمـان 

   جاء في الصحيح� من ددي  أب هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  ال : " الإوان بضع وستون 

شعبة " وفي رواية :       " بضع وسبعون...". 

   و د أله ج�عة من عل�ئنا رد هم الله في هذه الشعب وعدوها 
مع دلائلها كتابا وسنة ومن أشهرهم الإمام أبو عبد الله الحلي   له : " 
فوائد المنهاج " والحافظ أبو بكر البيهق  له : " شعب الإوان " وهو 
أوسعها والشيخ عبد الجليل القاي المغرب له شعب الإوان، و د عد 
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هذه الشعب إمامان دافظان بدر الدين أبو مح د مح ود المعروف 
بالبدر العين  ذكرها في كتابه ع دة القاري شرح صحي  البخاري، 
وشهاب الدين أبو الفضل ابن دجر العسقلا� ذكرها أيضا في فت  
الباري كلاه� تحت ددي  : الإوان بضع وسبعون شعبة، وسياق 

عدها متقارب غ� أن العين  عدها سبعا وسبع� شعبة و ال الحافظ 
: فهذه تسع وستون خصلة ووكن عدها تسعا وسبع� خصلة... 

   وهذا إدصاؤها بسياق العين  لأن أسلوبه أبسط  ال رد ه الله 
تعالى :  

   إن أصل الإوان هو التصديق بالقلب، والإ رار باللسان، ولكن الإوان 
التام هو التصديق والإ رار والع ل فهذه ثلاثة أ سام : فالأول يرجع 
إلى الاعتقادات وه  تتشعب إلى ثلاث� شعبة : الأولى الإوان بال 
تعالى ويدخل فيه الإوان بذاته وصفاته وتوديده بين ليس ك ثله 

شيء، الثانية اعتقاد ددوث ما سوى الله تعالى، الثالثة الإوان بلائكته، 
الرابعة الإوان بكتبه، الخامسة الإوان برسله، السادسة الإوان بالقدر 
خ�ه وشره، السابعة الإوان باليوم الآخر ويدخل فيه السؤال بالقبر 
وعذابه والبع  والنشور والحساب والميزان والااط، الثامنة الوثوق 
على وعد الجنة والخلود فيها، التاسعة اليق� بوعيد النار وعذابها 
وأنها لا تفنى، العاشرة محبة الله تعالى، الحادية عشر الحب في الله 
والبغض في الله ويدخل فيه دب الصحابة المهاجرين والأنصار ودب 
آل الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الثانية عشر محبة النب  
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته، 
الثالثة عشر الإخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق، الرابعة عشر 
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التوبة والندم، الخامسة عشر الخوف، السادسة عشر الرجاء، السابعة 
عشر ترك الييس والقنوط، الثامنة عشر الشكر، التاسعة عشر الوفاء، 
العشرون الصبر، الحادي والعشرون التواضع ويدخل فيه تو � الأكابر، 
الثانية والعشرون الرد ة والشفقة ويدخل فيه الشفقة على الأصاغر، 
الثالثة والعشرون الرضا بالقضاء، والرابعة والعشرون التوكل، الخامسة 
والعشرون ترك العجب والزهو ويدخل فيه ترك مدح نفسه وتزكيتها، 
السادسة والعشرون ترك الحسد، السابعة والعشرون ترك الحقد 
والضغن، الثامنة والعشرون ترك الغضب، التاسعة والعشرون ترك 

الغش ويدخل فيه ظن السوء والمكر، الثلاثون ترك دب الدنيا ويدخل 
فيه ترك دب المال ودب الجاه، فنذا وجدت شيئا من أع�ل القلب 
من الفضائل والرذائل خارجاً ع� ذؤكر بحسب الظاهر فننه في الحقيقة 

داخل في فصل من الفصول يظهر ذلك عند التيمل. 

   والقسم الثا� يرجع إلى أع�ل اللسان وه  تتشعب إلى سبع شعب 
: الأولى التلفظ بالتوديد، الثانية تلاوة القرآن، الثالثة تعلم العلم، 
الرابعة تعليم العلم، الخامسة الدعاء، السادسة الذكر ويدخل فيه 

الاستغفار، السابعة اجتناب اللغو. 

   والقسم الثال  يرجع إلى أع�ل البدن وه  تتشعب إلى أربع� 
شعبة، وه  على ثلاثة أنواع : الأولى ما يختص بالأعيان وه  ست 

عشرة شعبة : الأولى التطهر ويدخل فيه طهارة البدن والثوب والمكان 
ويدخل في طهارة البدن الوضوء من الحدث، والاغتسال من الجنابة 
والحيض والنفاس، الثانية إ امة الصلاة ويدخل فيها الفرض والنفل 
والقضاء، الثالثة أداء الزكاة ويدخل فيها الصد ة ويدخل فيها زكاة 
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الفطر، ويدخل في هذا الباب الجود وإطعام الطعام وإكرام الضيه، 
الرابعة الصوم فرضا ونفلا، الخامسة الحج ويدخل فيه الع رة، 

السادسة الاعتكاف ويدخل فيه الت�س ليلة القدر، السابعة الفرار 
بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، الثامنة الوفاء بالنذر، 

التاسعة التحري في الأوان، العاشرة أداء الكفارات، الحادية عشرة ستر 
العورة في الصلاة وخارجها، الثانية عشرة ذب  الضحايا والقيام بها إذا 
كانت منذورة، الثالثة عشرة القيام بيمر الجنائز، الرابعة عشرة أداء 
الدين، الخامسة عشرة الصدق في المعاملات والادتراز عن الرياء، 

السادسة عشرة أداء الشهادة بالحق وترك كت�نها.  

   النوع الثا� ما يختص بالاتباع وهو ست شعب الأولى التعفه 
بالنكاح، الثانية القيام بحقوق العيال ويدخل فيه الرفق بالخدم، 

الثالثة بر الوالدين ويدخل فيه الاجتناب عن العقوق، الرابعة تربية 
الأولاد، الخامسة صلة الردم، السادسة طاعة الموالي. 

   النوع الثال  ما يتعلق بالعامة وهو ثا� عشرة شعبة الأولى القيامة 
بالإمارة مع العدل، الثانية متابعة الج�عة، الثالثة طاعة أولي الأمر، 
الرابعة الإصلاح ب� الناس، ويدخل فيه  تال الخوارج والبغاة، 
الخامسة المعاونة على البر، السادسة الأمر بالمعروف والنه  عن 

المنكر، السابعة إ امة الحدود، الثامنة الجهاد، ويدخل فيه المرابطة، 
التاسعة أداء الأمانة ويدخل فيه أداء الخ س، العاشرة القرض مع 
الوفاء به، الحادية عشرة إكرام الجار، الثانية عشرة دسن المعاملة 
ويدخل فيه ج ع المال من دله، الثالثة عشرة إنفاق المال في دقه 

ويدخل فيه ترك التبذير والإ اف، الرابعة عشرة رد السلام، الخامسة 
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عشرة تش يت العاطس، السادسة عشرة كه الضرر عن الناس، 
السابعة عشرة اجتناب اللهو، الثامنة عشرة إماطة الأذى عن الطريق. 

فهذه سبع وسبعون شعبة.... 

   وإذا  ارنا ب� سياق العين  والحافظ وجدناه� متفق� غ� أن 
العين  ذكر أعدادها وزاد بعض اللقطات وهو يدل على أن ما  الوه 
عن العين  بينه كان ييخذ من شرح الحافظ في كتابه ع دة القاري ولا 
ينسبه إليه هو صحي  و د ذكروا  صته� في ذلك فال تعالى أعلم 

ورد ه� الله تعالى معا وإيانا آم�. 

 

ابن هشـــــام النحوي 

   من أعلام النحاة ومجددي العلوم العربية ابن هشام العلامة 
المتضلع من العلوم العربية والفقه والتفس� والأدب... عبد الله بن 
يوسه بن هشام الأنصاري الخزرج  الماي القاهري الشافع  ثم 

 هجرية وبها نشي ودرس على أيدي 708الحنبلي ولد بالقاهرة سنة 
شيوخ عاه وتضلع من العلوم وخاصة العلوم العربية ما ل يصل إليه 
أدد من أهل عاه دتى  ال فيه ابن خلدون مقالته المشهورة : ما 
زلنا ونحن بالمغرب نس ع أنه ظهر با عال بالعربية يقال له ابن 

هشام أنحى من سيبويه. 

   ومن أشهر شيوخه البدر ابن ج�عة، وأبو ديان النحوي مح د بن 
يوسه، وكان شافع  المذهب و بل وفاته بخ س سنوات تحنبل 
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ودفظ مختا الخر   وكان متديناً ورعاً أله كتباً مفيدة من أدسنها 
 طر الندى وبل الصدى في العربية، وأوض  المسالك إلى ألفية ابن 

مالك، ومغن  اللبيب وغ� ذلك من نحو خ س� كتاب كلها في العلوم 
 بالقاهرة. 761العربية، توفي رد ه الله سنة 

   وهذا غ� ابن هشام المشهور بالس�ة فنن هذا متقدم من رجال 
القرن الثا� وهو عبد الملك بن هشام بن أيوب الح �ي المعافري 

ج�ل الدين ولد ونشي بالباة وسكن ما وبها توفي ويقال أنه لق  
الشافع  رد ه الله تعالى، كان عالما بالأنساب وله في ذلك القصائد 
الح �ية في أخبار الي ن وملوكها في الجاهلية، والتيجان في ملوك 

د � كلاه� مطبوع وأشهر كتبه الس�ة النبوية المشهورة بس�ة ابن 
هشام الت  رواها عن ابن إسحاق ولخصها وهذبها وه  من أدسن 
الس� طبعت عدة مرات وه  الت  شردها الإمام السهيلي رد ه الله 
تعالى بكتابه : الروض الآنه المشهور توفي ابن هشام هذا سنة ثا� 

عشرة ومائت�. 

   فليفرق بينه وب� ما  بله فهذا من أهل القرن الثا� للهجرة بين� 
الأول كان من أهل القرن الثامن وكلاه� كانا بالقاهرة وبها توفيا 

ودفنا رد ه� الله تعالى. 

 

القبـــــوريـــون 
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   هذا الاسم يطلقه المتحجرون المتنطعون على زوار  بور أولياء الله 
ومشاهدهم ويقصدون بذلك أنهم عبدة القبور وهذا إن دل على شيء 
فن�ا يدل على أن أولئك القوم لا ورع لهم يحجزهم عن سوء الظن 
بالمسل � والطعن فيهم وتضليلهم وبالتالي إطلا هم هذا الاسم على 

كل زائر للأضردة بدون فارق ب� عال وجاهل. 

   وجاء خطي هؤلاء من وجوه :  

   أولا إن مطلق الزيارة سنة ميمور بها وميذون فيها بدون فرق ب� 
 بر صال  أو طال  فقد  ال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فننها تذكر الآخرة " رواه مسلم 

وغ�ه عن بريدة رضي الله تعالى عنه. 

   وكان النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا 
القبور أن يقولوا : " السلام عليكم أهل الديار من المؤمن� والمسل �، 
وإنا إن شاء الله بكم لادقون، أسيل الله لنا ولكم العافية " رواه مسلم 

من ددي  بريدة. 

   ثانيا زيارة أضردة الأولياء والعل�ء الرباني� ه  في الحقيقة زيارة 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأنهم ما نالوا من فضل 

وصلاح ومحبة في  لوب المؤمن� إلا باتباعهم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم وهم ورثته في العلم والع ل والحال والكرامات 
وزيارة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مج ع على 

مشروعيتها وتيكدها وأنها من أعلا القربات وأجل المساع  والطاعات 
ول يزل المسل ون يزورون  بر النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
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منذ العا الأول دتى و تنا هذا لأن زيارته ميتا كزيارته ديا لأنه د  
في  بره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يس ع كلامنا وتعرض عليه 

أع�لنا خ�ها وشرها ك� جاء بذلك ددي  عرض الأع�ل وهو ددي  
صحي . 

   ثالثا ل يزل المسل ون بعل�ئهم وعوامهم يزورون  بور العل�ء 
الرباني� وأضردة الأولياء والصالح� ويتبركون بذلك ويدعون الله تعالى 
عندها ويتوسلون إلى الله تعالى بهم إلى الله عز وجل وجربوا استجابة 
الدعاء عند أضردتهم في كل العصور دتى  ال الإمام ابن الجزري 

رد ه الله تعالى في الحصن الحص� في بح  مواضع الاستجابة : وعند 
 بور الأنبياء عليهم السلام  ال الشوكا� رد ه الله تعالى في شرده : 
ووجه ذلك مزيد الشرف ونزول البركة و د  دمنا أنها تسري بركة 
المكان على الداع  ك� تسري بركة الصالح� الذاكرين الله سبحانه 
على من دخل فيهم م ن ليس هو منهم ك� يفيده  وله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم : " هم القوم لا يشقى بهم جليسهم " ثم  ال 
ابن الجزري : وجرب استجابة الدعاء عند  بور الصالح�  ال الشوكا� 
: وجه ذلك ما ذكرناه ههنا إلى آخر ما سنذكره من المحظورات وإذا 
كانت الاستجابة مجربة عند  بور الأنبياء والصالح� فقبر نبينا صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم في طليعة ذلك و د ظهرت بركة بقعته 
و بره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الكث�ين في كل العصور 

 فمن ذلك ما أخرجهدتى في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
الدارم  في سننه تحت عنوان : باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم بعد موته ثم ذكر بسنده عن أب الجوزاء أوس 
بن عبد الله  ال :  حط أهل المدينة  حطاً شديداً فشكوا إلى عائشة 
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رضي الله تعالى عنها فقالت : انظروا  بر النب  صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فاجعلوا منه كواً إلى الس�ء دتى لا يكون بينه وب� الس�ء 
سقه  ال : ففعلوا ف طروا مطراً دتى نبت العشب وس نت الإبل 
دتى تفتقت من الشحم فس   عام الفتق سنده لا بيس به، فهذه 
مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها دبيبة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم تيمر بالفزع إلى الاستسقاء عند رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم وكان في عاها صحابة وتابعون ول ينقل أن 

أدداً أنكر عليها ما  امت به. 

 صة مالك الدار رد ه الله تعالى أنه  ال : أصاب الناس  حط ومنها    
في زمان ع ر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجاء رجل إلى  بر النب  
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله استسق لأمتك 
فننهم  د هلكوا. رواه بن أب شيبة في المصنه وابن عساكر في تاريخ 

 10/74  ال ابن كث� في البداية 7/47دمشق والبيهق  في الدلائل 
عقب ذكره من طريق البيهق  : وهذا إسناد صحي ، و ال في جامع 

 : إسناده جيد  وي و ال الحافظ ابن دجر في الفت  : 1/223المسانيد 
وروى ابن أب شيبة بنسناد صحي  والرجل المبهم الذي أت القبر هو 
بلال بن الحارث المز� صحاب مشهور ك� بينه سيه بن ع ر في 
الفتوح وأخرج ذلك الطبري في تاريخه وأورده ابن كث� في البداية، 
فهذا سيدنا ع ر رضي الله تعالى عنه  د ع ل بقتضى ما فعله هذا 

الصحاب عند  بر النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتبعه على ذلك 
كل من كان موجوداً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ول ينقل عن 
وادد منهم أنه س ى فاعل ذلك  بورياً أو رماه بالشرك ك� يفعله 

المتحجرون... 
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   هذا بالنسبة لأهل القرن الأول مع  بر النب  صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم. 

   أما بالنسبة لمن جاء بعدهم فلا يحصون كث لا بقبر النب  صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم ولا بغ�ه من  بور الأئة والصالح� رضي الله 

تعالى عنهم. 

   ذكر الخطيب في تاريخ بغداد بسنده عن الخلال أدد كبار أصحاب 
الإمام أد د رد ه� الله تعالى  ال : ما ه ن  أمر فقعدت  بر موسى 
الكاظم بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أدب، وذكر 

غ� وادد أنه  ال :  بر موسى الكاظم الترياق المجرب. 

   وذكر أيضا بسنده إلى علي بن مي ون  ال : س عت الشافع  رد ه 
الله تعالى يقول : إ� لأتبرك بيب دنيفة وأج ء إلى  بره في كل يوم 
يعن  زائراً فنذا عرضت لي داجة صليت ركعت� وجئت إلى  بره 
وسيلت الله تعالى الحاجة عنده ف� تبعد عن  دتى تقضى.  

   وذكر أبو يعلى أدد أئة الحنابلة في طبقات الحنابلة في ترج ة 
الزاهد المشهور معروف الكرخ  رضي الله تعالى عنه عن إبراهيم 

الحرب  ال :  بر معروف الترياق المجرب. 

   و ال الإمام أبو القاسم القش�ي رضي الله تعالى عنه في الرسالة 
القش�ية : أبو محفوظ معروف بن ف�وز الكرخ  كان من المشايخ 
الكبار مجاب الدعوة يستشفى بقبره يقول البغداديون :  بر معروف 
ترياق مجرب و ال في وفيات الأعيان : وأهل بغداد يستسقون بقبره 
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ويقولون :  بر معروف ترياق مجرب وكذا نقله ابن الجوزي في صفة 
الصفوة. 

   و ال الحافظ أبو بكر ابن المقري رد ه الله تعالى في مسند أصبهان : 
كنت أنا والطبرا� وأبو الشيخ في مدينة النب  صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فضاق بنا الو ت فواصلنا في ذلك اليوم فل� كان و ت العشاء 
أتيت إلى القبر الشريه و لت :  يا رسول الله الجوع الجوع فقال لي 
الطبرا� : اجلس فنما أن يكون الرزق أو الموت، فق ت أنا وأبو الشيخ 
فحضر الباب علوي ففتحنا له فنذا معه غلامان بقفت� فيه� شيء 
كث�، فقال : يا  وم شكوتم إلى النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فن� رأيته ييمر� بح ل شيء إليكم، ذكره الذهب  في س� أعلام النبلاء 
في ترج ة ابن المقري وأورده السخاوي في القول البديع في الصلاة على 

الحبيب الشفيع صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

   فهؤلاء الثلاثة دفاظ من دفاظ الحدي  يلجئون إلى الله تعالى 
بشكواهم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يشفع لهم 

عند الله عز وجل. 

   Uوذكر ابنU الأث� رد ه الله تعالى في أسد الغابة في ترج ة أب أيوب 
 رد ه الله تعالى  ال : وكانوا Uعن مجاهدUالأنصاري رضي الله تعالى عنه 

رج  : Uو ال الخزUيعن  الروم إذا  حطوا كشفوا عن  بره ف طروا، 
وأهل الروم يستسقون به. 

   و ال التاج السبك رد ه الله تعالى في ترج ة البخاري رد ه الله 
تعالى من الطبقات الكبرى : وكذا الذهب  رد ه الله تعالى في س� أعلام 
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 و ال أبو علي الغسا� الحافظ : أخبرنا أبو الفت  نا 12/469النبلاء 
بن الحسن السّكن  الس ر ندي  دم علينا بلنسية عام أربعة وست� 

وأربع�ئة  ال :  حط المطر عندنا بس ر ند في بعض الأعوام 
فاستسقى الناس مراراً فلم يسقوا، فيت رجل صال  معروف بالصلاح 
إلى  اضي س ر ند فقال له : إ�  د رأيت رأياً أعرضه عليك       ال : 
وما هو؟  ال : أرى أن تخرج ويخرج الناس معك إلى  بر الإمام مح د 
بن إس�عيل البخاري ونستسق  عنده فعسى الله تعالى أن يسقينا 
فقال القاضي : نعم ما رأيت فخرج القاضي والناس معه واستسقى 
القاضي بالناس وبك الناس عند القبر وتشفعوا بصادبه فيرسل الله 

 سبعة أيام UبخرنتكUتعالى الس�ء باء عظيم غزير فقام الناس من أجله 
أو نحوها لا يستطيع أدد الوصول إلى س ر ند من كثة المطر 

وغزارته... 

   و ال في ترج ة الشيخ أب دامد الغزالي القديم الكب� : إن  بر هذا 
الغزالي القديم معروف مشهور بقبرة طوس وإنهم يس ونه الغزالي 

 كان به هَمٌّ ودعا عند  بر استجيب Uأنه منUالماضي، وأنه جرب من أمره 
له.  

   و ال في ترج ة الشيخ الصال  الزاهد مح د بن الحسن الأنصاري 
أب الطاهر المحلى  ال ابن القليو� و بره مشهور بنجابة الدعاء عنده، 
والناس يقصدونه لذلك  ال : س عت والدي يقول :  بر الشيخ الترياق 

المجرب. 
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   وذكر أيضا في ترج ة الإمام ابن فورك أن الإمام الشهيد أبا الحجاج 
يوسه بن دوناس العبدلاوي المالك المدفون خارج باب الصغ� 

بدمشق  بره ظاهر معروف باستجابة الدعاء عنده. 

   UونقلU أيضا عن عبد الغافر الفارسي أن  بر ابن فورك ظاهر بالح�ة 
يستسقى به ويستجاب الدعاء عنده. 

   UونقلU في ترج ة الإمام نا المقدسي عن الإمام النووي رد ه الله 
تعالى أنه        ال : س عنا الشيوخ يقولون : الدعاء عند  بره يوم 

السبت مستجاب.  

   وذكر الذهب  رد ه الله تعالى في طبقات القراء في ترج ة جعفر بن 
عبد الله بن سيد بونه الزاهد شيخ الصوفية في و ته : أن الناس انتابوا 

زيارة  بره دهراً طويلا يتبركون بزيارته. 

   و ال في ترج ة السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد رضي الله تعالى 
عنه� المدفونة با  ال : كانت من الصالحات العوابد، والدعاء 
مستجاب عند  برها بل وعند  بور الأنبياء والصالح� الخ... 

   هذا كلام الذهب  رد ه الله تعالى و ال في س� أعلام النبلاء في 
ترج ة أب الحسن الهذلي وكان ورعا تقياً محتش�ً يتبرك بقبره.  

   و ال الحافظ ابن دجر رد ه الله تعالى في ترج ة ابن ظافر الأزدي 
من الدرر الكامنة وكان من الصالح� وم ن يتبرك به ويقصد في 

المجت عات لما يطلب من بركته.  
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   و ال أيضا في ترج ة المنوفي رضي الله تعالى عنه :  بر معروف ترياق 
مجرب. 

   و ال ابن الجوزي في ترج ة إبراهيم الحرب من صفة الصفوة : 
و بره ظاهر يتبرك الناس به رد ه الله تعالى. 

   و ال ابن الع�د في الشذرات في ترج ة سعيد بن جب� رضي الله 
تعالى عنه : و تل ابن جب� وله تسع وأربعون سنة و بره بواسط يتبرك 

به. 

   و ال ابن رجب في ترج ة أب الحسن بن بشار من طبقات الحنابلة 
: و بره الآن ظاهر يتبرك الناس بزيارته. 

   و ال أبو الحسن اليوسي من كبار عل�ء المائة الحادية عشرة في 
المغرب : إن الدعاء مستجاب في ثلاثة أضردة بالمغرب في ضري  مولاي 
أب سلهام رضي الله تعالى عنه وضريحه على البحر المحيط ب� العرائش 
والقنيطرة. وضري  مولاي أب يعزى رضي الله تعالى عنه جاء بنواد  
مدينت  الرباط وسلا. وضري  مولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله 
تعالى عنه بجبل العلم. و ال إن الأول الدعاء مستجاب عنده في شئون 
الدنيا والثا� في أمور الآخرة والثال  في شئون الدنيا والآخرة، و د 

شاهدنا الاستجابة عند مولاي عبد السلام ومولاي أب سلهام وغ�ه� 
كسيدي الحبيب بقبيلة جبل الحبيب وعند مولاي إدريس بزرهون 

وفاس. 
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   فهؤلاء ج هرة كب�ة من السله والخله فيهم صحابة ودفاظ 
وعل�ء ربانيون وأئة متبوعون يزورون المشاهد و بر نبينا صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم و بور غ�ه من الصالح� ويدعون الله لديها 
ويخبرون بين التجربة جرت بالاستجابة عند  بور الكث�ين، فهل 
يس ى هؤلاء أيضا  بوري� ويحكم عليهم ج يعاً بينهم مبتدعة 

ومشركون على مقتضى إطلاق المتحجرين أم يفرق بينهم وب� جهلة 
العوام والنساء وتبقى بركة  بور الصالح� ومشاهدهم على دالها؟. 

   وعلى أي فبركة  بور الصالح� وفضل مشاهدهم لا ينكره إلا معاند 
جادد أو جاهل فا د الروح. 

   وهذا ابن تي ية نفسه مع شدة إنكاره على المتغال� في القبور 
يعترف بفضل  بور الأنبياء والصالح� وبركاتها وخ� ما يظهر عندها 

 وهو 373/374فقد  ال في كتابه " ا تضاء الااط المستقيم " ص 
يتكلم على اتخاذ القبر مسجداً أو وثناً يعبد ما نصه : ولا يدخل في 
هذا الباب ما يروى من أن  وما س عوا رد السلام من  بر النب  صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم أو  بور غ�ه من الصالح� وأن سعيد بن 

المسيب كان يس ع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك.  

   فهذا كله دق ليس م� نحن فيه و ال : والأمر أجل من ذلك 
وأعظم  ال : وكذلك أيضاً ما يروى أن رجلا جاء إلى  بر النب  صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فشكا إليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو ييمره 
أن ييت ع ر فييمره أن يخرج فيستسق  بالناس  ال : ومثل هذا يقع 
كث�اً لما هو دون النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأعرف من 
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هذه الو ائع كث�اً . وكذلك سؤال بعضهم للنب  صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم أو لغ�ه من أمته داجته فتقضى له فنن هذا  د و ع كث�اً 
وليس هو م� نحن فيه. انتهى كلام ابن تي ية، فهذا اعتراف منه م� 
نحن فيه صرادة فلا أدري هل هو من تنا ضاته الكث�ة أم من اعترافه 

بالحق والوا ع. 

   وبناء على هذا فلينتبه المتحجرون عن إطلاق القبوري� على كل 
الزوار فنن زيارة الأولياء  ربة إلى الله تعالى،  ال الذهب  في ترج ة 

يزيد بن هرون من س� أعلام النبلاء : أما من سار إلى زيارة  بر فاضل 
من غ� شد ردل فقربة بالإج�ع بلا تردد.. وأما من شد الردل ففيها 

خلاف.  

   وهذا ابن الجوزي يقول في صيد الخاطر : فلجيت إلى  بور الصالح� 
وتوسلت في صلاد  الخ.. و ال أيضا : رأيت نفسي كل� صفا فكرها 
واتعظت بدارج أو زارت  بور الصالح� تتحرك ه تها في طلب العزلة 

والإ بال على معاملة الله. 

   ولأب دامد الغزالي رد ه الله تعالى كلام نفيس في أداب السفر من 
الإدياء دول زيارة المشاهد فل�اجع. 

   نعم إننا متفقون مع المنكرين على ما يصدر من العوام والنساء عند 
أضردة الأولياء من الكلام الخارج عن الحق والصواب وأنهم ينطقون 
بيلفاظ ظاهرها الشرك فيجب الإنكار عليهم وددهم دون غ�هم 

ويجب على ولاة الأمر والعل�ء تعريفهم بالزيارة المشروعة والا تصار 
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على دعاء الله عز وجل وإذا كان ولا بد فيتوسل بهم إليه تعالى، وجواز 
التوسل بالأنبياء والصالح�  ول ج هور أهل العلم. 

   والح د ل الذي بنع ته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على 
سيدنا مح د وآله وزوجه وصحبه. 

 

فائدة من جنس ما قبلها  

    ال الحافظ الذهب  رد ه الله تعالى في ترج ة الحسن بن علي 
عليه� السلام من س� أعلام النبلاء : ف ن و ه عند الحجرة المقدسة 
ذليلاً مسل�ً مصلياً على نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيا طوب 
له فقد أدسن الزيارة وأج ل في التذلل والحب، و د أت بعبادة زائدة 
على من صلى عليه في أرضه أو في صلاته، إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر 
الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والمصلي عليه في سائر 

البلاد له أجر الصلاة فقط ف ن صلى عليه واددة صلى الله عليه عشراً، 
أدب الزيارة، أو فعل ما Uولكن من زاره صلوات الله وسلامه عليه وأساء 

لا يشرع، فهذا فعل دسناً وسيئاً فيعلم برفق والله غفور رديم، فوالله 
ما يحصل الانزعاج لمسلم والصياح، وتقبيل الجدران، وكثة البكاء، إلا 
وهو محب ل تعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فحبه 

 فزيارة  بره صلى الله تعالى Uالمعيار والفارق ب� أهل الجنة وأهل النار
عليه وآله وسلم من أفضل القرب، وشد الردال إلى  بور الأنبياء 

والأولياء لئن سل نا أنه غ� ميذون فيه لع وم  وله صلوات الله وسلامه 
عليه : " لا تشد الردال إلا إلى ثلاثة مساجد " فشد الردال إلى نبينا 
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صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مستلزم لشد الردال إلى مسجده صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم وذلك مشروع بلا نزاع إذ لا وصول إلى 

دجرته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا بعد الدخول إلى مسجده 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فليبدأ بتحية المسجد ثم بتحية 

صادب المسجد رز نا الله تعالى وإياكم ذلك آم�. 

   أ ول : وفي كلام الذهب  هذا إشارة إلى الرد على ابن تي ية في 
تحروه شد الردلة إلى  بره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الت  شنعها 

عليه العل�ء من أهل عاه ف ن بعدهم. 

المولـــى ومعنــاه 

   سنع بعض المتعالم� رجلا ينادي صادباً له يا مولاي فلان فقال له : 
هذا درام لا يجوز إطلاق مولاي إلا على الله تعالى فسيلن  ذلك الرجل 

ع�  اله ذلك المتعال فيجبته با دضر� و تئذ. 

   وإفادة للقارئ ولكل من يه ه الأمر نقول :  

   إن المولى من الألفاظ المشتركة عند العرب فيطلق على الملك والسيد 
والم لوك والمعتق بكسر التاء والمعتق بفتحها والمنعم والمنعم عليه 

وعلى الجار والصادب والشريك والحليه وعلى الابن والعم وابن العم 
وعلى العصبة والورثة وعلى الصهر والقريب والتابع... وانظر لسان 

العرب لابن منظور في مادة ولي والقاموس المحيط والمنجد كذلك فقد 
أفادوا في ذلك وأجادوا، و د جاء إطلا ه في القرآن والسنة على معان 
ف ن إطلا ه على الناصر والمع�  وله تعالى في خواتيم سورة البقرة : " 
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لانَاَ "  ، أي ناصرنا ومعيننا و وله تعالى في سورة آل ع ران : 286أنَتَ مَوْ
ينَ "  وَ خَْ�ؤ النَّاصرِِ ، أي ناصركم و وله جل 150" بلَِ اللهّؤ مَوْلاكَؤمْ وَهؤ

واْ أنََّ اللهَّ مَوْلاكَؤمْ نعِْمَ الَْ وْلىَ وَنعِْمَ  علاه في الأنفال :            " فاَعْلَ ؤ
وَ مَوْلاَكؤمْ فنَِعْمَ 40النَّصِ�ؤ "  ، و وله جل ثناؤه آخر        الحج : " هؤ

، ومن إطلا ه على ذلك في السنة ما  اله صلى 78الَْ وْلىَ وَنعِْمَ النَّصِ�ؤ " 
الله تعالى عليه وآله وسلم في دق الإمام علي رضي الله تعالى عنه يوم 
مَّ في الحدي  المتواتر : " من كنت مولاه فعلي مولاه " أي من  غَديرخؤ

كنت ناصره ومعينه ووليه فعلي مولاه. 

   ومن إطلا ه على الخلق والملكية  وله تعالى في سورة الأنعام : " ثؤمَّ 
مؤ الحَْقِّ "  ، أي خالقهم ومالكهم والمتاف فيهم، 62رؤدُّواْ إلىَِ اللهِّ مَوْلاهَؤ

ومن إطلا ه على القريب والصديق  وله تعالى في سورة الدخان : " 
وْلىً شَيْئاً "  ، أي لا يغن   ريب عن  ريبه أو 41يوَْمَ لاَ يؤغْنِ  مَوْلىً عَن مَّ

صادب عن صادبه شيئا ولا لأدد  درة على نا غ�ه ومنعه من 
العذاب، ومن إطلا ه على السيد والولي  وله تعالى في سورة النحل : " 

وَ كَلٌّ عَلىَ مَوْلاهؤ "  ، أي عالة على ولي أمره أو سيده، ومن إطلا ه 76وَهؤ
على القريب من عم وابنه  وله تعالى في سورة مريم : " وَإِ�ِّ خِفْتؤ 

، أي بن  العم والعش�ة، ومن إطلا ه على العصبة والورثة 5الَْ وَاليَِ " 
، 33 وله جل شينه في سورة النساء : " وَلكِؤلٍّ جَعَلنَْا مَوَاليَِ مِ�َّ ترَكََ " 

فالمراد بالموالي هنا عصبة الرجل وورثته، ومن إطلا ه على الأخ والولي 
مْ  وا آباَءهؤ في الدين  وله تعالى في سورة الأدزاب :      " فنَِن لَّمْ تعَْلَ ؤ

ينِ وَمَوَاليِكؤمْ "  ، أي أولياؤكم في الإسلام ومنه  وله 5فنَِخْوَانؤكؤمْ فيِ الدِّ
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمولاه زيد بن دارثة رضي الله تعالى 

عنه : " أنت مولانا " أي أخونا وولينا في الدين. 
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   وهكذا جاء إطلا ه في الإسلام على كل من العبد وسيده سواء كان لا 
يزال في ملكه أم كان معتقاً فيطلق على السيد المولى باعتباره مالكا 

لفتاه أو معتقه ويطلق على العبد باعتباره م لوكاً أو محرراً من طرف 
سيده والأمثلة على ذلك كث�ة. 

   وكذلك جاء في التاريخ إطلاق المولى على من داله  وماً أو شخصاً 
فيقال فلان مولى بن  فلان أو مولى فلان يعن  بالحله وكان هذا 
سائداً في الجاهلية وجاء الإسلام في ره إذا كان في خ� وبر وإدسان، 
ك� أطلقوا المولى على من أسلم على يد  وم أو شخص فيقال فلان 

مولى بن  فلان بعنى أنه أسلم على أيديهم. 

   و د عقد عل�ء الحدي  رد هم الله تعالى باباً خاصاً في الرواة 
الموالي وجعلوهم أ ساماً ثلاثة مولى العتا ة وهذا هو الأغلب في الرواة 
ومثلوا لذلك بيب العالية وفقيه أهل ما اللي  بن سعد، والإمام 

الزاهد البطل عبد الله بن المبارك وعبد الله بن صال  الجهن  المشهور 
كاتب اللي  فهؤلاء وأمثالهم موالي لأنهم كانوا أر اء فيعتقوا، والثا� 
المولى بالحله بعنى أنه كان دليفا لقبيلة أو لبعض منها سواء كان 
الراوي نفسه أو أبوه أو جده كالإمام مالك رد ه الله تعالى فننه كان 
دليفاً لتيم  ريش و يل إن جده مالك بن أب عامر كان أج�اً لطلحة 
بن عبيد الله التي   نسب إلى التي ي�، والثال  المولى بالإسلام بعنى 
أنه أو أدد كيبيه أو جده يكون أسلم على يد رجل أو  وم فينسب 
إليهم بالولاء فيقال فلان مولى بن  فلان... ومثلوا لذلك بالإمام 

البخاري رد ه الله تعالى فيقولون فيه : مح د بن إس�عيل بن بردزبه 
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البخاري مولاهم الجعف  لأن جده كان مجوسياً فيسلم على يد الي�ن 
بن أخنس الجعف  وهكذا. 

   إذا عرفت هذا عل ت أن ما  اله ذلك المتعال من تحريم إطلاق 
مولاي على غ� الله هو مجازفة وكذب على الله تعالى فنن من درم 

ولؤواْ  شيئاً من عنديته فقد كذب على الله تعالى ك�  ال تعالى : " ولاََ تقَؤ
لَِ� تصَِهؤ ألَسِْنَتؤكؤمؤ الكَْذِبَ هَـذَا دَلاَلٌ وَهَـذَا دَراَمٌ لِّتفَْترَؤواْ عَلىَ اللهِّ 
ونَ " النحل الآية  الكَْذِبَ إنَِّ الَّذِينَ يفَْترَؤونَ عَلىَ اللهِّ الكَْذِبَ لاَ يؤفْلِحؤ

116  .

. 59   و ال تعالى : "  ؤلْ آلّؤ أذَِنَ لكَؤمْ أمَْ عَلىَ اللهِّ تفَْترَؤونَ " يونس 

   فليتق الله أولئك الجهلة في دخولهم في� لا يعل ون ونسبتهم 
التحريم والتحليل إلى الله تعالى كذبا وزوراً فنن ذلك عظيم ووزره كب� 

والله الموفق الهادي. 

 

فائــــــدة 

   بناسبة ذكر الموالي في� سبق نتم الفائدة للقراء بتاريخ الموالي أيام 
السله فقد ذكر المؤرخون لرجال السله أن المسل � لما فتحوا بلاد 
كسرى وغن وا ما كان عند ملكهم كان من ج لة الغنائم ثلاث بنات 
كسرى فج ء بهن لسيدنا ع ر رضي الله تعالى عنه فيعطى إدداهن 
لسيدنا الحس� بن علي عليه� السلام فولدت له زين العابدين علي 
بن الحس� عليه السلام وأعطى الثانية لولده عبد الله فولدت له سال 
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بن عبد الله رضي الله تعالى عنه� وأعطى الثالثة لمح د بن أب بكر 
فينجبت له القاسم بن مح د رضي الله تعالى عنه فكان هؤلاء الثلاثة : 
زين العابدين، وسال بن عبد الله، والقاسم بن مح د رضي الله تعالى 
عنهم من سادات التابع� وفضلاء أبناء الصحابة عل� وع لا وزهداً 
وشرفاً فرغب الناس لذلك في ا تناء الإماء فينجب لهم الأئة وعل�ء 
كباراً فسَاد الناسَ أولادؤ الإماء فكان القرن الأول والثا� يزخران بيكابر 
عل�ء أبناء الإماء دتى  ال عبد الملك بن مروان مقالته المشهورة فيهم 
فقد ذكر غ� وادد عن الإمام الزهري رد ه الله تعالى  ال :  دمت 
على عبد الملك بن مروان فقال : من أين  دمت يا زهري؟  لت : من 
مكة  ال : ف ن خلفت بها يسود أهلها  لت : عطاء بن أب رباح،  ال 

: ف ن العرب أم من الموالي؟  ال :  لت : من الموالي  ال : وبم 
سادهم؟  لت : بالديانة والرواية  ال : إن أهل الديانة والرواية 

لينبغ  أن يسودوا  ال : ف ن يسود أهل الي ن؟  ال :  لت : طاوس 
بن كيسان،  ال: ف ن العرب أم من الموالي؟  ال :  لت : من الموالي 
 ال : وبم سادهم؟  ال : با سادهم عطاء  ال : إنه لينبغ ،  ال : 
ف ن يسود أهل ما؟  ال :  لت : يزيد بن أب دبيب  ال : ف ن 
العرب أم من الموالي؟  ال :  لت : من الموالي  ال : ف ن يسود أهل 

الشام؟  ال :  لت : مكحول،  ال : ف ن العرب أم من الموالي؟  ال :      
 لت : من الموالي عبد نوب أعتقته امرأة من هذيل،  ال : ف ن يسود 
أهل الجزيرة؟  لت : مي ون بن مهران  ال : ف ن العرب أن من 

الموالي؟  ال :  لت : من الموالي  ال : ف ن يسود أهل خراسان؟  ال : 
 لت : الضحاك بن مزادم  ال : ف ن العرب أم من الموالي؟  ال :  لت 
: من الموالي  ال : ف ن يسود أهل الباة؟  ال :  لت : الحسن بن أب 
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الحسن يعن  الحسن الباي المشهور  ال : ف ن العرب أم من 
الموالي؟  ال :  لت : من الموالي  ال : ويلك ف ن يسود أهل الكوفة؟ 
 ال :  لت : إبراهيم النخع   ال : ف ن العرب أم من الموالي؟  ال : 
 لت : من العرب  ال : ويلك يا زهري فرجت عن ، والله لتسودن 
الموالي على العرب دتى يخطب لها على المنابر تحتها  ال :  لت : يا 
أم� المؤمن� إ�ا هو أمر الله ودينه من دفظه ساد ومن ضيعه سقط. 

    ال الإمام ابن الصلاح رد ه الله تعالى في مقدمة علوم الحدي  
بعدما ذكر ما سبق : وفي� يرويه عن عبد الرد ن بن زيد بن أسلم 
 ال : لما مات العبادلة صار الفقه في ج يع البلدان إلى الموالي إلا 

المدينة فنن الله تعالى خصها بقرشي فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن 
المسيب غ� مدافع  ال : فقد كان دينئذ من العرب غ� ابن المسيب 
فقهاء أئة مشاه� منهم الشعب ، والنخع  وج يع الفقهاء السبعة 
منهم ابن المسيب عرب إلا سلي�ن بن يسار رد هم الله تعالى والله 

أعلم. 

   والمقصود أن مشاه� العل�ء والفقهاء في ذلك العا كانوا أولاد 
الإماء ثم جاء دور دك هم وتسلطهم على الأمة أيام الم�لك ك� هو 
معلوم في التاريخ وهذا إن دل على شيء فن�ا يدل على أن العلم 

والدين يرفعان أصحابه� ويعزه� في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم 
وبارك على سيدنا مح د وآله وصحبه. 

 

الشيخ ناصر الدين الألبا� وعمله وخدمته 
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للحديث النبوي  

كان القرن الرابع عشر وأوائل الخامس عشر يزخران بكبار المحدث� 
والمشتغل� بالحدي  النبوي الشريه كان فيهم المشار ة والمغاربة 

أشهرهم وأنفعهم لل سل � والإسلام والسيد مح د بن جعفر الكتا�، 
والشيخ أد د شاكر، والشيخ دبيب الرد ن الأعظ   والسيد مح د 
عبد الح  الكتا�، ، والأشراف الثلاثة الصديقون السيد أد د والسيد 
عبد الله والسيد عبد العزيز أبناء السيد مح د بن الصديق الغ�ري، 
والشيخ مح د ناصر الألبا�، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة في ج�عة 

آخرين ردم الله الج يع. 

   وكلهم خدموا السنة المشرفة و اموا بنديائها عل ياً وع لياً جزاهم 
الله خ�اً وأثابهم على نياتهم ومقاصدهم. 

   غ� أن الذي امتاز عنهم ج يعاً بخدمة الحدي  الشريه ودرس 
أسانيده وبيان صحيحه عن ضعيفه مع اطلاعه الواسع على كتب 
السنة بج يع أنواعها الشيخ ناصر الألبا� فهو بحق وبيان الحق 
فضيلة تفوق على الج يع بكثة كتبه الحديثية الت  اهتم فيها 

بالصناعة الحديثية والتصحي  والتضعيه م� يدل على اطلاعه الواسع 
ومعرفته بهذا العلم الشريه المعرفة التامة بلا محاباة ومن أهم كتبه 
في ذلك وأنفعها لل ختص� في هذا العلم السلسلة الصحيحة والضعيفة 

إرواء الغليل بتخريج أدادي  منار السبيل فنن فيها فوائد عزيزة 
وعلوم زاخرة تتعلق بهذا العلم الشريه. 
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   غ� أن عَيبه الذي ينبغ  الاهت�م به هو أخطاؤه وأغلاطه 
وتنا ضاته في التصحي  والتضعيه والجرح والتعديل فلا ينبغ  

الاعت�د عليه في ذلك على الإطلاق بل لا بد من التيكد من صحة ما 
كتب براجعة كتب غ�ه من السابق� واللادق� و د ب� أغلاطه في 
ذلك ج�عة من أهل العلم... وم ن أسهب في ذلك وأفاد وأجاد 

العلامة الشريه دسن السقاف في كتبه : تنا ضات الألبا� و د أورد 
له في ذلك أله غلط وهذا شيء يحسب له دسابه ول ينصفه الشيخ 
ناصر فرد عليه ردوداً  اسية ووس ه بيوصاف نابية ليست من صفات 
العل�ء الرباني� بل كان ينبغ  له أن يشكره على ما ذكر ويعتذر 
بيعذار معقولة مقبولة ويغض الطرف ع� صدر من الشيخ السقاف 
من القسوة على الشيخ رد ه الله تعالى وهنا يظهر الفرق الشاسع ب� 
الشيخ أد د شاكر وب� الشيخ ناصر رد ه� الله تعالى دي  إن الأول 
لما انتقده الشيخ دبيب الرد ن الأعظ   في تحقيقاته لأدادي  

المسند  بل ذلك منه وردب بالانتقادات بانشراح ونشر ذلك في نفس 
الكتاب وتساجل معه بيدب و لم عل   نزيه م� يدل على فضله 
وطهارة طويته واتصافه بيخلاق الع�ء المخلص� وهذا م� ل يتصه 
به الشيخ ناصر ك� يعرف من ردوده على معارضيه ومعاصريه في 

مقدمات مجلدات الصحيحة والضعيفة فردم الله الج يع. 

   ومع ذلك نقول إن تلك الأوهام لا تضر لما  دم لل سل � وأهل 
العلم من فوائد وكثة ما كتب فننه إذا كان  د دقق أكث من عشرة 
آلاف ددي  مثلا وأخطي في العشر منها كان  ليلا بالنسبة لبا يها ومن 
هذا الذي سلم أو يسلم من الخطي والغلط و د  الوا : كفى بالمرء نبلا 
أن تعد معايبه، فردم الله الشيخ ناصر الألبا� وكل من أسدى إلى الأمة 
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خ�اً من أشياخنا ومعاصرينا وغفر لنا ولهم ولوالدينا وأولادنا وأدبتنا 
وج يع المؤمن� والمؤمنات  دوهم ودديثهم وصلى الله وسلم وبارك 

على سيدنا مح د وآله وصحبه وزوجه ودزبه. 

(قل : - أحمد بن الدرويش – بحمد الله تعالى جمعا للخ� وضع  
 حديثا ألفيائيا بأحكامه في 55000بأدب كل أع�ل الشيخ الألبا� 

إكسل الكتب التسعة بأحكام شعيب بالألوان وأيضا ألف  "جامع 
أحاديث النبي التى حكم عليها بحكم� الألبا�" وكان سيدي الحافظ 

عبد الله الغ�ري مر في صحيح وضعيف الجامع كاملا بشيكاغو 
وأخرج  التعقبات الصديقية – رحمهم الله تعالى وإيانا) 

فوائد التاريخ والاعتبار بأهله  

   إن للتاريخ فوائد ج ة وثرات عزيزة أه ها الاعتبار والاتعاظ 
والاطلاع على الأدداث والت رن والتيدب وغ� ذلك من الفوائد وسواء 
كان التاريخ السياسي المتعلق بالم�لك والشعوب والمجت عات أم كان 
تاريخ الرجال كالعل�ء على اختلاف مستوياتهم وتخصصاتهم من 
مفسرين ومحدث� وفقهاء ومؤرخ� وأخباري� ونحاة وأصولي� 

وغ�هم أم تاريخ الزهاد والنساك والمنقطع� إلى الله تعالى فالنظر في 
التاريخ كله ذلك نافع واسيل به خب�اً مجرباً . 

   ولأه يته جعل الله عز وجل ثل  القرآن لقصص الأنبياء وأخبارهم 
مع أم هم و ال تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ذلك : " 

ؤوْليِ الألَبْاَبِ " يوسه  ، و ال جل علاه 111لقََدْ كاَنَ فيِ  صََصِهِمْ عِبرْةٌَ لأِّ
لِ مَا نؤثبَِّتؤ بِهِ فؤؤاَدَكَ " هود الآية  : " وكَؤـلاً نَّقؤصُّ عَليَْكَ مِنْ أنَباَء الرُّسؤ
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، ولفت أنظار الكفار إلى الس� في الأرض والسيادة ليعتبروا بن 120
أهلكهم الله تعالى من الكفار والمكذب� والطغاة والجبابرة وفي ض ن 

ذلك إرشاد لكل العباد إلى الس� في الأرض لنفس الفائدة. 

   و د جاء في القرآن الأمر بالس� في الأرض لننظر مآل المهلك� 
ولنشاهد كيه كانت عا بة المكذب� وذلك في مواضع من القرآن 

الكريم :  

نَنٌ أولا     في  وله تعالى من سورة آل ع ران : "  دَْ خَلتَْ مِن  بَْلِكؤمْ سؤ
بَِ� "  كَذَّ ، ومعناه  د 137فسَِ�ؤواْ فيِ الأرَضِْ فاَنظْؤرؤواْ كَيهَْ كاَنَ عَاِ بةَؤ الْ ؤ

مضت من  بلكم في الأمم سنن الله تعالى بنهلاك المكذب� لأنبيائهم 
فسيحوا في أرجاء الأرض وانظروا نظر اعتبار في آثارهم وكيه كانت 

عا بتهم. 

في  وله عز وجل من سورة الأنعام : "  ؤلْ سِ�ؤواْ فيِ الأرَضِْ ثؤمَّ ثانيا    
بَِ� "  كَذِّ ، أي  ل يا رسولي لهؤلاء 11انظؤرؤواْ كَيهَْ كاَنَ عَاِ بةَؤ الْ ؤ

المستهزئ� الساخرين بك وبا جئت به سافروا في الأرض فانظروا 
وتيملوا ماذا دل بالكفرة من العقاب وأليم العذاب لتعتبروا بآثار من 

خلا من الأمم. 

في  وله جل علاه من سورة يوسه : " أفَلَمَْ يسَِ�ؤواْ فيِ الأرَضِْ ثالثا    
، جاءت الآية هنا 109فيََنظؤرؤواْ كَيهَْ كاَنَ عَاِ بةَؤ الَّذِينَ مِن  بَْلِهِمْ " 

باستفهام إنكاري أي أفلم يسر هؤلاء المكذبون فينظروا نظر تفكر 
وتدبر ما دل بالأمم  بلهم.  
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في  وله جل ثناؤه من سورة النحل : " فسَِ�ؤواْ فيِ الأرَضِْ رابعا    
بَِ� "  كَذِّ ، أي امشوا يا معشر  ريش في 36فاَنظؤرؤواْ كَيهَْ كاَنَ عَاِ بةَؤ الْ ؤ

أرجاء الأرض وانظروا ماذا دل بالأمم المكذبة  بلكم فننكم ترون آثار 
ديارهم ومساكنهم... 

في  وله عز وجل من سورة الحج : " أفَلَمَْ يسَِ�ؤوا فيِ الأْرَضِْ خامسا    
ونَ بِهَا " الآية  ، أي 46فتَكَؤونَ لهَؤمْ  ؤلؤوبٌ يعَْقِلؤونَ بِهَا أوَْ آذَانٌ يسََْ عؤ

أفلم يس  هؤلاء المشركون في بقاع الأرض ليشاهدوا مصارع المكذب� 
 بلهم فيعتبرون بيولئك ويستخدموا عقولهم وآذانهم فينتفعوا با 

شاهدوه من آثار الدمار والنكال جاءت الآية الكروة عقب  وله تعالى 
رؤوشِهَا  ن  رَْيةٍَ أهَْلكَْنَاهَا وَهَِ  ظاَلَِ ةٌ فهََِ  خَاوِيةٌَ عَلىَ عؤ : " فكََييَِّن مِّ

شِيدٍ "  عَطَّلةٍَ وَ اٍَْ مَّ ، أي فكم من  رية أهلكنا أهلها وهو 45وَبِْ ٍ مُّ
ظالمون كافرون فترون سقوف تلك القرى سا طة على الأرض ثم 
تهدمت جدرانها وديطانها على تلك السقوف وكم من ب  عطلت 
فتركت لا يسق  منها أدد وكم من  ا شامخ مرفوع البناء أصب  

خاليا بلا ساكن أفلا تعتبرون بذلك يا معشر المكذب�. 

في  وله جل شينه من سورة الن ل : "  ؤلْ سِ�ؤوا فيِ الأْرَضِْ سادسا    
جْرمَِِ� "  ، خاطب الله نبيه صلى الله 69فاَنظؤرؤوا كَيهَْ كاَنَ عَاِ بةَؤ الْ ؤ

تعالى عليه وآله وسلم أن ييمر  ومه بالس� في أكناف الأرض ليشاهدوا 
كيه كان آخر أمر المجرم� المكذب�. 

في  وله جل شينه من سورة العنكبوت : "  ؤلْ سِ�ؤوا فيِ الأْرَضِْ سابعا    
، أي س�وا في أصقاع الأرض وانظروا 20فاَنظؤرؤوا كَيهَْ بدََأَ الخَْلقَْ " الآية 
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نظر اعتبار كيه خلق الخلق على اختلاف أشكالهم وألسنتهم وتفاوت 
طبائعهم وألوانهم ثم انظروا إلى مساكن القدامى كيه أهلكهم الله 

ودمر عليهم ديارهم لما كذبوا رسله وتردوا على الله تعالى. 

في  وله عز من  ائل من سورة الروم : " أوََلمَْ يسَِ�ؤوا فيِ الأْرَضِْ ثامناً    
ةً وَأثَاَرؤوا  فيََنظؤرؤوا كَيهَْ كاَنَ عَاِ بةَؤ الَّذِينَ مِن  بَْلِهِمْ كاَنؤوا أشََدَّ مِنْهؤمْ  ؤوَّ
لؤهؤم بِالبَْيِّنَاتِ فََ� كاَنَ  الأْرَضَْ وَعََ رؤوهَا أكَثََْ مِ�َّ عََ رؤوهَا وَجَاءتهْؤمْ رؤسؤ

ونَ "  سَهؤمْ يظَلِْ ؤ ؤ ليَِظلَِْ هؤمْ وَلكَِن كاَنؤوا أنَفؤ .  9اللهَّ

   يقول عز وجل أو ل يخرج أهل مكة من بلادهم ويسيحوا في أرجاء 
الأرض فينظروا نظر اعتبار وتدبر في آثار الأ دم� الذين كانوا أ وى 
منكم أجساداً وأطول أع�راً وأكث منكم جنداً وأنصاراً وع روا الأرض 
بالزراعة والبنايات أكث منكم يا معشر  ريش ولما جاءتهم رسلهم 
بالمعجزات الواضحات والآيات الواضحات كذبوهم فيهلكهم الله عز 
وجل وأخذهم بذنوبهم وما ظل هم الله فيخذهم بدون جرم ولكنهم 

عبدوا غ�ه وكفروا به وهو الذي خلقهم وأمدهم في دياتهم. 

في  وله جل جلاله من نفس سورة الروم أيضا : "  ؤلْ سِ�ؤوا تاسعا    
شرْكَِِ�  م مُّ فيِ الأْرَضِْ فاَنظؤرؤوا كَيهَْ كاَنَ عَاِ بةَؤ الَّذِينَ مِن  بَلْؤ كاَنَ أكَثَْؤهؤ

 "42 .

    ل يا نب  لقومك المكذب� امشوا في الأرض وانظروا كيه أهلكت 
من كان  بلكم واعتبروا با دل بهم وكيه كان عا بة أمرهم وذلك 

لأن أكثهم كانوا مشرك� بال. 
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في  وله تعالى من سورة فاطر : " أوََلمَْ يسَِ�ؤوا فيِ الأْرَضِْ عاشراً    
ةً وَمَا  فيََنظؤرؤوا كَيهَْ كاَنَ عَاِ بةَؤ الَّذِينَ مِن  بَْلِهِمْ وكَاَنؤوا أشََدَّ مِنْهؤمْ  ؤوَّ
َ�وَاتِ وَلاَ فيِ الأْرَضِْ إنَِّهؤ كاَنَ عَلِي�ً  ءٍ فيِ السَّ ؤ ليِؤعْجِزهَؤ مِن شيَْ كاَنَ اللهَّ

، وهكذا يكرر تعالى هذه الآية على أساليب مختلفة 44 دَِيراً " الآية 
لعل المكذب� يرعوون عن غيهم ويتوب المشركون فيوددون الله 

خالقهم. 

في  وله تعالى من سورة غافر : " أوََ لمَْ يسَِ�ؤوا فيِ الأْرَضِْ حادي عشر    
مْ أشََدَّ مِنْهؤمْ  فيََنظؤرؤوا كَيهَْ كاَنَ عَاِ بةَؤ الَّذِينَ كاَنؤوا مِن  بَْلِهِمْ كاَنؤوا هؤ
ِ مِن  نَ اللهَّ نؤوبِهِمْ وَمَا كاَنَ لهَؤم مِّ ؤ بِذؤ مؤ اللهَّ ةً وآَثاَراً فيِ الأْرَضِْ فيَخََذَهؤ  ؤوَّ

، وهذه أيضا كسابقها وكالت  تقدمت في الروم فيولئك 21وَاقٍ " الآية 
الأمم كانوا أعظم  وة وأكث أموالا وجندا وأوسع ملكا فيخذهم الله 
بذنوبهم وأعظ ها الشرك والكفر به تعالى ول يجدوا لهم من عذاب 

الله من مانع ولا دافظ ولا ناصر عندما دل بهم ما دل.  

في  وله جل شينه في نفس سورة غافر : " أفَلَمَْ يسَِ�ؤوا فيِ ثا� عشر    
الأْرَضِْ فيََنظؤرؤوا كَيهَْ كاَنَ عَاِ بةَؤ الَّذِينَ مِن  بَْلِهِمْ كاَنؤوا أكَثََْ مِنْهؤمْ 
ا كاَنؤوا يكَْسِبؤونَ " الآية  ةً وآَثاَراً فيِ الأْرَضِْ فََ� أغَْنَى عَنْهؤم مَّ ، 82وَأشََدَّ  ؤوَّ

وهذه أيضا كسابقتها. 

في  وله تعالى من سورة مح د – صلى الله تعالى عليه ثالث عشر    
وآله وسلم – وه  مسك الختام : " أفَلَمَْ يسَِ�ؤوا فيِ الأْرَضِْ فيََنظؤرؤوا 
ؤ عَليَْهِمْ وَللِكَْافِرِينَ أمَْثاَلؤهَا "  رَ اللهَّ كَيهَْ كاَنَ عَاِ بةَؤ الَّذِينَ مِن  بَْلِهِمْ دَمَّ

. 10الآية 
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   فهذه ثلاث عشرة آية كلها تلفت أنظار الكفار والمكذب� والغافل� 
إلى النظر في التاريخ المنظور ويعتبرون بن سله  بلهم من الأمم 

المكذبة ويلادظ أن الله عز وجل ذكر هذه الآيات على أساليب غاية في 
البلاغة فذكر الآية الأولى والرابعة بخطاب موجه لهم : " فسَِ�ؤواْ فيِ 
الأرَضِْ " وذكر الآيات الثانية والسادسة والسابعة والتاسعة بخطاب 
موجه للنب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن ييمرهم بالس�... وفي 
الآيات الثالثة والخامسة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والثانية 
عشرة والثالثة عشرة ذكرها مفتتحات به زة الاستفهام الإنكاري مع 
ذكر المضارع المفتت  بالياء في الأمر بالنظر والتدبر والس� ف� أروع 

القرآن الكريم وما أج ل أساليبه. 

   نعم هذه آيات عظي ة وعظي ة يعرف مغزاها وما تدعوا إليه 
العقلاء ذوو الألباب فليتدبرها المسلم وليتعظ بها فنن العا ل من 
وعظ بغ�ه جعلنا الله تعالى م ن يتدبر ويعقل ويعتبر ويتعظ. 

 

غزوات النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  

في القرآن الكريم  

   أج ع العل�ء على أن القتال ما شرع إلا في المدينة بعد هجرة النب  
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأول ما نزل في ذلك  وله تعالى في 

َ عَلىَ ناَِْهِمْ  وا وَإنَِّ اللهَّ سورة الحج : " أؤذِنَ للَِّذِينَ يؤقَاتلَؤونَ بِينََّهؤمْ ظؤلِ ؤ
، وكانت أول غزواته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الت  39لقََدِيرٌ " 
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خرج فيها بنفسه غزوة الأبواء وه  ودان  ال البخاري في أول المغازي 
من صحيحه  ال ابن إسحاق أول ما غزا النب  صلى الله تعالى عليه 

شَ�ة.  وآله وسلم الأبواء ثم بواط ثم العؤ

   أما عدد غزواته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعن أب إسحاق  ال 
: كنت إلى جنب زيد بن أر م رضي الله تعالى عنه فقيل له : كم غزا 

النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من غزوة؟  ال : تسع عشرة  يل 
: كم غزوت أنت معه؟  ال : سبع عشرة  لت : فييهم كانت أول  ال : 

. 8/282/283العش�ة أو العش�. رواه البخاري أول المغازي 

   و ال الحافظ في الفت  : لكن روى أبو يعلى من طريق أب الزب� عن 
جابر رضي الله تعالى عنه أن عدد الغزوات إددى وعشرون وإسناده 
صحي  وأصله في مسلم ثم ذكر أن عبد الرزاق أخرج بنسناد صحي  
عن سعيد بن المسيب  ال : غزا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم أربعا وعشرين... 

   و اتل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بنفسه في ثان منها بدر ثم 
أدد ثم الأدزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم دن� ثم الطائه 

ذكره موسى بن عقبة كذا في الفت . 

   وذكر الله تعالى في القرآن الكريم غزواته صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم اثنت  عشرة غزوة وه  بدر وأدد ود راء الأسد وبنو المصطلق 
والأدزاب الخندق و ريظة وبن  النض� والحديبية وخيبر والفت  

ودن� وتبوك. 
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كؤمؤ اللهّؤ بِبَدْرٍ بدراً    فذكر   في آل ع ران في  وله تعالى : " وَلقََدْ ناَََ
ونَ " 123وَأنَتؤمْ أذَِلَّةٌ "  ، وفي سورة الأنفال 132، إلى  وله " لعََلَّكؤمْ تؤردَْ ؤ

كؤمؤ اللهّؤ إدِْدَى الطَّائفَِتِْ�ِ أنََّهَا لكَؤمْ  بداية من  وله تعالى : " وَإذِْ يعَِدؤ
وكْةَِ تكَؤونؤ لكَؤمْ " الآيات  .... وفي  وله تعالى : 7وَتوََدُّونَ أنََّ غَْ�َ ذَاتِ الشَّ

رْ اَنِ يوَْمَ التْقََى الجَْْ عَانِ " الآية  ، وفي 41" وَمَا أنَزلَنَْا عَلىَ عَبْدِناَ يوَْمَ الفْؤ
مْ إذِِ التْقََيْتؤمْ فيِ أعَْيؤنِكؤمْ  لَِيلاً وَيؤقَلِّلؤكؤمْ  وهؤ  وله جل علاه : " وَإذِْ يؤرِيكؤ ؤ

. 44فيِ أعَْيؤنِهِمْ " الآية 

 في سورة آل ع ران في  وله تعالى : " وَإذِْ غَدَوْتَ مِنْ أحدا   وذكر 
ؤْمِنَِ� مَقَاعِدَ للِقِْتاَلِ "  ؤْمِنؤونَ " 121أهَْلِكَ تؤبَوِّئؤ الْ ؤ ، إلى  وله : " الْ ؤ

نَنٌ " الآية 122 . 137، ثم ت ها في  وله تعالى : "  دَْ خَلتَْ مِن  بَْلِكؤمْ سؤ

 فس نفس السورة في  وله تعالى : " الَّذِينَ حمراء الأسد   وذكر 
ولِ مِن بعَْدِ مَا أصََابهَؤمؤ القَْرْحؤ " الآية  ِ وَالرَّسؤ . 172اسْتجََابؤواْ لِّ

 وه  المريسع في سورة المنافق� في  وله غزوة بني المصطلق   وذكر 
ولؤونَ لئنَِ رَّجَعْنَا إلىَِ الَْ دِينَةِ ليَؤخْرجَِنَّ الأْعََزُّ مِنْهَا الأْذََلَّ  تعالى :       " يقَؤ

صْبةٌَ 8"  ، وفي  وله تعالى في سورة النور : " إنَِّ الَّذِينَ جَاؤؤوا بِالإْفِكِْ عؤ
نكؤمْ لاَ تحَْسَبؤوهؤ شرَّاً لَّكؤم "  ، فنن كلا القصت� و عتا في هذه 11مِّ

الغزوة. 

 في سورة الأدزاب في  وله تعالى : " ياَ أيَُّهَا غزوة الأحزاب   وذكر 
نؤودٌ فيَرَسَْلنَْا عَليَْهِمْ  ِ عَليَْكؤمْ إذِْ جَاءتكْؤمْ جؤ الَّذِينَ آمَنؤوا اذكْؤرؤوا نعَِْ ةَ اللهَّ

ؤ بِاَ تعََْ لؤونَ بصَِ�اً "  نؤوداً لَّمْ ترََوْهَا وكَاَنَ اللهَّ ، وذكر معها 9رِيحاً وَجؤ
غزوة  ريظة.  
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في سورة الفت  : " بِسْمِ اللهِ الرَّدْ نِ الرَّدِيمِ إنَِّا غزوة الحديبية    وذكر 
بِيناً "  ونَ 1فتَحَْنَا لكََ فتَحْاً مُّ اَ يؤباَيِعؤ ونكََ إِ�َّ ، وفي  وله : " إنَِّ الَّذِينَ يؤباَيِعؤ
ِ فوَْقَ أيَدِْيهِمْ "  َ يدَؤ اللهَّ ؤْمِنَِ� 10اللهَّ ؤ عَنِ الْ ؤ ، وفي  وله : " لقََدْ رضيََِ اللهَّ

جَرةَِ "  ونكََ تحَْتَ الشَّ . 18إذِْ يؤباَيِعؤ

وَ غزوة بني النض�    وذكر  في سورة الحشر بداية من  وله تعالى : " هؤ
 2الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفَرؤوا مِنْ أهَْلِ الكِْتاَبِ مِن دِياَرهِِمْ لأِوََّلِ الحَْشرِْ " 

الآيات. 

ِ غزوة خيبر    وذكر  نَ اللهَّ في  وله تعالى : " وَأؤخْرَى تؤحِبُّونهََا ناٌَْ مِّ
، على  ول بعض المفسرين أن ذلك غزوة 13وَفتٌَْ   رَِيبٌ " الصه 

خيبر ومن ذلك  وله في سورة الفت  : " وَأثَاَبهَؤمْ فتَحْاً  رَِيباً * وَمَغَانمَِ 
ؤ مَغَانمَِ كَثِ�ةًَ  ؤ عَزِيزاً دَكِي�ً * وَعَدَكؤمؤ اللهَّ ونهََا وكَاَنَ اللهَّ ذؤ كَثِ�ةًَ ييَخْؤ
لَ لكَؤمْ هَذِهِ وَكهََّ أيَدِْيَ النَّاسِ عَنكؤمْ وَلتِكَؤونَ آيةًَ  ونهََا فعََجَّ ذؤ تيَخْؤ

سْتقَِي�ً "  ؤْمِنَِ� وَيهَْدِيكَؤمْ صرَِاطاً مُّ لْ ؤ ، فالآيات تتحدث عن 20-19-18لَِّ
فت  خيبر وغنائها الوف�ة بشر الله عز وجل نبيه صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم بفتحها وأخذ غنائها  بل و وعها. 

فت  مكة المكرمة في  وله جل علاه : " إنَِّا غزوة الفتح الأكبر    وذكر 
رَ وَيؤتِمَّ  مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تيَخََّ ؤ مَا تقََدَّ بِيناً * ليَِغْفِرَ لكََ اللهَّ فتَحَْنَا لكََ فتَحْاً مُّ

سْتقَِي�ً "  ، فالمراد بالفت  هنا فت  2-1نعَِْ تهَؤ عَليَْكَ وَيهَْدِيكََ صرَِاطاً مُّ
مكة عبر عنه تعالى بالماضي لتحقق و وعه إذ السورة نزلت في السنة 
السادسة مرجعه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الحديبية وكذا 
ذكره في سورة النا دي   ال تعالى : " بِسْمِ اللهِ الرَّدْ نِ الرَّدِيمِ إذَِا 
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ِ وَالفَْتْ ؤ "  ، السورة فالفت  هنا هو فت  مكة أيضاً الذي 1جَاء ناَْؤ اللهَّ
أعز الله به الإسلام والمسل � وأذل به الشرك والمشرك� وكان ذلك في 

السنة الثامنة من الهجرة. 

في سورة التوبة دي   ال عز وجل : " لقََدْ غزوة حن�    وذكر تعالى 
نَْ�ٍ " الآية   .25ناَََكؤمؤ اللهّؤ فيِ مَوَاطِنَ كَثِ�ةٍَ وَيوَْمَ دؤ

وه  آخر غزواته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غزوة تبوك    وذكر 
في سورة التوبة دي   ال تعالى : " لوَْ كاَنَ عَرضَاً  رَِيباً وَسَفَراً  اَصِداً 

ةؤ .. "  قَّ دَتْ عَليَْهِمؤ الشُّ وكَ وَلـَكِن بعَؤ ، إلى  وله : " وآَخَرؤونَ 42لاَّتَّبَعؤ
نؤوبِهِمْ خَلطَؤواْ عََ لاً صَالحِاً وآَخَرَ سَيِّئاً عَسىَ اللهّؤ أنَ يتَؤوبَ  اعْترَفَؤواْ بِذؤ

ورٌ رَّدِيمٌ "  . 102عَليَْهِمْ إنَِّ اللهَّ غَفؤ

   والح د ل الذي بنع ته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على 
سيدنا مح د وآله وزوجه وصحبه عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما 

غفل عن ذكره الغافلون دائا أبدا بلا نهاية.  

 

تواريخ لهل العلم والرواة والأئة  

ولهل الحديث 

   عقد المحدثون باباً خاصاً في علوم الحدي  لبيان تواريخ الرواة 
واستطردوا فذكروا تواريخ وفاة النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
والخلفاء الأربعة ثم با   العشرة ثم أشهر الأئة المتبوع� ثم أئة 
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أمهات كتب السنة المشرفة كالأئة الخ سة ثم من خت ت بهم الرواية 
من رجال القرن الرابع والخامس. 

   وهو مبح  نفيس رائع وإتاما لفائدة القارئ الذي ل تصل به 
ثقافته واطلاعه لهذا الموضوع نذكر له ذلك رجاء دعوة صالحة منه. 

   فنقول : كان المسل ون في الصدر الأول أيام الصحابة ف� بعدهم 
بقليل ل يكونوا يتجرءون على النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

وعلى شريعة الإسلام فيكذبون ويضعون الأدادي  ويدعون لقاء من ل 
يروه أو س�ع من ل يس عوا منه فل� ظهرت البدع وبزغ دعاة النار 
والزناد ة اختلط الحابل بالنابل فوضع العل�ء تواريخ مواليد الرواة 
ووفياتهم وردلاتهم وشيوخهم ونظروا في الرواة وركبوا الأسانيد 

ود قوا فيها دفظا لحدي  رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وسداً لأبواب الكذب في وجوه الدجاجلة ور يق  الدين وع لاً با  اله 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه� : إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم إذ ل يكن يكذب عليه فل� ركب الناس الصعب 
والذلول تركنا الحدي  عنه رواه مسلم في مقدمة صحيحه. وفي رواية 
 ال : إنا كنا إذا س عنا رجلا يقول :  ال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فل� ركب الناس 
الصعب والذلول ل نيخذ من الناس إلا ما نعرف. 

   و ال ابن الصلاح رد ه الله تعالى في مقدمته علوم الحدي  : روينا 
عن سفيان الثوري رد ه الله تعالى أنه  ال : لما استع ل الرواة الكذب 

استع لنا لهم التاريخ أو ك�  ال. 



288 

 

    ال : وروينا عن دفص بن غياث أنه فال : إذا اته تم الشيخ 
فحاسبوه بالسن� يعن  أدسبوا سنه وسن من كتب عنه. 

    ال : وهذا كنحو ما رويناه عن إس�عيل بن عياش  ال : كنت 
بالعراق فيتا� أهل الحدي  فقالوا : ههنا رجل يحدث عن خالد بن 
سعدان فيتيته فقلت : أي سنة كتبت عن خالد بن سعدان؟ فقال : 

سنة ثلاث عشرة يعن  ومائة فقلت : أنت تزعم أنك س عت من خالد 
بن سعدان بعد موته بسبع سن�  ال إس�عيل : مات خالد سنة ست 

ومائة.  

   وهذه تواريخ أردنا ذكرها م� ذكره عل�ء الحدي  �وذجاً لتاريخ 
الرواة. 

 

وفاة رسوم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  

والعشرة 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  بض بيب وأم  يوم رسول الله    
الاثن� ضحى لثنت  عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إددى 

عشرة من الهجرة. 

رضي الله تعالى عنه في ج�دى الأولى سنة ثلاث عشرة. وتوفي أبو بكر    
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رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وتوفي عمر    
 تله أبو لؤلؤة المجوسي. 

رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة سنة خ س وثلاث� وتوفي عث�ن    
وهو ابن اثنت� وثان� و يل ابن تسع�  تل مظلوما. 

رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان سنة أربع� وتوفي الإمام علي    
 تله ابن ملجم. 

   ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبو بكر وع ر وعلي 
رضي الله تعالى عنهم كلهم توفوا وأع�رهم ثلاث وستون سنة. 

رضي الله تعالى عنه� توفيا معاً في ج�دى الأولى وطلحة والزب�    
سنة ست وثلاث� في و عة الج ل طلحة  تله مروان بن الحكم والزب� 

 تله ابن جرموز. 

رضي الله تعالى عنه سنة خ س وخ س� وتوفي سعد بن أب وقاص    
وهو ابن ثلاث وسبع� سنة. 

رضي الله تعالى عنه سنة إددى وخ س� وهو وتوفي سعيد بن زيد    
ابن ثلاث أو أربع وسبع� سنة. 

رضي الله تعالى عنه سنة اثنت� وثلاث� وتوفي عبد الرحمن بن عوف   
وهو ابن خ س وسبع� سنة. 

رضي الله تعالى عنه سنة ثان عشرة وتوفي أبو عبيدة بن الجراح    
وهو ابن ثان وخ س� سنة. 
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   وفي بعض ذلك خلاف وبهؤلاء تم عدد العشرة المبشرين بالجنة وهم 
أبو بكر وع ر وعث�ن وعلي وطلحة والزب� وسعد وسعيد وابن عوف 
وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنهم ودشرنا معهم تحت لواء رسول الله 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

 

الأئة لصحاب المذاهب  

   وهم :  

 رد ه الله توفي سنة إددى وست� ومائة بالباة. سفيان الثوري   

رد ه الله تعالى إمام دار الهجرة توفي بالمدينة ومالك بن أنس    
المنورة سنة تسع وسبع� ومائة. 

رد ه الله تعالى توفي ببغداد سنة خ س� ومائة وهو وأبو حنيفة    
ابن سبع� سنة. 

رد ه الله تعالى توفي بالقاهرة سنة أربع ومائت�. والشافعي    

رد ه الله تعالى توفي ببغداد سنة إددى وأربع� وأحمد بن حنبل    
ومائت�. 

   وهو أصغر الأئة وآخرهم هذا ما ذكره ابن الصلاح ومن تبعه. 
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   وبق  من الأئة المتبوع� أرباب المذاهب اللي  بن سعد وداود 
الظاهري والأوزاع  وابن جرير الطبري وإسحاق بن راهويه ك� 

ذكرهم غ� وادد من العل�ء. 

وهو ابن سعد فهو فقيه الديار الماية وإمامها توفي سنة أما الليث    
خ س وسبع� ومائة وله إددى وثانون سنة وهو مدفون بجوار 

الشافع  بالقاهرة. 

فهو ابن علي الظاهري إمام أهل الظاهر فتوفي ببغداد سنة أما داود    
سبع� ومائت�. 

فهو إمام أهل الشام توفي بب�وت سنة سبع وأما الأوزاعي    
وخ س�. 

فهو إمام المفسرين توفي سنة عشر وثلاثائة. وأما ابن جرير الطبري    

الحنظلي فهو الإمام الكب� توفي سنة ثان وأما إسحاق بن راهويه    
وثلاث� ومائت�. 

   فهؤلاء كلهم م ن كان لهم مذاهب خاصة وأتباع ول يبق متبوعا 
منهم إلا الأربعة الأول. 

 

 

لصحاب الأمهات الحديثية 
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   وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائ وزدنا ابن ماجه 
والدارم  رد هم الله تعالى. 

وهو إمام أهل الحدي  فتوفي رد ه الله تعالى بخرنتك أما البخاري    
بس ر ند سنة ست وخ س� ومائت� وكان ع ره اثنت� وست� سنة إلا 

ثلاثة عشر يوماً . 

فهو مؤله ثا� الصحيح� توفي سنة إددى وأما مسلم بن الحجاج    
وست� ومائت�.  

   وكتاباه� أص  الصحي  بعد كتاب الله تعالى. 

فهو السجستا� أدد أهل السنن توفي سنة خ س أما أبو داود    
وسبع� ومائت�. 

فهو أبو عيسى صادب الجامع توفي سنة تسع وسبع� وأما الترمذي    
ومائت�. 

فهو أد د بن شعيب صادب السنن الكبرى والمجتبى وأما النسائ    
توفي سنة ثلاث وثلاثائة. 

فهو أبو عبد الله مح د بن يزيد القزوين  وهو وأما ابن ماجه    
صادب السنن المشهورة الت  أتم بها ج هور المحدث� الكتب الست 

توفي سنة ثلاث وسبع� ومائت�. 
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 فهو أبو مح د عبد الله صادب السنن المشهورة الت  وأما الدارمي   
اختار بعض الحفاظ المتيخرين أن تضم إلى الأصول الخ سة توفي سنة 

خ س وخ س� ومائت�. 

 

سبعة من الحفاظ ختمت بهم الرواية وجمعوا 
واستدركوا 

على من قبلهم ما كان تبقى من حديث رسوم الله  

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  

صادب المستدرك توفي رد ه الله تعالى الحاكم أبو عبد الله    وهم : 
سنة إددى وعشرين وثلاثائة. 

الماي توفي سنة تسع وأربع�ئة رد ه وأبو عبد الله عبد الغني    
الله تعالى. 

صادب دلية الأولياء توفي رد ه الله تعالى سنة وأبو نعيم الأصبها�    
ثلاث� وأربع�ئة. 

أبو بكر بن الحس� صادب السنن الكبرى وغ�ها توفي والبيهقي    
رد ه الله تعالى سنة ثان وخ س� وأربع�ئة. 
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أد د بن ثابت صادب تاريخ بغداد والمؤلفات والخطيب البغدادي    
المشهورة في الحدي  توفي رد ه الله تعالى سنة ثلاث وست� 

وأربع�ئة. 

يوسه أبو ع ر الأندلسي صادب الت هيد وغ�ه توفي وابن عبد البر    
رد ه الله تعالى سنة ثلاث وست� وأربع�ئة. 

   ومن الصدف الإلاهية أن الخطيب وابن عبد البر كانا في عا وادد 
كان الخطيب البغدادي دافظ الشرق وابن عبد البر دافظ الغرب 

وتوفيا في سنة واددة. 

علي بن ع ر الدار طن  توفي رد ه الله تعالى سنة ست وأبو الحسن    
وثلاثائة. 

   وبهؤلاء السبعة تم تدوين الحدي  النبوي الشريه وبكتب هؤلاء 
وأولئك السبعة المتقدم� مع مسند الإمام أد د ج عت السنة 

المح دية ول يغب عنها إلا المكررات أو الغرائب... 

   والح د ل الذي بنع ته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على 
سيدنا مح د وآله وزوجه وصحبه أبد الآبدين. 

 

بحث في علم الغـــيب 

   ولنختم فوائد هذا الجزء من كتاب نصب الموائد بالكلام على علم 
الغيب الذي طالما و ع فيه الخبط وكثة القيل والقال والتكف� 
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والتضليل فنقول وبال العون والتوفيق  ال الله تعالى : " وَمَا كاَنَ اللهّؤ 
، و ال تعالى : " وَعِندَهؤ مَفَاتِ ؤ 179ليِؤطلِْعَكؤمْ عَلىَ الغَْيبِْ " آل ع ران 
وَ " الأنعام  هَا إلاَِّ هؤ . 59الغَْيبِْ لاَ يعَْلَ ؤ

اعَةِ وَيؤنَزِّلؤ الغَْيَْ  وَيعَْلمَؤ مَا فيِ  َ عِندَهؤ عِلمْؤ السَّ    و ال تعالى : " إنَِّ اللهَّ
اذَا تكَْسِبؤ غَداً وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بِييَِّ أرَضٍْ  الأْرَدَْامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَّ

َ عَلِيمٌ خَبٌِ� " لق�ن  . 34تَؤوتؤ إنَِّ اللهَّ

ؤ  َ�وَاتِ وَالأْرَضِْ الغَْيبَْ إلاَِّ اللهَّ    و ال تعالى : "  ؤل لاَّ يعَْلمَؤ مَن فيِ السَّ
رؤونَ أيََّانَ يؤبْعَثؤونَ " الن ل  . 65وَمَا يشَْعؤ

   و ال تعالى : " عَالمِؤ الغَْيبِْ فلاََ يؤظهِْرؤ عَلىَ غَيْبِهِ أدََداً * إلاَِّ مَنِ ارتْضىََ 
ولٍ " الجن  . 27-26مِن رَّسؤ

   فظاهر هذه الآيات الكروات يفيد أن الغيب وعل ه خاص بال 
تعالى وهذا دق لا شك فيه لأن الله عز وجل هو خالق الكائنات ورب 
الأرض والس�وات ورب الدنيا والآخرة فالكل ملكه وخلقه يعل ه كليا 
وجزئيا لا تخفى عليه خافية وما تسقط من ور ة إلا يعل ها ولا دبة 

في ظل�ت الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مب�. 

   يعلم ما نسر وما نعلن يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأع� وما 
تخفى الصدور. 

كل ما غاب عن الإنسان سواء كان موجوداً أم معدوماً والغيب    
مستقبلا كان أم  دواً والكل في علم الله سواء  د أداط به تعالى ج لة 

وتفصيلا. 
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   لا يعل ه أدد بذاته وإ�ا يعل ه باطلاع الله تعالى عليه بوسائل 
وطرق مختلفة إما بالود  المعروف للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

والود  الإلاه  لهم يعم ج يع الغيوب الت  يشاء الله تعالى إطلاعهم 
عليها.  

   أما غ� الأنبياء فنن كان الغيب موجوداً فقد يعل ه الإنسان بواسطة 
الجن أو بسبب آخر كالتليفون اليوم والتلفاز ونحوه� من الوسائل 
الإعلامية الحالية فقد يعرف الإنسان اليوم ما دصل من الأدداث في 
ج يع أنحاء المع ور وأخبر الصالحون بيشياء من هذا القبيل وغ�ه 

ك� تجد ذلك في التراجم وكرامات الأولياء. 

   أما ما كان غ� موجود ولا معروف فقد يعل ه الإنسان بوسائل 
جعلها الله تعالى أسباباً لذلك كنخبار الملائكة مثلا ك� و ع لمريم عليها 

السلام دي  بشرتها الملائكة بقولها : " إنَِّ اللهَّ اصْطفََاكِ وَطهََّركَِ 
 وأتاها جبريل فقال لها : 42وَاصْطفََاكِ عَلىَ نسَِاء العَْالَِ َ� " آل ع ران 

ولؤ رَبِّكِ لأِهََبَ لكَِ غؤلاَماً زَكِياًّ " مريم  اَ أنَاَ رسَؤ ، وه  ليست 19" إِ�َّ
نبية عند الج هور، ولهاجر مع جبريل عليه السلام في شين زمزم دي  
كل ها وبشرها ك� في ددي  الصحيح�، وك� دصل لسارة دي  
نْاَهَا بِنِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إسِْحَاقَ  بشرتها الملائكة بنسحاق : " فبََشرَّ

وبَ " هود  ، وك� أخبر الملك الرجل الزائر لأخيه بين الله يحبه 71يعَْقؤ
ك� في ددي  مسلم : " فن� رسول الله إليك بين الله  د أدبك ك� 

أدببته فيه " وكحدي   صة الأ رع والأبرص والأع ى دي  إنه أتاهم 
ملك في صورة رجل غريب لي تحنهم وفيه  وله للأع ى : " فقد رضي 
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الله عنك وسخط على صادبيك " وهو في الصحيح�، فهذا اطلاع على 
الغيب بنخبار الملائكة عن الله عز وجل. 

الإلهام بالتحدي  في القلب و ذف فيه شيئاً لا يتردد السبب الثا�    
صادبه في صد ه وصحته وهذا يعدونه من أ سام الود  ك� أودى 
الله للحواري� في  لوبهم وأله هم أن يؤمنوا بال وبعيسى عليه السلام 
وسىَ أنَْ أرَضِْعِيهِ فنَِذَا خِفْتِ عَليَهِْ  وك� أودى : " وَأوَْدَيْنَا إلىَِ أؤمِّ مؤ

 القصص،  ال ابن كث� : وهو ود  إلهام بلا 7فيَلَقِْيهِ فيِ اليْمَِّ " الآية
خلاف. 

،  ال 86   ومن ذلك إلهام ذي القرين� : "  ؤلنَْا ياَ ذَا القَْرنَْْ�ِ " الكهه 
القرطب  إن كان نبيا فهو ود  وإن ل يكن نبيا فهو إلهام ومنه 

ثون والمكلَّ ون في بواطنهم من  بل الله تعالى ك� جاء عن النب   المحدَّ
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه  ال : "  د كان يكون في الأمم 
 بلكم محدثون إن يكن في أمت  منهم أدد فنن ع ر بن الخطاب 

منهم "  ال ابن وهب رد ه الله تعالى : تفس� محدثون مله ون، رواه 
مسلم من ددي  عائشة رضي الله تعالى عنها ورواه البخاري من 

ددي  أب هريرة رضي الله تعالى عنه. 

    ال الحافظ في فت  الباري محدثون بفت  الدال ج ع محدث 
واختله في تيوليه فقيل ملهم  اله الأكث  الوا : المحدث هو الرجل 
الصادق الظن وهو من ألق  في روعه شيء من  بل الملأ الأعلى  ال : 

و يل مكلم أي تكل ه الملائكة بغ� نبوة. 
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   و ال في موضع آخر في الإلهام فيه إخبار با سيكون وهو للأنبياء 
بالنسبة للود  كالرؤيا ويقع لغ� الأنبياء ك� في الحدي  الماضي في 
منا ب ع ر رضي الله تعالى عنه  ال : و د أخبر كث� من الأولياء عن 

أمور مغيبة فكانت ك� أخبروا... 

 في  وله تعالى : " وَإذِْ 12/398   و ال ابن تي ية في مج وع الفتاوى 
وسىَ " 111أوَْدَيتْؤ إلىَِ الحَْوَارِيَِّ� " المائدة  ، و وله : " وَأوَْدَيْنَا إِلىَ أؤمِّ مؤ

، فهذا الود  يكون لغ� الأنبياء يقظة ومناما. 7القصص 

   و ال ابن القيم في مدارج السالك� في ددي  ع ر : فالتحدي  
إلهام خاص وهو الود  إلى غ� الأنبياء... 

   وورد بسند صحي  أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أخبر بنته عائشة 
رضي الله تعالى عنها بين زوجته في بطنها جارية ذكره في الموطي و ال 
ابن الجوزي في صفوة الصفوة في رواية :  د ألق  في روع  أنها جارية 

 ولدت أم كلثوم. 

   ومن هذا القبيل ما ورد عن سيدنا ع ر رضي الله تعالى عنه في  وله 
ر عليهم رجلا يس ى  : يا سارية الجبل وهو أنه كان وجه جيشاً وأمَّ
سارية فبين� ع ر يخطب جعل ينادي يا سارية الجبل ثلاثا ثم  دم 
رسول الجيش فسيله ع ر فقال : يا أم� المؤمن� هزمنا فبين� نحن 
كذلك إذ س عنا صوتا ينادي يا سارية الجبل ثلاثا فيسندنا ظهورنا إلى 
الجبل فهزمهم الله تعالى  ال : فقيل لع ر : إنك كنت تصي  هكذا 
وهذه  صة صحيحة و د استدل بها كث� من أهل العلم على و وع 
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الكشه والاطلاع على الغيب منهم ابن تي ية رد ه الله تعالى في كتابه 
المعجزات والكرامات، وهذا باب من الكشه والمشاهدة واسع جداً . 

   و د عقد الإمام القش�ي رد ه الله تعالى في رسالته المشهورة بابا 
للفراسة أطال الكلام فيها بنقل كشوفات مشايخ الصوفية القدامى 

رد هم الله تعالى وإيانا ف ن ذلك  وله :  

    ال أد د بن عاصم الأنطاك : إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم 
بالصدق فننهم جواسيس القلوب يدخلون في  لوبكم ويخرجون منها 

من دي  لا تحسون. 

    ال : ودك عن أب عبد الله الرازي  ال : كسا� ابن الأنباري صوفاً 
ورأيت على رأس الشبلي  لنسوة ظريفة تليق بذلك الصوف فت نيت 
في نفسي أن يكونا ج يعاً لي فل�  ام الشبلي من مجلسه التفت إلي 
فتبعته وكان عادته إذا أراد أن أتبعه يلتفت إلي فل� دخل داره 
دخلت فقال لي : انزع الصوف فنزعته فلفه وطرح القلنسوة عليه 

ودعا بنار فيدر ه�.  

    ال : و ال أبو العباس بن مسروق دخلت على شيخ من أصحابنا 
أعوده فوجدته على دالة رثة فقلت في نفسي من أين يرتزق هذا 

الشيخ؟ فقال لي : يا أبا العباس دع عنك هذه الخواطر الدنيئة فنن ل 
ألطافاً خفية. 

    ال : ويحك عن الزبيدي  ال : كنت في مسجد بغداد مع ج�عة 
من الفقراء فلم يفت  علينا بشيء أياما فيتيت الخواص لأسيله شيئاً 
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فل� و ع باه علي  ال : الحاجة الت  جئت لأجلها يعل ها الله أم لا؟ 
فقلت : بلى فقال : اسكت ولا تبدها لمخلوق فرجعت ول ألب  إلا 

 ليلا دتى فت  علينا با فوق الكفاية. 

    ال : و يل كان سهل بن عبد الله يوماً في الجامع فو ع د�م في 
المسجد من شدة ما لحقه من الحر والمشقة فقال سهل : إن شاها 
الكرما� مات الساعة إن شاء الله تعالى فكتبوا ذلك فكان ك�  ال. 

    ال : و ال أبو سعيد الخراز : دخلت المسجد الحرام فرأيت فق�ا 
عليه خر تان يسيل الناس شيئاً فقلت في نفسي : مثل هذا كل على 
سِكؤمْ "  واْ أنََّ اللهَّ يعَْلمَؤ مَا فيِ أنَفؤ الناس فنظر إلي و ال :         " وَاعْلَ ؤ

وَ الَّذِي يقَْبَلؤ 235البقرة  ،  ال : فاستغفرت في  ي فنادا� و ال : " وَهؤ
. 25التَّوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ " الشورى 

   ثم ذكر بسنده إلى مح د بن داود  ال : كنا عند الجريري فقال : 
هل فيكم من إذا أراد الحق سبحانه أن يحدث في الم لكة ددثاً أعل ه 
 بل أن يبديه  لنا : لا فقال : ابكوا على  لوب ل تجد من الله تعالى 

شيئاً . 

   و ال خ� النساج : كنت جالساً في بيت  فو ع لي أن الجنيد بالباب 
فنفيت عن  لب  فو ع لي ثانياً وثالثاً فخرجت فنذا بالجنيد فقال : لمَِ 

لْ تخرج مع الخاطر الأول. 

   والأخبار في هذا كث�ة عنده وعند غ�ه في كل العصور. 
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   وما لنا نذهب بعيداً وهذا دافظ عاه وإمامه ابن تي ية وعليه 
يعت د المنكرون لهذا الموضوع يكاشه بيشياء من المغيبات ويخبرها 

الخاص والعام.  

   فقد ذكر تل يذه الخاص ابن القيم رد ه الله تعالى في مدارج 
 ما نصه : ولقد شاهدت من فراسة 2/489السالك� في بح  الفراسة ج

شيخ الإسلام ابن تي ية رد ه الله تعالى أموراً عجيبة وما ل أشاهده 
أعظم وأعظم وو ائع فراسته تستدع  سفراً ضخ�ً . 

   أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسع� وست�ئة وأن 
جيوش المسل � تكسر وأن دمشق لا يكون بها  تل عام ولا سب  عام 
وأن كلب الجيش وددته في الأموال وهذا  بل أن يهم التتار بالحركة.  

   ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنت� وسبع�ئة لما تحرك التتار و صدوا 
الشام أن الدائرة والهزوة عليهم وأن الظفر والنا لل سل � وأ سم 
على ذلك أكث من سبع� ويناً فيقال له :  ل : إن شاء الله فيقول : إن 
شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً وس عته يقول ذلك  ال : فل� أكثوا علي 
 لت : لا تكثوا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في 

هذه الكرة وأن النا لجيوش الإسلام.... 

    ال : ولما طلب إلى الديار الماية وأريد  تله بعدما انضجت له 
القدور و لبت له الأمور اجت ع أصحابه لوداعه و الوا :  د تواترت 
الكتب بين القوم عاملون على  تلك فقال : والله لا يصلون إلى ذلك 
أبداً  الوا : أفتحبس؟  ال : نعم ويطول دبسي ثم أخرج وأتكلم 

بالسنة على رءوس الناس، س عته يقول ذلك : و ال مرة : يدخل علي 
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أصحاب وغ�هم فيرى في وجوههم وأعينهم أموراً لا أذكرها لهم. 
فقلت له أو غ�ه : لو أخبرتهم؟ فقال : أتريدون أن أكون معرفاً 
ك عرف الولاة؟ و لت له يوماً : لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى 
الاستقامة والصلاح فقال : لا تصبرون مع  على ذلك ج عة أو  ال 

شهراً . 

    ال : وأخبر� غ� مرة بيمور باطنة تختص ب م� عزمت عليه ول 
ينطق به لسا� وأخبر� ببعض دوادث كبار تجري في المستقبل ول 
يع� أو اتها و د رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها وما شاهده كبار 
أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته والله أعلم. هذا آخر 

كلام ابن القيم من مدارج السالك� شرح منازل السائرين. 

   ف�ذا يقول دضرات المنكرين من أتباع شيخ الإسلام ابن تي ية 
رد ه الله على الصوفية وأصحاب الكرامات من أهل الكشه فهل ابن 
تي ية كان معه الشياط� أو كان عرافاً أم ماذا فها هو يكاشه بيشياء 
من المغيبات ويخبر عن بعضها أنها مكتوبة في اللوح المحفوظ ويقول 
ث�  ذلك جازماً متيقنا... إنه والله الكشه الصادق وأنه كان من المحدَّ
المله � كسيدنا ع ر رضي الله تعالى عنه وأضرابه من أهل البصائر 
وبهذا يتض  أن هذا الإمام كان من العل�ء الرباني� وأهل المعرفة 
بال رب العالم� والح د ل الذي بنع ته تتم الصالحات وصلى الله 

وسلم وبارك على سيدنا مح د وآله وزوجه وصحبه. 

الرؤيا الصاد ة فقد يطلع الله عبداً على غيبه السبب الثالث    
بواسطة الرؤيا و د  ال النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " 
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ذهبت النبوات ول يبق إلا المبشرات الرؤيا يراها المؤمن أو ترى له " 
وهو في الصحي  والمرائ بذلك متواترة. 

إخبار الخضر عليه السلام فقد ثبت من طرق متواترة السبب الرابع    
عن ج�عات من الصالح� أن الخضر لقيهم وأخبرهم بيمور وعل هم 

أشياء من عال الغيب. 

المحتضرون فقد ثبت في كل عا عن ج�ه� من السبب الخامس    
الناس أخبروا بغيبات عند ادتضارهم منهم من أخبر بحضور الملائكة 
ومنهم من أخبر بقامه في الجنة ومنهم من أخبر بيشياء لا يعل ها أدد 

ك شاهدة عذاب أو تنعم أشخاص... 

الجن والشياط� فقد ييتون بيخبار يستر ونها من السبب السادس    
الملائكة فيخبرون بها ويزيدون عليها كذباتهم. 

   ومن ذلك إخبار الشيطان أبا هريرة بين من  رأ آية الكرسي عند 
النوم لا يزال عليه من الله دافظ، وهو في البخاري. 

   ك� أخبروا ببعثة النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأشياء في 
الإسلام ل يعرفها الناس ك� أخبرت الجن بقتل سعد بن عبادة 
واستشهاد سيدنا الحس� عليه السلام  بل معرفة الناس.  

الحيوان والج�د والأشجار، ك� ثبت عن الهدهد السبب السابع    
الذي أخبر نب  الله سلي�ن عليه السلام با ل يعرفه من ملك بلقيس 
وكنخبار الديكة برؤية الملائكة والكلاب والح � برؤية الشياط� ك� 
جاء في الحدي  الصحي  : فنننا نعلم وجود الملائكة أو الشياط� عند 
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صراخ الديكة ونباح الكلاب ونهيق الح �. وك� دصل من الحجر 
الذي كان يسلم على النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويقول 

السلام عليك يا رسول الله فيخبره بينه رسول  بل أن يعرف ذلك، وهذا 
باب واسع جداً . 

   فهذه الوسائل وغ�ها في اطلاع الإنسان على المغيبات كلها ترجع إلى 
اطلاع الله عز وجل وليس للإنسان  لامة ظفر في معرفة شيء من ذلك 
بذاته ونفسه إذا عرفت ما تقدم عرفت أن تلك الآيات الت  صدرنا بها 
ه  من العام المخصوص أو من العام الذي أريد به الخصوص لأنه ما 
اعَةِ "  َ عِندَهؤ عِلمْؤ السَّ من جزئية جزئية ذكرت في  وله تعالى : " إنَِّ اللهَّ

، إلا ولها أدلة تخصصها وتخبر باطلاع غ� الله عليها بالوسائل 34لق�ن 
المتقدمة وغ�ها وليست على إطلا ها ك� يفه ها كث� من السطحي� 
فيكفرون أو يضللون من يقول بالاطلاع على الغيب وإذا كان الشياط� 
يعل ون بعض المغيبات باستراق الس ع أو غ�ه فيولياء الله أولى بهم في 
اطلاعهم على الغيب إما بتحدي  الملائكة إياهم أو بالإلهام في  لوبهم 
أو غ� ذلك م� أكرمهم الله تعالى به، نعم يستثنى من ذلك ما استيثر 
الله تعالى بعل ه كالساعة وو ت  يامها على ما  الوا في ذلك من اطلاع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على و ت  يامها ومن شاء 
الله من عباده، ومن أراد المزيد م� ذكرنا فعليه بكتاب أخينا وصديقنا 
العلامة الأستاذ الباد  السيد مح د بن الأزرق المس ى باطلاع الله 
أولياءه على المغيبات فننه استوعب الموضوع مع أدلته ونقول عل�ء 

الإسلام جزاه الله خ�اً . 
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   والح د ل الذي بنع ته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على 
سيدنا مح د وآله وزوجه وصحبه أبد الآبدين. 
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المعمرون من هذه الأمــة 

   س�ع الجن  راءة النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو يصلي 
بيصحابه وإوانهم به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مقطوع به ف ن 
أنكر ذلك فليس بسلم لإخبار القرآن الكريم بذلك في موضع� في 
نَ الجِْنِّ  سورة الأدقاف دي   ال تعالى : " وَإذِْ صرََفنَْا إلِيَْكَ نفََراً مِّ

رآْنَ فلََ�َّ دَضرَؤوهؤ  اَلؤوا أنَصِتؤوا فلََ�َّ  ؤضيَِ وَلَّوْا إِلىَ  وَْمِهِم  ونَ القْؤ يسَْتَِ عؤ
صَدِّ اً لَِّ�  وسىَ مؤ نذِرِينَ *  اَلؤوا ياَ  وَْمَنَا إنَِّا سَِ عْنَا كِتاَباً أؤنزلَِ مِن بعَْدِ مؤ مُّ
سْتقَِيمٍ * ياَ  وَْمَنَا أجَِيبؤوا دَاعَِ   بَْ�َ يدََيهِْ يهَْدِي إلىَِ الحَْقِّ وَإِلىَ طرَِيقٍ مُّ

نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ "  ن ذؤنؤوبِكؤمْ وَيؤجِركْؤم مِّ ِ وآَمِنؤوا بِهِ يغَْفِرْ لكَؤم مِّ -29اللهَّ
30-31 .

نَ الجِْنِّ فقََالؤوا إنَِّا     وفي سورة الجن : "  ؤلْ أؤودَِ  إِليََّ أنََّهؤ اسْتََ عَ نفََرٌ مِّ
سَِ عْنَا  ؤرآْناً عَجَباً * يهَْدِي إلىَِ الرُّشْدِ فآَمَنَّا بِهِ وَلنَ نُّشرْكَِ بِرَبِّنَا أدََداً * 

. 3-2-1وَأنََّهؤ تعََالىَ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَادِبةًَ وَلاَ وَلدَاً " الآيات 

   فهذه الآيات صريحة في س�عهم من النب  صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم القرآن وإوانهم به وثبت في الصحاح وغ�ها أنه صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم لق  ج�عة آخرين من الجن بدعوة منهم  رأ عليهم 
القرآن ووعظهم وأرشدهم في ليلة خاصة وبيت القصيد من هذا هو 
أن ج�عة من أهل العلم والعامة  الوا ولا زالوا يقولون بينه لا يزال 
على  يد الحياة بعض من آمن به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من 
الجن ك علم الجن بالبقيع الشريه بالمدينة المنورة  الوا عنه يفد إليه 

الجن من ج يع المع ور فيدعوهم إلى الله ويرشدهم ويذكرهم 
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وكقاضي الجن ش هروش الذي  الوا عنه أيضاً إنه صحاب كسابقه وأن 
كث�اً م ن يتعاطى علم السي يا ويجت ع بالجن اجت عوا به و ضى 
لهم أغراضاً وهذا شيء غ� مقطوع به فهو في ديز الإمكان لأن الجن 
ك�  ولون يع رون المئات من السن� وهذا الشيطان لا يزال موجوداً 
من يوم غوى آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة فهو المع ر الوديد 
في هذا العال بالنصوص القطعية، أما الأمة المح دية فيكث أع�ر 

أفرادها ما ب� الست� سنة والسبع� و ليل من يجوز ذلك والذي ص  
في المع رين من هذه الأمة من مسل � وكافرين ثلاثائة سنة ولا 
رَ أددٌ أكث من ذلك إلا ما  يل في سل�ن الفارسي رضي الله  أعتقد عؤ ِّ
تعالى عنه فنن بعضهم  ال : أنه أدرك سيدنا عيسى عليه السلام ولا 
يص  ذلك نعم هناك من الدجاجلة الكذاب� من ادعى التع � وأنه 
س ع من النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك� نقل عل�ء 

الحدي  عن أب الدنيا الأشج المغرب الدجال الكذاب أنه جاء بعد 
الثلاثائة وادعى أنه س ع من الإمام على رضي الله تعالى عنه.   

   وروى أدادي  كث�ة مسرو ة وعزاها للإمام علي رضي الله تعالى 
عنه، وكذا نسطو راو جعفر بن نسطور الروم  الذي رووا عنه أنه  ال 
كنت مع النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فسقط 
من يده السوط فنزلت عن جوادي فرفعته إليه فقال : مَدَّ الله في 

ع رك مداً فعشت بعد النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثائة 
وعشرين سنة.  

   وكَرتَنَ الهندي  ال الذهب  : وما أدراك ما رتَنَؤ شيخ دجال بلا ريب 
ظهر بعد الست�ئة فادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون وهذا جريء 
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على الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  ال و د  يل إنه مات 
سنة اثنت� وثلاث� وست�ئة ومع كونه كذابا فقد كذبوا عليه ج لة 

كب�ة من أس ج الكذب والمحال. 

   وهناك آخرون من هذا القبيل. 

   و د ذكر المحدث الراوية سيدي عبد الح  الكتا� رد ه الله تعالى 
في فهرس الفهارس نقلا عن ثبَتَِ السيد أد د السنوسي رد ه الله 

تعالى أن جده سيدي مح د بن علي السنوسي أخذ عن شريه مع ر 
اس ه عبد العزيز نزيل أرض الحبشة عاش أزيد من خ س�ئة سنة 
وأنه كتب للشيخ السنوسي إجازة عامة ك� ه  له من الحافظ ابن 

 صفر سنة ست وسبع� ومائت� وأله 21دجر وأن الرجل مات في 
وأنه ولد بوادي فاط ة يعن  خارج مكة المكرمة في القرن الثامن سنة 

ست وخ س� وعاش من الع ر خ س�ئة وعشرين سنة. 

   وهذا كذب مكشوف فلا ندري من افتعل هذه الأكذوبة الباردة غ� 
أنه هناك ما هو أعجب من كل ما تقدم وأغرب وهو ما ذكره سيدي 
عبد الوهاب الشعرا� رد ه الله تعالى في الطبقات الكبرى في ترج ة 
أب عبد الله مح د بن إس�عيل المغرب رضي الله تعالى عنه ورد ه كان 
أستاذاً للعارف الزاهد المشهور إبراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه ما 
نصه : وكان يقول : اجت عت بشخص من أصحاب أبينا إبراهيم عليه 
السلام و ال : إنه ساكن في الهواء منذ رم  إبراهيم عليه الصلاة 

والسلام بالمنجنيق فقلت له : ما د لك في الهواء وأنت من بن  آدم؟ 
فقال : توكلي على الله عز وجل فقلت : وما التوكل؟  ال : النظر إلى 
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الله تعالى دائا بلا ع� تطرف، والذكر له بلسان لا يتحرك، والجولان في 
مصنوعاته بلا روح تغفل. هكذا  ال ف ن شاء فليؤمن ومن شاء 

فليكفر. 

 

من لسمج المؤلـــفات 

   من أبشع وأس ج ما رأيت في ديات من المؤلفات العل ية ما  رأت 
لمتعال أندنوسي في كتاب فضولي له س�ه ضجيج الكون من لبس 
البنطلون أباح فيه التفرنج مطلقاً وبدون  يد، ورد على الأجلاء من 
العل�ء وسخر منهم واستحقرهم فكان بذلك خار اً لإج�ع عل�ء 

الإسلام فنن التشبه بالكفار ولا سي� التشبه العام دتى با اختصوا به 
من المظاهر ل يقل به أدد من عل�ء الإسلام دتى جاء و تنا الحاضر 
بعد استع�ر الكفار بلاد المسل � فظهر بعض من كان يدع  الإصلاح 

 فيبادوا للناس ما كان عند المسل � محرماً منذ العصور *والتجديد
الأولى. 

   فقد جاء عن النب  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكث من مائة 
ددي  كلها تحذر من موافقة الكفار وتيمر بخالفتهم وتنه  عن 
التشبه بهم و دوا أله تق  الدين ابن تي ية رد ه الله تعالى كتابه 
العظيم : الااط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم درم فيه تشبه 
المسلم بالكافر بل كفر من تشبه بالكفار التشبه المطلق بحي  لا 

يوجد فيه ما ويزه عن مظهر الكافرين وم�  اله في هذا الكتاب على 
ددي  : " من تشبه بقوم فهو منهم " الآت  وله : هذا الحدي  أ ل 
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أدواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر 
المتشبه بهم ك� في  وله تعالى : " وَمَنْ يتَوََلَّهؤمْ مِنْكؤمْ فنَِنَّهؤ مِنْهؤمْ "  ال 
: فقد يح ل هذا على المتشبه المطلق فننه يوجب الكفر ويقتضي 

تحريم أبعاض ذلك الخ وهذا كلام نفيس للغاية، وأله في هذا العا 
أستاذنا سيدي أد د الصديق رد ه الله تعالى رسالة أس�ها " 

الاستنفار لغزو التشبه بالكفار " طبعت منذ مدة باختصار عبد ربه 
وه  مه ة جداً فيها فوائد في الموضوع وكذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منهم الشيخ مح د عبده وتل يذه رشيد رضا. *   

وضع الشيخ ناصر الألبا� رد ه الله تعالى فصلا خاصا في تحريم 
التشبه بالكفار في كتابه دجاب المرأة المسل ة فل�اجع ولا بد. 

   و ال الشيخ أد د شاكر رد ه الله تعالى في شرح المسند على 
ددي  عبد الله بن ع رو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم رأي عليه ثوب� معصفرين  ال : " هذه ثياب 

  ال ما نصه 6513 ر م ددي  10/25/26الكفار لا تلبسها " مسند ج
وهذا الحدي  يدل بالنص الاي  على درمة التشبه بالكفار في 
اللبس وفي الهيية والمظهر  ال : ول يختله أهل العلم منذ الصدر 
الأول في هذا، أعن  في تحريم التشبه بالكفار دتى جئنا في هذا 

العصور المتيخرة فنبتت في المسل � نابتة ذليلة مستعبدة هجراها 
وديدنها التشبه بالكفار في كل شيء والاستخدام لهم والاستعباد ثم 

وجدوا من الملتصق� بالعلم المنتسب له من يزين لهم أمرهم ويهون 
لؤق وكل شيء  عليهم أمر التشبه بالكفار في اللبس والهيية والمظهر والخؤ
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دتى صرنا في أمة ليس لها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة والصيام 
والحج على ما أدخلوا فيها من بدع بل من ألوان التشبه بالكفار أيضاً . 

   وأظهر مظهر يريدون أن يضربوه على المسل � هو غطاء الرأس 
الذي يس ونه القبعة البرنيطة وتعللوا لها بالأعاليل والأباطيل وأفتاهم 

بعض الكبراء المنتسب� إلى العلم أن لا بيس إذا أريد الو اية من 
الش س وهم ييبون إلا أن يظهروا أنهم لا يريدون بها إلا الو اية من 
الإسلام، فياح كتابهم ومفكروهم بين هذا اللباس له أكبر الأثر في 
تغي� الرأس الذي تحته بنقله من تفك� عرب ضيق إلى تفك� إفرنج  
واسع ثم أب الله لهم إلا الخذلان فتنا ضوا ونقضوا ما  الوا من دجة 
الش س إذ وجدوا رأسهم ل يستطيعوا ضرب هذه  الذلة على الأمة 
فنزعوا غطاء الرأس برة وتركوا الطربوش وغ�ه ونسوا أن الش س 

ستضرب رءوسهم مباشرة دون واسطة الطربوش ونسوا أنهم دعوا إلى 
القبعة وأنه لا و اية لرءوسهم عن الش س إلا بها ثم كان من بضع 

سن� أن خرج الجيش الإنجليزي المحتل للبلاد من القاهرة 
والإسكندرية بظهره المعروف ف� لبثنا أن رأيناهم ألبسوا الجيش 
الماي والشرطة الماية  بعات الإنجليز فلم تفقد الأمة في 

العاص ت� وفي داخل البلاد منظر جيش الادتلال الذي ضرب الذلة 
على البلاد سبع� سنة فكينهم ل يصبروا على أن يفقدوا مظهر الذل 
الذي ألفوه واستساغوه وربوا في أدضانه، وما رأيت مرة هذا المنظر 
البشع منظر جنودنا في زي أعدائنا وهيئتهم إلا تقززت نفسي وذكرت 

 ول ع �ة يذم  بيلة تغلب :  
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إذا ارتحلوا عن دار ضيم تعاذروا   ==   عليهم وردوا وفدهم 
يستقبلها  

   و ال رد ه الله تعالى في تعاليقه على مختا ابن كث� عند  وله 
ولؤواْ رَاعِنَا " من سورة البقرة  ، ما نصه : فانظر إلى 104تعالى : "  لاَ تقَؤ

ما يفعل المسل ون بل المنتسبون للإسلام في عانا من التشبه بالكفار 
في كل شيء دتى ل�يد الو حاء من الكتاب أن يدخلوا شعائرهم أو ما 
يشبهها في عبادتنا ودتى ضربوا على أنفسهم الذلة والصغار باصطناع 
تشريع أوربة الوثنية الملحدة في  وانينهم الوضعية المجرمة الكافرة – 
القذرة – أعاذنا الله تعالى من الفت وأعاد لل سل � عقولهم ودينهم... 

   أ ول : وهذا الذي ذكره رد ه الله تعالى هو الوا ع في ج يع البلاد 
الإسلامية الت  كانت مستع رة من طرف الغربي� دتى أصبحت 

ج يع الشعوب الإسلامية متفرنجة بذكورهم وإناثهم وذابت شخصية 
المسل � في شخصية الكفار نعوذ بال من غضبه وسخطه وعقابه 

ولذلك ضرب الله تعالى الج يع بعقابه العام.... 

   و ال أبو الأعلى المودودي الداعية المشهور رد ه الله تعالى في كتابه 
الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة وهو يتكلم على التشبه 

بالكفار... تشبه أمة بيمة غ�ها هو أمر ينافي الفطرة والعقل ولا يتولد 
إلا د� تصاب أمة بداء الانحطاط وفقدان الحياء ولذا فنن الإسلام لا 
يبحه... وفوق هذا فنن هذا النوع من التشبه فعلة شنيعة مثلها ك ثل 
رجل ينسب نفسه إلى غ� أبيه فنن من يولد في أمة ولكنه يتشبه بيمة 
أخرى ابتغاء العزة والفخار يستحق اللومة لأنه بذلك يشهد أنه من 
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العار أن ينتسب إلى الأمة الت  أنجبته والذين يسلكون هذا السبيل لا 
هم من الأمة الت  ولدوا فيها ولا من الأمة الت  يحبون أن يعدوا منها 
ولهذه الأسباب كان الصحابة وخاصة ع ر وعلي رضي الله تعالى عنهم 
 د وبخوا الأفراد الذين تركوا لباس العرب بعد استيطانهم البلاد 
المفتودة واختاروا لباس الروم والفرس افتتانا بدنيتهم،  ال وتشبه 
المسلم بغ� المسلم فعلة مضرة بوددة الج�عة الإسلامية إلى آخر ما 

 ال.. 

   و ال الإمام ابن كث�  دواً رد ه الله تعالى في تفس�ه لقوله تعالى : " 
وا " الآية  ولؤواْ رَاعِنَا وَ ؤولؤواْ انظؤرنْاَ وَاسَْ عؤ  104ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنؤواْ لاَ تقَؤ

البقرة، ما نصه : وروى الإمام أد د عن ابن ع ر رضي الله تعالى عنه� 
 ال :  ال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " بؤعِثتْؤ ب� يدََي 
الساعة بالسيه دتى يؤعبَدَ الله ودده لا شريك له، وجعل رز   تحت 
ظل رمح ، وجعل الذلة والصغار على من خاله أمري، ومن تشبه 
بقوم فهو منهم " وروى أبو داود آخره وهو ددي  صحي ،  ال ابن 
كث� ففيه دلالة على النه  الشديد والتهديد والوعيد على التشبه 

بالكفار في أ والهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغ� ذلك.. 

   والمقصود أن ما كتبه ذلك الأندنوسي في إبادته القبعة والبنطلون 
وربطة العنق وغ� ذلك من مظاهر الكفار هو خرق لإج�ع العل�ء 
 بله و بل من  لده من المفتون� الدعاة على أبواب جهنم من أجابهم 

 ذفوه فيها والله الموفق الهادي. 
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من المبالغات لو الألغاز لو الكذب 

   ذكر العلامة المحدث راوية الدنيا ومسندها في و ته الشريه سيدي 
عبد الح  الكتا� رد ه الله تعالى آخر كتابه فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات الذي طبع في مجلدين 

 أنه كانت مدة 1168ضخ � في ثان وست� ومائة وأله صحيفة 
الاشتغال بكتابه فهرس الفهارس الذي جعله ذيلا على طبقات الحفاظ 
للحافظ� السيوط  وابن ناصر من زمانه� إلى زماننا هذا نحو شهر... 

   هكذا  ال نحو شهر وهذا لا يخلو أمره من ثلاثة أمور إما أن يكون 
من باب الكرامة وخرق العادة وإما أن يكون من باب اللغز ودساب 
دروف شهر فننها ثلاث سن� وإما أن يكون كذباً سافراً فال أعلم 

بالوا ع فنن تحرير مثل هذا الكتاب على ما نرى لا يقل عن أكث من 
ثلاث سنوات لل جد الماهر فكيه يعقل أن يتم في شهر فالعقل يحيله 
والعادة تكذبه وتيباه رد ه الله تعالى وإيانا فال هو العليم بالنيات 

والمقاصد. 

 

 طريــــفة غريبـــة

   ذكروا عن العلامة المحدث الشيخ أب شعيب الدكالي رد ه الله تعالى 
أنه ذكر في ردلته إلى الحجاز عام دجته الأولى أنه ركب أله مركب 
ومركب، وهذا م� لا نجد له تيويلا فنن ص  ذلك عنه فهو يدل على 
أنه كان مسلوب العقل فننه آخر ع ره ذكروا عنه أنه أصيب بالمس 
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فنن كان  ال ذلك عند مرضه وفقدان عقله فذاك وإلا فه  مجازفة لا 
دواء لها ولا علاج فرد نا الله تعالى وإياه. 

 

ممن جرب عليه الكذب من  

الرحالة المغاربة 

   شهرة الردالة العلامة ابن بطوطة طبقت الشرق والغرب بردلته 
المشهورة غ� أنه وجدت له سقطات فيها تدل على كذب سافر. 

   فقد ذكر في ردلته أنه دخل الشام ودضر يوم الج عة بسجد 
دمشق وابن تي ية رد ه الله تعالى يعظ الناس على المنبر فكان من 
ج لة ما  ال : إن الله تعالى ينزل إلى س�ء الدنيا كنزولي هذا ونزل 

درجة من درج المنبر فعارضه فقيه مالك يعرف بابن الزهراء وأنكر ما 
تكلم به فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً 
كث�اً دتى سقطت ع�مته إلى آخر ما  ال مع أنه ذكر أنه وصل إلى 
دمشق في أول ما خرج من المغرب يوم الخ يس التاسع من شهر 

رمضان سنة ست وعشرين وسبع�ئة وابن تي ية كان و تئذ بالسجن 
في  لعة دمشق لأنه سجن بعد العا من يوم الاثن� سادس شعبان 
من السنة المذكورة أي  بل وصول ابن بطوطة إلى دمشق بشهر وثلاثة 
أيام ثم است ر ابن تي ية بالسجن إلى أن مات به في ذي القعدة سنة 
ثان وعشرين فكيه دضره ابن بطوطة يعظ بسجد دمشق؟ وأيضاً 
فابن تي ية كان له أعداء أدصوا عليه ج يع مقالاته وداربوه و اموا 
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في وجهه على ما هو أد� من هذا بكث� فلو فعل ابن تي ية هذا يوم 
الج عة على المنبر لقتلوه أو لأذاعوا ذلك عنه وبلغوه إلى الولاة فننه 
على أ ل من هذا سجن مراراً وعذب وأه� وعقدت له مجالس في 
ما والشام فهل يعقل صدور هذا منه ول يذكره أدد م ن أله في 
هناته وج ع سقطاته وأغلاطه من الحاضرين في ذلك العا الذي كان 
بالشام مآت المؤلف� من الفقهاء والمحدث� والمؤرخ� وغ�هم لو ل 
يكن إلا هذه لكفى في كذب ابن بطوطة الذي ل يوافقه غ�ه على 
نقل هذه المقالة والوا عة فكيه والتاريخ يكذبه كذباً مقطوعاً به 
وأيضاً فقد ذكر ابن بطوطة أنه دخل مدينة بخارى وزار بها  بر 

البخاري صادب الصحي  ووجد على ضريحه مكتوباً أس�ء مؤلفاته 
كلها مع أن البخاري غ� مدفون ببخارى لأنه في أواخر ع ره دصل 
بينه وب� داك ها خلاف فخرج منها إلى س ر ند ثم إلى  رية  ريبة 
منها تس ى خرنتك لوجود بعض أ اربه بها وبها كانت وفاته ولا يزال 
 بره مشهوراً بها إلى الآن وبينها وب� بخارى مس�ة ثانية أيام ك� 
صردوا بذلك في ترج ة البخاري، فابن بطوطة ظن أن البخاري لا 

ووت إلا ببلده فادعى أنه و ه على  بره وربا يدل على أنه ما دخل 
بخارى  ط إذ لو دخلها وسيل عن البخاري لأخبره أهلها أنه غ� 

مدفون بها ك� أنه لما دخل دمشق وجد فتنة ابن تي ية غضة طرية 
والناس يتحدثون بها في كل ناد ويحكون عنه مقالاته الت  سجن من 
أجلها فافترى من عنده هذه الفرية الظاهرة مع أن ابن تي ية لا 
يستطيع أن يفعل ذلك لوجه� أدده� الخوف من عل�ء عاه 

ودكام ماه فننه كان إذا دضر لل ناظرة يتنصل من كل ما نقل عنه 
في هذا الباب ويبدي معا� أخرى لمقالاته فكيه يتجرأ على مثل هذا 
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ب� المآت من الخلائق، ثانيه� أن ابن تي ية نفسه يحارب مثل هذا 
التجسيم وينكره على أصحابه ويقول في كتبه أن المجسم يعبد صن�ً، 

والمؤول يعبد عدماً، والمفوض يعبد إلاه الأرض والس�ء... 

   كل ما في هذا الفصل ذكره أستاذنا أد د الصديق رد ه الله تعالى 
في كتابه القيم الغريب : " العتب الإعلا� لمن وثق صال  الفلا� " 
الذي وضعه في تكذيب صال  الفلا� هو الآخر بالحجج القواطع 

الدوامغ. 

   فردم الله الج يع وسامحنا وإياهم وغفر لنا ولهم الزلل والسقطات 
 والآثام فننه ذو الفضل الواسع والمغفرة الشاملة.

 

 

والحمد ل الذي بنعمته تتم الصالحات  
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وزوجه وصحبه 

أبد الآبدين 
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